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مد صل 


ف قوة وزحم ع الطلقت اليوش العرية ف الاصسف الاول من 
القررن السام اليلادي » توسع رقعة اللملكة الوليدة » وتعمق الاسفين 
الذي احدثته بين امبراطوريتين عظيمتين آدنت شمسهم بالفیب » ها فارس 
وييزنطة » حتى استطاعت ان تبلغ برأس هذا الاسفين حال .القوقاز في 
اقمی الثمال . 

كان على الامبراطوريتين الكبيرتين » امام هذا الد الاسطوري ان 
ساسا بالامي الواقم » وتسترفا لامملاق الذي حمل اسم اللولة العرية 
القلیة والتصر ۰ 
تحت را اللولة المربية وغدت واحدا من اقالیمپا ارئسية امامة ‏ ثم 
فا بعد » وان تقوم بدور خطير واجابي في تحديد مسار التاریج العربي . 

اما مزنطة » فقد ابت أن تاتى سلاحبا وتقر المزيمة » بل ذهبت 


الي أبمد من ذلك » فقد انكرت على الدولة الوليدة حق الياة والتواجد 
في المتاطق الحررة » والتي كانت من من نفوذها الاستماري » واعتبرت 
نفسبا ف حالة حرب داجة معا » بعد ان ادركت ال واحدة منها لابد ان 
تذهب 1 لانم الاخری بلراحة والاستقرار . 

ووجد الفاتح العربي ان لاقل له على معالة الاحداث الا باصطناع 
الا حداث » وانه لكي برد هجات عدوه التكررة » عليه ان يشن هحات 
اشد عتفاً وا كثر تلاجا » ولي يصبح اليش العربي في وضع الاستمداد 
لام » وسرعه التحرك » ققد اقام على الحدود المواصم والثنور والروابط » 
وأشاد الدن الحصينة والقلاع وجمل فها قوات كبيرة مرابطة » ليس لما 
عمل سوی شن النارات التواصلة » وتحويل مناطق الدود الى لحب ونار » 
وجمل على هذه القوات قادة مپرة اکناه سجاوا خلال مراحل التاريخ 
انسع الصفحات . 

کانت هذه القوات تدخل ارض العدو" في مواسم معينة من السنة » 
وذلك خلال فصلي الصيف والشتام » فيقال للاولى الصوائف » واشانية 
الشواتي . 

و ان لمنه النزوات الاماً ومواسم » كذلك كان لما طرق معيئة 
تعبر منها . . . وکانت سلسلة حبال طوروس تشكل المد الفاصل بين 
اللولة المريية والامبراطورية اليزنطية » وکان ثة عران ضیقان يخترقان 
هذه السلسلة » اوشا يقال له درب الصفصاف » واثاني درب الحدث » 
هذا بالاضافة ال ااشریط الضيق الواقم على ساحل البحر الابيض التوسط » 
فکان المرب يعبروث من ذينك الممرين ویتوغاوت في اراضي اروم حسق 
قيصرية وكبادوكية » اما الشريط المنوبي فكانوا يمبرونه من طريق انطاكية 
وطرسوس + تساعدم في ذلك الراكب البحرية » ثم يتقدمون حتى منطقة 
انكورية ( أنقرة ) . 


کان بنو امية - كا يقول البلافري - يلزوك الروم بأهل الشام 
والجزيرة صائفة وشاتية ما يلي ثنور الشام والحزيرة في حين تقوم الرا کب 
لتزو من البحر تدحمها القوات البربة . 

وكانت بزنطة تعتمد عل هذه المرات بالذات في عبورها ال الاراضی 
العربية » بعد ان جلت خطوطها اللفاعية على قسمين احدها عتد من 
ملطية ای عبن زربة وهو مخصص لمذه الغارات من تعالي العراق » ومن 
ثم شن المجات على الناطق المذكورة » والقسم الآخر عتد مقابلا الشام 
لصد الخلات القادمة منها عبر الشريط الساحلى ٩۱‏ . 
الا شاء باشعال الثار » فاذا عير الیش العربي أ هدن اللرين اوقد 
حراس البرج الثاني فيوقدون تارم » وكذلك البرج الثالك » والرابع » حی 
يلغ النبأ القصر اللكي في القسطنطینیه نفسپا . 

اما المرب ققد كانوا یتمدون على البرید التتاوب وعلى الجام الزاجل 
في ابلاغ الخليفة نأ هجوم الروم على الاراضي العربية . 

عار عار جار 

أمام هذه الاخطار الاامة » اخذ العربي يتطلع الى اقامة حدود 
منة ¢ تتوفر دہا اماب الكافية 3 وحی يصمن وحود مثل هذه الجاة 
کان لايد له من السيطرة على جنيع السالك والمناقف الودث الى خطوط 
الواحبة الداعة الاشتمال .» واعطاء قواته حرية التحرك 4 والتقدم او 
التراجم فوق ارض آمنة » تخاو من وحود عناصر عدوة » وحه حرابها 


في الظلام . 


وهنا جيء دور ارمينية كوقع استراتيجي هام يشغل مساحات كبيرة 
من خطوط الواجبة المرية - الرومية » ذلك لها تشکل عبر مناطقبا 
الثریة خطا اساسیاً من هذه اتلطوط › وما لاشك فيه ان الدولة التي 
تنجم .في وضع ارميئية تحت نفوذها المسكري تستطيع أن نهدد مناطق 
عدوها التاخة » مثال على ذلك لو ان بيزنطة استطاعت ان تشدد قضتها 
على ارمينية وتدخلها خعن نفوذها السسکري فان قدرة العرب الافاعية في 
الخطوط الامامية ستتهار كليا »> وسيجدون انفسهم مضطرين الى سحب قواتهم 
نحو العمق » والتنازل عن مساحات كبيرة من الناطق الحررة » ليتمكنوا 
التالي من الدفاع عن الجزيرة واذریحان وآران والري الي ستعدوقو ت 
رحمة الیش البيزنطي الرابط في ارمينية . 

اما اذا تمكن المرب من طرد التفوذ البيزنطي وضم ارمينية اله-م 
فانهم اركف يدفموا اتلعلر عن الناطق الذكورة فحسب ‏ پل ان قولتهم 
الرابطة هناك ستصبم قادرة على توجيه الضربات الب‌اشرة للساطق 
الرومية المتاحمة , 

وبالفمل » فقد رآينا فا بعد » كيف ان اتضمام ارمينية الى الدولة 
العربية قد ساعد المرب كثيراً على إقامة خط دفاعي فاصل ‏ تتوفر فيه 
ججيع امكانيات الافاع والقاومة بلاضافة الى منح الحاميات العربية 
الرابطة فرص التوغل في اراضي المدو وشل قدرة جيشه الحجومية وجمله 
في حالة دفاع مستمر . 

كان خط الجابهة الفعلية يبدا من مدينة طراپزون عل البحر الاسود 
مال وينتين جتويا عند مدينة طرسوس على ساحل اليحر الابيض التوسط .. 
وكانت ارميثية تشغل الساحات الشاسمة الواقعة بين طرابزون وملطية في 
الم وهي مناطق جبلية كثيرة المعاقل والمابر » وعلى هذا فقد ولات عند 


المربي فحكرة اجاد حالما » تجسل ارمينية تقف الى جاه بدلا من" ٠‏ 
وقوفها الى جاب عدوه . 


ولكن كيف السبيل الى ذلك ؟ . 
سر K‏ 


الا حداث التارضخية التي تعاقت فيا بعد برهنت على ان العربي وحد 
ي صداقة الشب الارمني وتوطید الملاقات الودية الخلصة ممه » الاساوب 
الوحيى الذي امه في أرمينية منڏ سنوات الفتح حتی ماد العصر المبامي 3 

رأينا العربي قد اتهج بالنسية ال ارمينية سياسة خاسة » تختلف 
كل الاختلاف عن السياءة التي اتبا في الاقاليم الاخرى » قارمينية 
- مثلاً - هي الاقليم الوحيد الذي اعترف فيه الفاتح العربي بسيادة الشعب» 
سيادة مطلقة » وبتحرره من جیع القيود التي قد تحمل طابع الاحتلال 
الطلق والتيسة » فكان الانسان الارمني حر التصرف في وطنه » تسار 
الحكم الذي برتاح اليه ء وولي عليه الطارقة واللوك الذن شن بم ء 
وتصرف عياته وعستقله على النحو الدي بريد » دون اي تدخل مر 
الامير العربي الذي يتوى شوون الاقليم . 

بل کان من حق الواطن الارمني ان يرقم صوته بالشکوی اذا 
واجه حالة من الظل واعمال العتف » وكثيراً ما كان صوته یل الي 
قصر اللليفة قوياً حاساً » فسادر هذا الى ازالة اساب الشكوى وتنحية 
الامير الذي اساء الامانة وانخرف عن الطريق السوي . 

كان الولاة المرب في العهود الاول حين میئون الى ارمينية لضبط 
امورها » يتيخنوث برا واحذا لیکون دارا الأمارة والمرب » وكثيراً ما 
یکون هذا اللد في منطقة نائية كأر*ان مثلاً حيث ظات « برذعة » فترة 


۹ 


طويلة دار للامارة والند بالنسبة الى ارميتية » م اقلت الى الراغذ في 
اذریجان » ثم اردییل » واخبر] افشت الى ديل فخلاط . 

اما بقية الدن الارمنبة فقد كان المرب يقيموك في ارباضبا » أذ 
کانوا ینشتون عند اطراف کل مدينة ربا يسيشوث فيه ؛ وا يكونوا 
يدخاون تلك الدن الا تي الالات اللاصة » حتی لا يداخل الواطن 
الارمني » ان البلد الاصیل » شمور بالحوف او القلق من هذا «اماجری» 
القادم من بعيك م . 

كان الوجود المربي خلال الود الاول - يدف الى ضان 
استمرار علاقات الصداقة والتماون الخلص ين الشمین المریقان ذلك لان 
وجود مثل هذه الملاقات الحستة كفيل بابماد شبح الروم عن البلاد المربية 
المتاحمة للاقلم . 

والنيء الشابت الذي لا یستطیم ان ينكرء اي انسان » هو ان 
العربي ما كان يقصد من وراء وضع ارمينية تحت نفوذه سوى غعان سلامة 
ارضه واحکام خططه الدفاعية ضد عدوه اشرس المتید . 

ويمكن ان نقلب صفحات تاريخ بيزاطة وتوقف قلیلاً امام الود 
التي سیطرت فيا على ارمينية لثری كيف كانت تخوض صراعاً عنيفاً ضد 
الشمب الارمني الاسام في عاولة لادخاله الكنيسة الشرقية » وكان الارمني 
بواحه شی أفواع الظل والمنف والاضطباد ایا کبیر » وصير رائشم > 
مهنا تمسكه عذهبه الاي . . وكان هذا التدخل التواسل في شوون 
ارمینیه الدينية من آم الاسیاب ااي حملت فشات الشمب الارمني » أو 
معظمپا » تفضل صداقة المرب على بيزنطة ‏ 

كن الم تقر أو لسم انث ارب حاولوا في اي عبد من المبود » 
استممال القوة في فرض مذهب دبي معين على الشعب الارمي » بل لم 


١ 


محاولوا حى التدخل في اللافات والمتازعات التي كثيراً ما كانت ككثار بين ٠‏ 
مختلف الطوائف المسحية في اللاد » معتبرين ذلك من شوون الشعب 
الحاصة » وليس للعرب حق التدخل فيا . 

وقل ذلك بالنسية للأسر الارمتية الا كة في أرمينية » ققد ظل 


الشب الارمني محتفظأ بولائه لما » وظلت حي نفسها متقلرة زمام الحم في 
اللاد » دون أي تدخل من اللولة العرية صاحة الق الاول في ذلك . 

آجل ‏ لم حدث أن حاول العربي ء أن ينتزع حقاً شرعياً من 
حقوق الاسر الارمنية الحا كة » باستثتاه بعض الالات التي أسفرت عن 
آحداث خاصة أو ظروف طارئة » اجتاحت الاقلم » وستجد ني السفسات 
المشلة من الكتاب مثالين على ذلك ها التصرف غير المادل الذي قام يه 
يوسف الروزي في زمن التوکل على اله واشدغل الجحف الذي قام به 
پوسف بن أبي الساج في زمن القندر بل .. ومع ذلك » فانتا لو أحسينا 
الفترات التي استغرقتها النازعات والحروب التي قامت بين العرب وأرمينية » 
وقارناها بالفترات التي ساد فبا الامن والسلام » توجدنا أن الاولى لا تة 
إلا حيذا سنير] يكاد لا يذكر أمام ستوات الازدهار والاستقرار التي عاشتها 
البلاد في ظل الج العربي . 


سر XK‏ غير 


بدأ اهايي بأرمينية eS‏ حين بدأت 
البحث ف تصباعيف کک التاريخ العربي عر الاحداث اشامة الي تحمل 
طابع الاثارة » للاستعانة بها في كتابة الاعمال اللرامية لكل من الاذاعة 
والتلفرون : 
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كانت تميش في ظل الک العربي » لم تكن بعيدة كل المد عن ری 
تقلبات السياسة العامة فى عاصمة الدولة الكبرى » وآن هذا الاقلیم النائي 
استطام أن يقوم بأكثر من دور في تحديد معالم الحم في البلاد » کا أنه 
رافق » بدرجات متفاونة » أم القضايا الرئيسية الي وابتها اللولة المربية 
في شتى مراحلها التاريخيه » بل إن أرض أرمينية نفسبا » لم تسم من 
الاشتراك في الصراع الدايي المتيف » الذي رمم ملامح الزمن » وکان له 
الاثر الحاسم في تاريخ منطقة اشرق العربي بأسرها ... 

مثال على ذلك » معركة منازكرد التي نشبت بين اسلطان السلجوقي 
الب ارسلان وبين الامبراطور رومافوس البيزنطي التي كانت انعطافا حاد] 
في تاریخ النماقة » وكانت عثابة جرس الانذار الذي قرع بشدة في جنبات 
الثرب وکان إيذاناً باندلاع نار الكروب الصليبية . 

هذا ما يتعلق بالاحداث العسكرية والتقابات السياسية » آما إذا 
اتقلنا الى الشعب » الى الانسان الارمني ذاته » فاننا ند فيه صنو/ للانسات 
العربي » فكلاها رجلا حرب وصدام 1 وجرأة واقدام » وكلاما يمشقان 
الغامرة والضرب في الآفاق سما وراء الأافضل والاحسن » إذ ما كادت 
حدة الحروب في النطقة مهدأ وینتشر السلام .ويسود الامن وترول الحدود 
بين أقالم اللولة العربية » حتى وجدنا هجرة شبه منظمة يقوم بها كل من 
المربي والارمني » فالاول رأيناء يجوب الاقلم باحثاً لنفسه عن موضع قدم 
يتخذه وطناً حديدا وموثلاً » والثانی,یتوغل في..عمق الارض العربية باحثاً 
عن الى والثراء وبسطة العيش ورفعة الحاف . 

لم يتوقف الارمني الذي.هاجر الى البلاد العربية واتخذ منها موطتاً 
عند حدود العمل في حقول الصناعة والتجارة فحسب » رغم وجود المدید 
من الارمن البرة في كل الرف والصناعات الدقيقة » بل سعى أيضا الى 
التصدي للمراکز السياسية الحامة » وتحمل المسؤوليات الخليلة » وعارسة" 
حقه الشرعي کواطن عربي في تسییر دفة الامور وي رسم ممالم الستقبل » 


نف 


فکان من الارمن قادة عسكريون برعوا في رسم الخطط الحربية وقادوا 
حيوشهم الى النصر » وكان منهم رجال دولة ساهموا بنصيب كبير في صنع 
الاحداث وتوحيه دفة الحم في البلاد . 

وکا أن التاريخ البيزنطي يروي لنا الكثير من أسماء الارمن الذن 
لبوا ادواراً هامة في ریخ تلك الامبراطورية العظيمة » حتى كان منهم 
الاباطرة والقياصرة » كذلك فان التاریخ العربي حدشا عن العديد من 
الارمن الذن لبوا أدواراً مائلة في اللاد المريية » وقد حاولنا في السفحات 
الاخبرة من هذا الکتاب أن رصد نشاط عدد من هؤلاء الرجال » م 
اهتممنا بالدور الذي لسته المرأة الارمتية في حياة عدد من خافاء الدولة 
العربية . 

والتشابه بين المربي والارمني لا يقتصر على تلاك الزابا الاجماعية 
والسياسية وحسب » بل اننا نجده أيضاً في الاخلاق واتطباع والمادات » 
فها يشتركان في العديد من الزايا الللقية والنفسية ونظرتما واحدة بالنسبة 
الى الخير والشر والفضيلة والرذيلة . 

ولمل خير دليل نستطيع تقدعه على صحة هذء اأنظرية » هو التفاتة 
سيرة توحبها الى ما حولنا » الى الاخوة الارمن الذن یسشون معنا » قي 
مديتة حلب بالذات » فان هذه النظرة الحاطفة تعطینا أكثر من دليل » 
ذلك لأننا لا تند ء في الواقم » مه فارف بين العربي والارمني » لا في 
الاخلاق ولا في الطباع ولا ف الساوك » بل ان هناك المديد من الاسر 
الارمنية الى سبق أن نزحت الى حلب متذ قرن فأكثر » قد ذابت في 
بوتقة هذا الشب » وغدت واحدة من خلااه النايضة 'الياة . 


x‏ د ار 
كل يوم كان عضي علي“ » وكل صفحة من التاریخ كنت أقلبيا > 


۱۳ 


وكل حدث كنت أتوقف عنده » کان يزيد من اههاعي بأرمينية 3 بالارض 
وبالشعب . ۱ 
۱ أخيراً » قررت أن أولي وجي شطر هذا الاقلم . 

شت في البدء عن كتب معاصرة لولفین عرب یمالمون فها تاريخ 
آرمينية لا سيا خلال فترة الىك المربي » فأعياني البحث » ولم أستطم أن 
اهتدي الى دراسة علية حديثة ختص بهذا الوضوع . 
شبه الرجة » فذا بي آمام ثلائة لا آکثر ء آوشا » وهو آهپا في نظري 
کتاب « تازيم الامة الارمنية » للدكتور ۵.ل. استارجیان المطبوع في مدينة 
الوصل عام ۱٩۵۱‏ وثانها کتاب « صفحات من تاريخ الأمة الارمنية » 
أرمينية » لول امیل وترجة شكري علاوي ومن منشورات دار مكتبة 
الحياة في بيدوت ( بلا اريخ ) . 

ومع ذلك فان الفرد ااي تعنيي اک من تاریخ آرمينية »لم تمط في 
هذه الكتب الثلائة الاهمية من اللراسة والبحث التي كنت آنشدها » فقد 
حون ختصرة ومكتثفة » هذا مع تقديري للحېد اسنول ف الكتابين 
الاولین » وم تكن هذه الفترة بالذات لتشخل آکثر من عشرين صفحة 
قریاً في کتاب محتوي على نيف ولا صفحة . 

هنا ولدت الفکرة في رآمي و 

ماذا لو أستفيد من العاومات الي جعتها أثناء بحثي عن أرمينية 
وأعمد الى تنسيقبا ورفدها عمعاومات جديدة » ثم أصدرها في کتاب ؟ .. 

إن اللكتبة المربية بحاجة ماسة الى كتاب ينى بتأريخ آرمينية لا س 
في فترة المج ارب ... وكذلك المكتبة الارمنية قلا بد أن تكون بحاجة 
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الى مؤلف يتناول تاريخ أرمينية كا تقدمه السادر العربية » وباللنة المربية » 
تضاف بدورها الى الصادر الاحتبية الاخرى كاللاتينية والبونانية والارمتية 
وغيرها . 

وهكذا قررت أن أمضي في تحقيق هذه الفكرة . 

عدت من حدید الى حيث كانت نقطة البداة » وأخذت آجع 
الماومات الي تفل مها مصادر التاریخ العربي اشامة عر أرمينية » وقد 
استفرق مني هذا العمل المطني أ كثر من ستتين » وحين آیقنت آني « فلت » 
تلك السادر » ول أترك فها شاردة أو واردة عن آرمينية إلا وسجلتها في 
« فش » خاص . بدأت عملية تنسیق هذه العاومات وربطبا بعضبا يعض . 

وهنا ظبرت آمايي عقبة ما كنت أظن آثنی آواحه مثلبا من قبل » 
ذلك أن معظم المؤرخين المرب القدامی اعتادوا أن بسجلوا أحداث التاریخ 
بطريقة الولیات » أي أنهم کانوا بوردون جیم الاحسداث والوقائع الي 
حدئت خلال عام » ثم یمودون الى ذکر ماطراً عايها من تطورات وتفیبرات 
ف العام الذي يليه » وهکذا . 

کان الؤرخ مم م آوله بالاحداث التي لما علاقة مباشرة بسلامة الدولة 
فيفرد شا حيزا ا ثم تقل الى الاحداث ذات ت الاهمية الادنی » وقد يتمخض 
العام التالي عن أحداث جديدة أ كثر آهية , فاذا بالحدث الذي احتل مكان 
الصدارة في العام القائت قد وضع هذا العام في الرکز الثاني » ورا 
يصبح هذا الحدث بلذات بعد أعوام قلائل من الوقائع الثانوية غير ذات 
الاهمية » عد أن تکون اللولة قد رضت لهمزات وجاتحات أ كثر خطورة 
وقد يتوقف المؤرح عن متابعة تطورات الحدث الاول كلياً . 

والتوقف هتا يعني بتر الحدث وقطم سياقه التاريخي » فاذا كتب 
لك أن نى ذا الحدث بالذات فانك لا تلبث أن تواحه لظة البتر هذه» 
وتحجد نفسك في موقف اام ومعقد » ولس لك خلاص من هذه الورطة 
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إلا اتباع آحد طربقين .. إما أن تصرف نظرك عر هذا الدث 
وتلق بالعلومات التي جما عته في سلة البملات وإما أن تعمد الى طريقة 
التخیل والاستاتاج » وهذه لن تعطيك ااضانة الا كيدة على دقة المأومات 
الي تستنتجبا ومدی تطابقها مع اللفيقة التارضية . 

لقد اضطررت الى مواجبة مثل هذا الوقف الحير » ووجدت في 
الكتب الثلاثة التي نوهت عنها ما أعاني على رفد سياق الحثث وتجاوز 
لظة التر » إلا أن هناك حالات لم أعثر فها على مصدر ارتضي موئوق 
ارآب صدعبا » فلجأت مضطرا الى عملية التخيل والاستنتاج » وإني لأحمد 
لله على أن هذه الالات كانت قليلة ونادرة وهذا ما محسلنی أكثر اطمئناناً 
الى أن مادة هذا الكتاب قد تم نسجها من خيوط متينة وسلبة » ومع 
ذلك » فحل؛ الذي لا شى ولا سى . 
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والآن » لا بد من الاشارة الى الاساوب الذي اتبمّه في تصتيف 
هذا الكتاب : 

۵ لقد اتخذت من الراحع العرية مادة أساسية لابحث » وحاولت کا 
قلت فا » أن استعين «الكتب القلاثة المذكورة بالاضافة الى ما 
جاء في مادة « أرمينية » في كل من دائرتي الممارف الاسلامية 
والبستاني ومسجم ياقوت الموي لاجراء بعض القارنات و «غربلة » 
بعض الاحداث » واستكال النواقص ء وايضاح النقاط التي بدت 
آمايي شديدة القتامة والنموض . 

© استعنت بالكتب الثلائة وكذلك بدائرة العارف الاسسلامية ودائرة 
معارف الإستاني على دراسة خصائص الشعب الارمني وتحليل زايا 
الارض والطبيعة في أرمينية الکبری . 
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© ل أشأ ان اتوسم في سرد الاحداث التاريخية القدية للأمة الارمنية 
لاعتقادي آن القارىء الارمني لن جد فا جديداً يضاق الى ما 
يعرفه بداهة عن تاريخ آمته العريق › أما القارىء العربي فلن 
يتمكن من‌استیماب الصورة الشرقة لتاريخ ارمينية السحيق ما 
اسپیت وتوسمت لان الحديث عن أرض ظلت مشتعلة بنيران الثورات 
والروب اكثر من الفي عام وكان لما ف كل عام حديث اتتصار » 
لا يكن الاحاطة بكل ذلك في حين سغير من كناب . 

لذاك رأيت أن اقتصر عل ذكر بعض اللمحات التارية للاحداث 

الاكثر اهمية لا سا ما كان منها مرتبطا عنطقة الشرق الاوسط » 
وهذا هو السبب الذي جني اعنى بالحديث عن معیرامیس الآشورية 
ودیکران الكبير والملكة زئویبا العرمة . 

۾ حين بدأت تسحيل « سنوات انتح » بدا لي ان آم معدر تارخي 
استطيع الاعجاد عليه هو كتاب 0 فتوح اللران » لللائري » ذلك 
لان هذا الزرخ قد عن كتابه معلومات جما من مصادر اساسية 
لا سيا ما یشلق منها بأرمينية فقد اعتمد في رواية اخبار فتوحاتها 
عل اناس من کان البلاد بل على عدد من الارمن انفسهم » يلي ذلك 
اليمقوبي في تاريخه المروف .. 

۾ كنت قد عزمت في البدء على أن اخصص جيع صفحات الكتاب 
لأقلم ارمينية وحده » ولكنني ما ان تقدمت قليلا حتى وحدت 
استسالة هذا اللتخسيص » ذلك لان الاحداث التي داهمت ارميتية 
لم تكن بالتالي بعيدة عن تطورات الاحدث المامة في الدولة 
المربية » ناهيك الاقالم الاخرى الجاورة » كأذريجان مشلا > 
واران » والمزرة » ووجدت ان الحديث عن أرمينية » وتحديد 
طبيعة الملاقات الادارية والسياسية والرية والالية الثي ريطا 
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بالعاسمة العربية » لا بد ان عر عبر الاقالم المجاورة » فأران 
في اشال وآنریحان في الشرق والزر: في المخنوب وخطوط 
المواجبة مع بيزنطة في الغرب » كانت كلها تشكل مع أرمينية وحدة 
تارضة تکاد تكون نامة . 

ففي البدء كان الامير الذي يجلس في مدينة برذعة بأقلم اران 
يتول حي ارمينية واذربيجان مما » ثم خها امیر اردبيل في 
انريجان هو الحا م الاول في الاقاليم الثلائة او الاربعة » ثم 
اتقل ذلك الى مدينة ديل في ارمينية » ثم خلاط » وقي مض 
الفترات كان امير الجزيرة هو الذي يتولى ادارة الاقاليم المنية > 
وكانت مدينة حران هي الماصة الاقليمية للنطقة كلبا . 

وهكذا وجدت نفسي مضطرا الى توسيع حدود البحث قشبا 
مع طبيعة كل حدث » ورصدا لقدمائه ونتاتجه . 
في هذا الکتاب اقتصرت الدیث على ارمينية الطيعية » أي ارميتية 
القدعة » التي تعتبر الوطن الاول للشعب الارمني » ذلك لا أرمينية 
هذه هي التي خضعت الحک العربي » وهي التي مارست‌حقبا الطبيمي 
في تحقيق امجاد الامة الارمنية » أما ارميتية الجديدة » أي كيليكياء 
فانها قد نشأت في غمرة الاحداث التأخر: التى داهت منطقة 
اشرق الاوسط » وكان الم المربي اذ فاك يميش حالة من 
التمزق والضعف والانميار » وکان مه شمب آخر قد بدأ ارس 
دوره الطبيعي في النطفة » ونمني به الشب التركي » ولا كان هذا 
الکتاب ینم بالدرجة الاولى بلاقليم الذي خضع فلاً الحم المرب » 
لهذا ققد رأبت أن آقصر السديث على ارمينية الکبری فقط » 
اما كيليكيا واللور الخطير الذي لسته في تاريخ النطقة خلال الفترة 
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الي رافقت سقوط دولة الباقرادونيين في ارميتية الكبرى ومن ثم 
سقوط الللافة المباسية في بنداد » حتى ميلاد الدولة المانية وقتح 
القسطنطينية » فان الحديث عن هذا سیکوت ميدانه كتاب آتخر » 
قد يتبع هذا الكتاب . 


يلاحظ القارىء ‏ دون شك انني استخدمت « شكلا » مسنا 
لكلمة « ارميئية » ي هذا الکتاب » ء اذ المروف حى الآن ان 
معظم الكتاب الحدثين بوردن الكلمة بالألف أي هکذا « أرمينيا »» 
إلا اني خلال بحثي في كتب الصادر التاريخية العرية وجدت ان 
معظم الؤرخين العرب القدلمى قد اوردوا الكلمة باه الربوطة 
لا الألف آي « آرمينية » فرآیت ان اقندي بهم واثئتها بالشكل 
الذياجيرا عليه . 
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والآن » لشداً السير ... 
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حارموس » وقال آتخرون پل هو ارميناك بن هاييك » وان ارمينية في 
زمن الاخير كانت تسمى هايستان ... وهي حت اليوم تسمى كذلك .. 

یقول اابستاني ف دابرة العارف ان ارميئية وآرام من اصل واحد 
في اللفات السامیه ومعناه مرتفع » فكا ان سورية قد معیت قدهأ ‏ آرام - 
کذلك میت هایستال و آرميتية » نظر) لنرافیتها وتميز آرضبا عموماً 
بالارتفاع . وهذه النظرية تدعم ذاك الراي الذي يقول ان الأراميين 
والارمن في القدم كنا متازجین في المادات والتقاليد والانة .. ش 

وجد اسم ارمينية لاول مرة منقوشا على سخرع كاثنة بالقرب من 
بلدة بپستون » ترکها داروس الاول بن هستاسب ( ۵۲۱- 446 فدم.) 
وقد كتبت بالفارسية والميلامية والازانية والبابلية الجديدة . 
او « ارمينارا » ذلالة على ارمينية » وظبرت هذه الاساء فحأة في عخلفاتهم 
الاژية لتحل محل « نايبري » و و اورارتو » و « خالدي » و « سنا » 
عا يفترض ممه بآن شما حدیدا - اي الارمن - قد اجتاح تلك البلاد 
واستول علا 4 وكاب ذلك حوالي القرث السادس قل الميلاد ee‏ 


عد سد ې 
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وأرمينية م عرفها آلزرخون المرب وجنرافيوم تمد قسما من هضبة 
آسیا الثربية العظمى » وهي اعلاها سطحا » اذ أن عاو كثير من هضامها 
يلغ سيعة "لاف قدم فوق طح السحر 4 وفتد بعك ذلك متحفت_ 2 من 
الفرب الى اللتوب .. 

يلكو اقلم ارمينية من وحدة جنرافية ذات طبيعة خاصة ميزه عن 
غيره من البلاد الجاورة » ویتآلف هذا الاقلم من سلاسل جبال متوازية 
قتد من النوب الشرقي الى الشال الثربي وتقع بينها هضاب شتی صثيرة » 
غنية بالراعي » يتداوح ارتفاعبا عن سطم البحر بين A+‏ مار و ۰ ۰ ۲۰ 
مثر . وحال أرمينية مخروطية الشكل ومعظمها فوهات براكين خامدة ... 

يعتبر جبل آزارات الذي كان بقع في وسط ارمينية » وهو اليوم 
من الاراضي التركية » من اروع الشاهد في البلاد » وهو يتألف من 
جلين احدها كبير ويسليه الاسطخري « الحارث ‏ والثاني صثير ویسمیه 
« الورث » ویلغ ارشاعم ته حوالي ١٠٠١م‏ مثرا . 

ولفظة « آرا ۾ عي النار » وكلمة « آرارات » معناها حل التار 
لا كان يلفظه في المصور الثابرة من مواد ركانية مشتملة » اما الآن قفد 
ناء تحت وطأة الستان 4 وحلل الشيب 2 رأسه € و کللت هامته الثلوح ا 

وصف الؤرخ جاك دي مورغان جبل آزاراث فقال : 

« اعتبر القدماء هذا الجبل العظيم منبعتا من قوة خارقة الطبيعة 
وموطنا للأرواح الي كانت تسمى بلاصل و درا كوظ » وتعیش فوق 
قمته العالية ء وتقول الاساطير ان الآهة القدعة قد ارست جمل آرارات 
لعزري. به يرج بابل الذي صنعته يد الشر » . . 

وهناك اسطورة مزال تيش ی اليوم تقول أن سفينة فوح قد 
استقرت بعد ان ارت مياه الطوفان فوق فة هذا الحمل » وما وال 
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جاعة من الباحثين تقوم الب عن آار هذه السفينة التي انقلت البشرية 
من القناء . ١‏ 
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وارميئية تعتبر بلاد الانهار » فپ عشرات الانهار التي شدفق من 
سفوح اال وتحفر دروبها عبر السپول وف ارمينية اعظم هرن في منطقة 
آسیا السنری واوسطی ها اللجلة والفرات » وينبع الأول من حبال 
طوروس الواقعة على الحدود النوية » آما الثاني فيتألف من اتحاد نهرین 
ها قره صو ومراد صو » وكلاهما بتحدران من الحضاب الداخلية القرية 
من ارضروم وبايزيد ... 

٠‏ وال جانب هفين النهرين الظیمین هناك نهر الرس الذي يندفم من 
جبال بيك كول طاغي ويروي البلاد المتدة نمو بحر الحزر » ونبر الكرالذييتدقع 
من الشال حت قؤيلتقي بنهر الرس قبل أن يصبا في البحر الذكور .. 
03 ويفصل ارمينية عن القوقاز وادي نهر الكر الذي تتجمم فيه مياه 
ارمينية الشالية والشرقية » ويسير الى جانبه نحو الثيل هیر رونه وينتمهي 
الى البحر الاسود .. 

اد عار عار 

وفي ارمينية عدة حيرات » منها بحيرة وان (٠.وه١‏ مترأمريماً ) ويسمها 
المرب بحيرة خلاط او ارجيش وارتفاعپا عن سطح البحر حوالي خمسة 
لاف قدم » وحبرة « سيوان » ( كوك جاي ( 5 ( ٣۰۰۰‏ مترا مربا) 
ورتقع عن سطح انحر ستة ]لاف قدم » وحيرة « ارمیه » وتعرف 
باسم « کنوذ آن < ) ۲۷۳۰ ميلا مسا ) وتعتبر حبرة ارميه هذه تعن 
اقلیم آذريجان » لکن هذا الاقلیم كان في معظم الاحیان يمتبر داخلا 
ضمن حدود ارمينية ویتبر جزء] من اراضیپا ... 
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وال جانب هذه البحيرات الثلاث هناك موعة من الاحواض الي 
تشكل كل منها حيرة صنيرة ولكن ليس لما تلك الاهمية التي تذکر ... 
ا x‏ عر 
وصخور ارمينية من الناحية الحيولوجية بركانية التكوين » تتزث في 
حوفها ختلف او ع المادن كالذهب والفضة والرصاص والدید والتحاس 
واللح الحجري والرخام والزرنيخ وغیرها ... 
اما الناخ فهو غالبا جلف وبارد » والتاوج تمر اكثر مناطتها ء 
لا سا العالية مئيا » الا انه عل الاجال موافق للصحة › ويصلح مكانا 
للانتجاع » والطقس في الناطق النحفضة ممتدل » ویلاحظ ثمة تبان واضح 
بين مناطق الحضاب التي یستمر الشتاء فها طيلة ثمانية اشهر في السام » 
وبين المناطق النحفضة الي یشدل الطقس فيا بصورة عامة لا سما تلك الي 
تتقم على شواطىء البحر الاسود وحوض الفرات الاسفل .. 
ومناطق الهضاب شديدة الفاف واژرم لاينبت فيها الا بلري 
السناعي . 1 
ومنطقة الثلوج تفع ف ارمينية ااشرقية على ارتفام اربعة ۲ لاف مترء 
على ان منطقة الثلج الداثم لا يزيد ارتفاعبا على | ١٠م‏ | متر في الجبال 
الواقمة الى الحنوب واامتدة الى کردستان . 
00 نس Xx‏ 
لبس لازمينية في الواقع حدود طبيعية » فبيدائة التقلص والامتداى 
تما لاحداث ااتارييخ المتماقبة' باستمرار » وكل انتصار حققه الشعب الارمني 
كان يتبعه امتداد وتوسم في رقعة الارض » وتندو هذه الارض جزءا من : 
ارمينية الأم » وكل هزعة تمقب هذه الانتصارات شمها تقلص اخدود 


۳۹ 


وانکاش في المساحة ... 

وسئری في الصفحات اثثالية من هذا الكتاب ان ارمينية لم تعرف 
في تاريخها الطويل حياة الدعة والسلام » وان ارضپا كانت داعا مسرحاً 
لاحروب والتصادم بين ختلف المضارات العظيسة التي كانت تعيش على 
اطراقها ... 

ومع ذلك فان الاقلم الذي يشكل وحدة حترافية وطيمية والذي 
تحمل اسم ارمينية يضم النطقة المتدة يبن خطي طول ۲۷ و ٤4‏ درجة 
شرقاً وخطي عرض ۳۷١‏ و وووغ حرحة ثمالا » وتقدر مساحة هذا 
الاقليم ب | ۰ | الف كياو مثر مريع ... 

تقع ارمينية بين سلسلتين من الحبال هما سلسلة جبال القوقاز شالا 
وسلسلة طوروس حنوبا » وقد بين آسیا الصغرى الى الغرب من نهر الفرات 
وبين آثربیجان والاقليم الواقم الى المنوب النربي من محر الزر شرقاً » 
وبين البحر الاسود الى الشيل الثربي والقوقاز ثممالا وبين سبل الخزيرة 
( ماين النهرين ) حنوباً .. 

وكان هيرودوت قد استعمل في موژلنانه لفظة « ارمينية » دلالة على 
البلاد الواقمة شعالي آشور » وتقول الاساطير الديتية والشعبيةان الفردوس 
الارخي الذي كان يعيش فيه آدم كان موه في ارمينية » والمتقد ان 
معظم مناطقها الداخلية التي تحف بها سلاسل الب‌ال التوازية كانت تشكل 
حر کیبر] في الازمان الثابرة .. 

وبالنظر للتطورات الكثيرة التي كانت تطرأ على حدود ارميثبة 
الاقليمية فقد كانت . تيما لذلك ‏ تخضع لأفواع متباينة من التقسبات 
الادارية والاقليمية » ففي المسور الأول اتقسمت السلاد الى قسمين غير 
متساويين هما ارمينية الكبرى » أي ارمينية الطبيية » التي قسمت الى 


. ۷ 


نہر حاليس . 

وحين جاء العرب اموا على هذا التقسيم واعتيروا أرميتية الکری 
١‏ آي حورحا ( وتواحپا 35 

وقد اطلق ابن حوقل اسم و ارميتية الداخلة » على مناطق دبیل 
ونشوي ( نخجوان ) وقاليقلا ( ارضروم ) وما وال ذلك من الشمال» 
و « ارمينية اللارجة » على بركرى وخلاط وارحيش ووسطان والزوزان 
وما بان ذلك .. 

ثم اصطنع المرب تخطيطاً جدید] استندوا فيه الى تخطيط قدم يدعى 
تقسيم حوستنياك ( هم۰ ) وهو يقسم البلاد الى اربمة اقسام » وان 
كانوا قد اختلفوا بالنسبة الى حدود منطقة كل قسم عن التخطيط السابق 
ما يدعو الى الافتراض بآن تقسما حدپذا انواحي قد وق بعد الغزو العربي... 

والتقسيم المربي هو الذي يعنينا هنا » نظرا لاننا ستعتمد عليه في 
دراستنا هذه » وهو يتألف على النحو التالي : 

ارمينمة الاو 

بطلق علا اسم اران ( الران او الانيا ( وهي تشمل الارض 


منطقة جرزان ( جورجیا ) وقصیتها تفليس . 


۳۸ 


ارمينة اثالثة 

تشمل الزء الاوسط من ارمينية الطيعية بتواحيه دبیل واللسفرجان 

ارميلية الرابعة 

الاقليم الحنوبي الثربي با فيه عشاط وقاليقلا ( ارزن الروم - 
ارضروم ) وارجيش وقصيها خلاط ... 


لسم 


يقول ابن خلرون في تاره ان ناحور کان قد هاجر مع اخيه 
اإراهم اللليل ( عليه السلام ) من بابل الى حران » ثم الى الارض 
القدسة » وکان لناحور زوحة تدعی ملكا وهي أبنة اخیه هاران » وملكا 
هذه يي ات سارة ردج ابراهیم 4 وقد انب تاحور من زوحه ملک 
_ کا جاء في نص التوراة ‏ ثمانية اولاد » سنبم قويل » کا كان له من 
سرب تدعى ادوما أرمة اولاد 6 و قد مات "کحم او لاک ناحور وانقرضت 
سلالاتهم ماعدا قویل » فقد احدر منه الارمن » وکان موطنیم في ارميتية 
شرقی القسطتطبنية . 

اما امرخ موسیس دی خورن » وهو يعبر من آشهر مؤرخي 
الارن في القرن ارابم بعد الیلاد » فیقول أن « هايبك » الذي يبر 
او الارمن 6 قد ادر من سلالة بافث إن وح 1 کا جاء في توالد السلالات» 
وهايبك هو الذي قاد خطوات الارمن في هجرتیم الطويلة الى ان استقر 
e‏ مطاف عند حال ارارات . 

وقد تناسل من صلب هاييك اربة اولاد م : حادموس وخور 


۳۹ 


احدر مله هارما والد آزام sue‏ 

يقول دي خورين أن اسم « هاييك » هو حقيقة اسم الشعب 
الارمي الذي كان يطلق على نفسه اسم و هاي » أو « هايكازان » 
التفرعة من لفظلة « هايي » ومعناها الرأس او الرئيس و ر« ك »هنا دلالة 
م هو الحال بالنسبة الى ابراه الخليل عند شوب شرقي البحر الابيض 
التوسط ورمولوس عند اللاتين . 

¥ ¥ بد 

يصئف علساء السلالات البشرة الارمن بين الشعوب الآزية » 
المندواوروية ؛ کالفرس والانکلوس‌کسون والالان والسلاف وغيرم » وکانت 
الامم المندواوروبية هذه قد زحت بشكل موجتين كبيرتين وانتشرت في آسیا 
الوسطى حتى اقصى الثرب + ثم انقسمت الوجة الواحدة الى فرقين > 
دخلت احداها اشند واران ۾ ومن هذه الموجة نکوفت الامم ال دة 
والايرانية والمارية » اما الموجة الثانية فعد ان احتازت مبرة اورال ويحر 
المزر دخلت اوروبا . 

وعاشت ت احال عديدة منها في ثعالي ساحل البحر الاسود ثم تفرقت 

شيماً a‏ تشکات 3 المناصر ا ف اورو! 4 00 هذه 

راقية » ومن هناك قطع مضیق اللردئیل الى آسیا الصئرى حيث التقى مع 
قوم البروكيين . 

ووصل الارمن الى أرميئية بعد مصادماتهم مع الین والاوردازدين 

بعد رحلتهم بألوف السنین وذلك في القرن السایمقیل الیلاد » وهناك التقوا 


e 


بقوم غير قومهم فاندمجوا بهم ) اندجت الاقوام المندية الارة بالشموب أأتي 
احتلت بلادها ... 


۲ ¥ ¥ 
يقول عداء الجنس الشري ان الارمن لا متلفون عن الشموب‌التي 
تيش ق آسیا الثربية » من حيث التكوين الساني » هم طوال القامة 
تحاف المنية » ويعتبروث من ذوي الرؤوس القصيرة وقحف الجحمة المتد 
الى النقرة مسطح الشکل + ك ان نسبة الارتفاع بين آخر الانن وقة 
الرأس خارقة للعادة » وسبب هذا التکون فان ويف التبحمة الذي 
لا وحی بأنه كبير ومتسم الا انه في الواقم يستطيع ان و 2 

ذي حجم كبير ۰۰ 

اما الوحه فپو مستطمل الشکل وضيق المرض » والانف دقيق 
عدودب قلبلا ومعقوف والپة متوسطة المرض ودبة » واللقن غير بارزةه 
ولون شرء الارمى معراء فاتحة کالامش الذي وحته الشمس ‏ ۰ والمينان 
قافتا » والشعر غامق متموج » اجد وكثيف » کا هو الحال بالنسبة 
الى اللحية . 

والمنصر الارمني معروف بقوته ويخصيه في الاقتاج التتاسبي » وهو 
شبيه الى حد بعيد بشعوب المتطقة المبلية التي تعيش بين يوغوسلافياوايطاليا... 

ار از عار 

قل أن يعرف الارمن التصرانية » کانوا بسدون الآلحة الوثنية التي 

كانت معروفة في بلاد آشور وفارس . ومن اشبر الآلحة عندم : 
٩‏ - و اادور Vanadour‏ : له الثمر والفيض والبركات 6 وكانواحتناون 
به في الیوم الحادي عشر من يسان من کل عام . 


۳ 


۲ - مين : Mihre‏ : إله التار والنور » ومحتفاوث به ي الرابع عفر 
من شباط . 

۳ - در ةط : له الم والفراسة . 

£ اهر رامزد Ahoura- mazde‏ : سيد اة جیا » خالق السموات 
والارض ومانح الخير والحسنات لبشر . 

ه ‏ واها كن محععطه۷ : له الشحاعة والبطولة وشیه الشمس . 

؟ - نئي 20056 : إلة العفة والعصمة تفيض على التساء انلصائل : 
الميدة , ۱ 

¥“ اسدشك dT : Venus‏ المجال » وكاث صنتمسأ ومعبدها في 
بالورود والازهار ولذلك ”مي عيدها و عد الورود » . 

~A‏ أتاهيد 1م : وهي من ام الآلمة عتد الارمن الما ج 
وكانوا یسمونا آم الشمب » والسذراء بلا دنس » هي الحة اتلسب 
والارش النتجة » وهي مفيشة الواهب في الباة وااروح » وكنوا 
يرمزوث الها بشكل فا نيلة تحمل تاجآ مرصما النجوم وترندي 
وبا من ذهب يزينه لائون حارا من جلود كلاب الماء » وباعتبار 
ان ااهید كانت المة الخصب عند الازمن کا هو الخال عند الفرس»" 
فان طقوس عبادتها كانت مماثلة للنسودة « عشتار » عند الأشوريين. 

وقد ذکر امرخ و سترابو » انه في هیکل ١‏ کلیزین الارمي الشپیر ` 

الذي اقم للكلهة اناهيد في مدينة ارزنماث كانت الكاهنات الوثنيات 
ينصرفن لاعمال منافية الحشمة » وكانت تلك الاعمال تتبر نوما 
من طقوس العبادة » جا كانت المائلات النبيلة تبث الي هذا اليكل 


FN 


بناتها العذارى فيقمن فيه ويؤدن الطقوس الدينية الثرية قبل ان 

ان يقترن إزواجين . 

واغلب السادات الوثنية القدية عند الارمن مستوردة من فارس 
أو خلري صيمين . 


چد چ ¥ 


الحياة الاجتاعية في أرمينية القدية لم تكن لتختلف عن مثيلاتها من 
حياة شموب تلك المنطقة » فالبنية الاجتاعية الارمنية كنت تتشكل من 
طيقتين » هما الطيقة المليا أي طبقة النبلاء وملاك الاقطاعات الذين علکوث . 
كل ثی- > والطقة الدنيا » أي طبقة المال والقلاحين وغيرم من 
لا علکون أي ثيء .. 

ثم تشکلت طبقة ثلثة هي طبقة الاكليروس التي كانت تتصرف 
بالساحات الکبرة العائدة الى الكنيسة والي تشغل ام المناصب الديتية 
في اللاد . 

ثم تشكلت في القب الاخيرة من التاريخ طبقة رابعة هي الطبقة 
اللورجوازة من تجار وموظفين ومبنيان .. 

كانت ظاهرة تعدد الزوجات متفشية في البلاد الارمنية وخاصة بان 
الاوك والامراء » وظلت كذلك حى بعد اعتناق الشعب السيحية » وف 
- ارشاك الثاني ( سدم - بم م ) اعلن البطريرك نرسيس المصلح المرب 
على جیم التقاليد الوثنية التي ما تال منتصرة بين الشس » وام جنع 
الزواج من القريبات وتحرم تعدد الزوحات وک نك فرعم دفن الشيداء 
على اسطحة النازل لاعتقاد الناس ان الارواح السالة تأنها على هيشة 


طيور ( هاراليذ ) فتلحس بألستتها جراح الشبيد وتبعث الیاد في جسده 
الحامد ... 

والاسرة الارمنية تتشکل من رب امائلة وزوجه ( او زوجاته ) 
واولاده وزوحات اولاده واحناده > وکثیر] ما کانت الا شر الو احدة تالف 
من مثة شحص ونينا دي قشل ف نجل ذاتها الخلية الا قتصادة الطبيسة .. 

عاد XK‏ عار 

لم تكن ارمينية في يوم من الايام دولة ذات حك مركزي » الا في 
النادر القليل » وكانت غالبا تتشكل من تتقوعة مقاطعات تفصلها عن بمضبا 
سپول واودة وتتزعم كل منیا القبيلة التي ينتمي الها رئيس القاطمة والزعامة 
فپا وراثية ويتمتم رئيس القاطة بنفوذ غير محدود . 


KK Kk x 


يقول المؤرخ موسيس دي خورين ان الارمن ۸ يستعماوا الكتابة 
قبل العصر المسيحي ومن الحتمل انهم قد عرفوا وقنثذ الكتابة البيروغليقية 
الثية » التي يكثر فا تشخيص الافكار بصورة رمزية » ثم استعماوا 
الحروف اليونانية والفارسية وربا اللطوط المسارية التي كانت شائسة بين 
شوب العلم في ذلك الین . 

وقد اشتقت اللغة الارمتية بالاصل من الاساث المندي الاوروبي "م 
تأثرت بلفات حبرانها من الشموب الماصرة كالآشورية واللاتيتية والفارسية 
والعربية والقوقازية والاورارتية والتركية والکردد وغيرها .. 

اما الاجدية الارمنية فيمود الفضل في اختراعبا الى اشخاص ثلاثة 
تم أللك فرام شابوه الذي اعتلى عرش ارمينية من عام ۳۸۷ - ۳۸۸ حق 
عام ۳١ء‏ ب 4١5‏ ميلادية والبطريرك اسحق بارتیف جائليق ارمينية » 


۳4 


اما الشخص اثالث فهو مسروب الحكم الذي عرف بنزارة علمه وسمة 
اطلاعه واجادته اللثات الحية العروفة في ذلك العصر » والحكيم سروب 
هو الذي قام برحلات عديدة الى اليلدان الجاورة متقصيا منابع الرف 
الارمني حتى توصل اخير] الى وضع الاعجدة الارمنية وقد جاءت في +7 حرفا . 
حين وضعت الاتحديةالارمتية بدأ الادبالارمني مرحلة نشاط ووعي‌فومي‌وذاتي 

وحضاري »وانطلق الشعراءيمبرون عن افكارم يلتمم القومية السليمة»واقيل اثتاس 
على تمل القراءة والكتابة محاسة لم یمرف تاريخ الثموب مثيلاً لما » فتألق 
الفكر » واتشرت الآداب والثقافة .. 

كانت الاناشيد الوطنية والاغاني القومية تحتل مكان الصدارة في 
الادب الأرمني » کا كانت الاساطير القدية تلهم الشعراء والقصاسین السور 
الفولكلورية الشعبية الپرة . 

ومن الاساطير الارمنية القدعة » قصة اللاك آرا الیل مع اللکة 
الشورية رایس التي سيرد ذكرها بعد قليل . 

وقصة اللات دیکران الذي قتل الطاغية و احداهاك » الادي . 

والاك ارداشیس الثاني الذي قبر کل اعداء بلاده وحقق أوطنه 
العزة والجد والفخار . 

والي جانب ذلك كان ثمة ادباء وشعراء يكتبون في الب والنزل 
والوصف الى جانب الاغنيات الراقصة التي كان برددها في حفلات الزواج 
والناسبات السعيدة .. 

وكنت ری في ليالي الشتاء القارسة الكبول من الرجال والمحائز 
من النساء يتحلقون حول الواقد التوهجة بالتیران وم يقصون على افراد 
اسهم » لا سيا الاطفال الصغار الحكايات الفرية والقصص التاريخية 
المزوجة بروح اسطورية تجمع بين الليال والواقع لكي يضفوا على شخصياتهم 
ميزات البطولة الخارقة والشجاعة التي لا تقهر .. 


۳۰ 


قبالمبي لاد 


ان نظرة نلقمبا الى الوراء نستعرش فہا اإراحل الي قطعبا الشعب 
الارممی خلال تارشخه القدم » تعطینا فكرة واضحة عن تلاف الاخاد التليدة 

وهذه الاحقاب 3 اي شپرات التفتح والذول ¢ عمکن تقسیمپا الى 
فصول  »‏ يفعل كتاب السرحيات » كل فصل له بدابة ولظات تأزم ثم 
يسدل الستار مؤذنا لاله » ليرتفم بعد قليل معلنا بداية فصل حدید .. 

عاد xk‏ جار 

ان اول فصول المسرحية هو ذاك الذي يسجل تاريخ اول دولة 
قامت على يد مؤسس ارمينية الاول « هاييك » وكان الؤرخون قد اطلقوا 

من ماوك تلك الفترة السحيقة الدين اقترنت اسعاؤم بالاساطمير 
الشعبية » الملك « آرا » الذي تولى الج خلفا ووالده آرام ۱۷۰۵ 
قىل البلاد . 

يقول الورخون أن « آرا » كان فائق الال » سی ان اله کان 
يضرب فيه الامثال » وكانت ملك بابل الي جاور ارمينية - ف اوج 


۳ 


ازدهارهأ وحبروثها » وكان عليها مالكتها الأسطورية سعيرأميس .. 

وسميراميس امراة قوية » متسلطة > واسمة الاطاع » وكان 
لا هوی خاساً بالرجال » شا ان ست مهال « آرا » حتى رغبت 
فيه » وبشت اليه بالرسل یمرضون عليهالزواج » ولكن آرا رفض العرض 
متسکا" به ازوجته الوقية الميلة .. 

قالت سمیرامیس في احدى سناراتها اليه انها تريد من هذا الزواج 
نصر] سياسيا یمود على الملكت ين بالخير والسماده » ذلك لأن الزواج 
يؤدي الى اتحاد الملکتین الآشورية والارمنية تحت تاج واحد ؛ وليكن 
تاج آرا ان شاء ۾ او تاج معي رامس > أو الاثنين ما 

ولكن آرا » الذي يعرف قصة جارته مم زوحپا اللاك السابق » 
حين قتلته لتتريع على العرش مكانه » ورعا رأى بين خياله المصير الماثل 
الذي ينتظره على ید هذه المرأة الالنة اتلطر ... من أجل هذا تمسك برأيه 
ورفض قبول كل الاقتراحات التي قدمتبا له .. 

وسميراميس هي امرأة قبل كل شيء » لذا ققد أحست بطعنة تسدد 
الى انوثثها والى عواطفها من هذا الرحل الذي رفض ان يلي رغيتها .. 
وحن تمان الدباوماسية عن عجزها فان للقوة عند فلك الق في ان 
تتدخل لتحسم الأ .. 

زحفت جيوش بابل وعلی رأسبا سميراميس الى ارمينية » وض 
الاك الارمني الشاب برد عن وطنه النزو الم > وبمد معارك طاحنة > 
ای الغبار عن هزعة آرا وحيشه . 

اعطت سيراميس اوامرها الشددة بوجوب أخدذ آرا اسیدا » 
واحضاره الها حا » وعدم التعرض اليه بأنى » ولكن آرا حتت في 
ساعة المزعة واليأس كان رحلا قويا وعظبا" » انه يعرف الناية من 


۳۷ 


خی« رامین لبلاده » ويعرف أن النصر السكري ماکان ليم هذه 
الرأة مثل النصر الذي تحققه حين تضم يدها عل آرا وتقوده الى خدعها... 

لکن آرا سيظل رجلا سيدأ » وسيجمل سیرامیس تعاني السرة 
الذاقة بسبه » فقتل نفسه » واوصی ان تنفی حثته بان ]لاف ال الي 
سقطت عل ارض الم رکة .. 

لا تسأل عن حزن سعيراميس العظم حين بلا نبأ مصرع آزا 
الیل » وحتی تكفر عن انلطاً الذي ارتكيته احضرت ابنه كرتو الفق 
واجلسته على العرش خلفاً لابيه واطلقت عليه اسم آرا . 

وتكرعا لذكرى ایب الذي لم يشأ ان رها وحبه » شیدت مدينة 
اطلقت علا اسم « راما كرد » وهي التي عرفت فا بعد باسم « وان » 
على شاطىء البحيرة التي تحمل هذا الاسم . . 

متذ ذلك التاريخ ) (YEW‏ ق .م.) خضعت ارمیتیة سابل 4 
وتحولت الى دولة آشورند .. 

حين قتل نينو والدته ممیرامیس - وكانت قد تزوجته حسب شرائم 
تلك المصور - وارتقى العرش خلفا لما »> اقطع فنو بن كارتو قسا من 
ارميتية وجعله ملكا على هذا القسم شريطة أن يدفم له المزية . 

استطاع فاو أن يدبي الامور عپارة حتى تمكن من اسيرجاع أرمينية 
لها وتحريرها من الآشوريين .. 

مات فانو عام ۱+۲ ق.م. دون أن يعقب ولدا » فنتقل العرش 
الى عدد من الملوك ما سبب تقهقر البلاد وخضوعبا لمملكة فارس .. 
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۳۸ 


أذا اتقلنا الى القرث السادس قبل اليلاد وهو التاريخ الذي بدأ 
فيه الحم في ارمينية يأخذ شكلا متميزا يتصف لطاع الارمني البحت » 
مد ان تم امتزاج الشعوب التي كانت تسكن تلك البلاد بعضبا بعش » 
نید ان ديكران الاول بستئل سداقة ملك فارس قيعلن المرب على اليل 
الذبن كانوا من الد اعدائه » ويقف قورش ملك فارس الى جانبه » وحين 
حي ديكران مار هذا التتحالف ويحقق النصر على اعدائه » يسارم الى 
ابفاء قورش الان الذي عليه فيقف الى جانه في حربه ضد مملكة بابل . 

مات دیکران في عام ۰ ق.م. ونقل الفرس تثال هذا الملك 
الى بلادم - کا قيل - وعيدوه ... وخلف ديكران ابته واهان الذي 
قام بترم مدينة معیراما کرد واصلاحا » واطلق عليها اسه « وان » - 


ار ار عار 


حين غزا الاسکندر المقدوني الکبیر بلاد الشرق ء وتف د فاهه » 
ملك ارميتية الى حاني اصدقائه الفرس » وحارب م » فسا التصر 
الاسكندر وحطم حرش فارس » طاردت قوائه فاهه الى داخحل ارميتية 
حتى تمكنت من القضاء عليه وعلى جيشه وكان ذلك عام ۳۳۷ ق .م . 

وعوت فاهه هذا انقرضت دولة هاييك التي دامت نحو ۰ تام . 
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بعد وفاة الاسكندر قسمت اللاد الى افتحپا بين قواده » فکات 
نصيب ساوقس ملكة فارس » وقد عبد هذا الى قائده فراتا فرئيس احتلال 
ارميتية عام ۳۲۳ ق.م. شم شطرت ارمينية الى قسمين » الاول وهو 
القسم الا كبر تولاه ارداشیس والثاني وهو القسم الاصنی تولاه زاره ... 


۳۹ 


وقد جاء ارداشيس الى الحم في عام ۱۵۱ ق.م . بعد انيرام 
جيوش انطونيوس الكبيرة في العام نفسه واستمر حكمه حتى عام ١4١‏ 
ق.م. ومتذ ذلك التاريخ بدأ تنلل الرومان في آسيا الصغرى . 

حكمت اسرة ارداشس ارمينية حتى العام الاول من ميلاد السيد 
السيح » وخلال حك هله الاسرة ظبر عدة ماوك استطاعوا ان 
يحتقوا لادم اروع الاتسارات وعی رأسبم ديكران الثاني الكبير ( 4ه 
هه ق.م ) الذي لقب نفسه ملك الأوك اسوة عاوك فارس . 

ديكران الثاني ارمينية زهاء اربعين عاماً استطام خلالها ان 

يضم الى مملكته ارميتية الصغرى » وان يسترجع جیم الناطق التتزعة 
مها » وقد امتدت رقعة مملكته حتى مدينة عکا حنوباً بسد ان تم له 
احتلال کردستان الجنوبية واذرپیجان والوصل ونصيبين والرها وحران 
وكبادوكية وکیلیکیا وسوربة وجزءا من فلسطين . 

وامام هذه الانتصارات الباهرة التي حققبا دیکران الثاني » واتساع 
رقعة علکته » فقد اضطر الى ااذ ماصعة جديدة » تقم في الوسط من 
هذه الملكة ویستطیم من خلاشا ادارة امور البلاد » وحفظ الامن وضان 
السرعة في رد المدوان » وهکذا ابتى مديتة دیکرانا کرد على الضف 2 
البسرى من نهر دجلة بالقرب من ديار بكر ( مدينة میافارقین المالية ) 
فاشاد فما المارات الضخمة واحاطپا بالقلاع الحصينة » ونقل من كبادوكية 
ثلامئة الف نسمة من الاروام اسکنم وها ع 6 قل الها من اهالي 
سورية وفلسطين عددا كيرا من امپر الستام وارياب الفنون والرف 
للاستفادة من مواهيهم وفتومم . 

يقال ان ديكرات شید ي عاسته عدة مسارح وکان احدها خاساً 
پلاطه » وكانت هذه السارح تقدم للشمب مسرحيات سوفو كليس وبوروبيدس 


۶ 


۰ 6 قدمت عدة مسرحيات الأمير ارداوست حل اللك الذي كان يمد من 
اشپر ادیاء وفتاني عصره . 
ویمود لكليوبائرا زوحة دیکران الكبير وهي من اصل ووناني ‏ 
واینه مبرطاد الفضل في هذه الهضّة الثقافية والفنية الزاهرة . 
اثثر هذا النصر المظم الذي حققه ملك الاوك الارمني حقد قادة 
ارومان الذن راحوا ینظرون الى فتوحات ديكران نظرة فها وف 
والتربص والحذر » ثم كانت الواقمة بين الرومان وارمينية » اقبت بهزيمة 
الیش الارمني » واضطر ديكران الى ان يمقد صلحاً مع اعدائه تنازل 
فيه عن جیم الناطق التي احتلبا واحتفظ لنفسه فقط بالسيطرة على 
بلاده الاصلية .. 
بسقوط مدينة ديكرانا كرد ( + شرن الاول 5 .م) طويت 
تلك السفحة الشرقة من تاريخ ارمينية » وعاد الصراع من جدید بين 
نفوذ دولتي فارس وروما حتى انبثاق النور الساوي من الارض القسة 
ومحی» السيد السیح بتعاليمه السمحة اللخالدة . 
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بعد المسيلاد 


وغفي مع فصول المسرحية .. 
لقد ارتفع الان الستار عن فصل جديد ... وها هي ارمينية تحت 
عدد من الاوك الاجاب الذين جاءوا مدفوعین وراء منافعهم الشخصية 
فجاوا من انفسهم اداة تحركبا اصابع کل من الامبراطوريتين المظیمتین » 
فارس من الشرق وروما من الغرب .. 
وف الوقت نفسه کان نة صراع داخلي یقوم في اللاد بين حزيين 
كبيرين احدها موال لابروئین الذين کون فارس ویتخذون مدینق( الدائن ) 
عاصمة للکیم واثاني يدعو الشب الارمني الى الانضواء تحت الم الرومان.. 


نا جلس واغارش الاول على عرش اران ( ۰۱ - ۷۷ م۔) 
عمد الى تمزيز الزب المؤيد لشعيه في أرمينية » وقرر استاد حم هذا 
الاقلم الى واحد من افراد اسرته » فاختار شقيقه الاصفر درطاد 
شنه المة .. 
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خذث هذا في عام ۴ م. ؤحين جاء ديرطاد الى البلاد وأجة 
الكثير من الصاعب وحرکات القاومة التي قامت بها العناصر التاوئة لفارس 
في الللاد » الا انه ما لبث ان قضی على هذه المركات كلا » وبسط 
نفوذه القوي عل جيع المناطق الي يحكها .. 

لم تقف روما مكتوفة اليدين ازاء هذا التطور اللطير » فعث 
قيصرها نيرون محيوشه الرارة لطرد هذا الملك الاحتی الدخيل واعادة 
الاقلم الارمني الى سلطان روما » وبعد ممارك طاحنة » خرحت اليوش 
الرومانية في الكثير منها مبزومة مندحرة » اضطر نيرون الى ايقاف هذه 
الجازر التي لم تسله ار الرجوة » وأخذ بتصدث عن السلام » وبسد 
مفاوضات ثم التوقيع على معاهدة تصوث جميع حقوق الفرقاء » المتنازعين, 
وعوحب هذه العاهدة اعترفت كل من الدائن وروما بالسيادة الارمنية 
القومية » على ان يمين ملك البرئویین ارشاغونيا لمرش ارمينية ثم يتوج 
القصر الروماني هذا اللاك .. 

سافر ديرطاد الى روما تصحه اللكة وابناژها والامراء البروئویون 
وحاشية تبلغ زهاء ثلائة لاف جندي ارمني من الفرسان وكثير من كبنة 
المجوس وعدد من کبار الوظفین الرومان فاستقبل محفاوة بالفة » وني وردم 
وضع يروك اج ارمينية عل رأس ديرطاد وکان ذلك في عام كه م ۰ 
وهكذا انتقل تاج ارمينية الى الاسرة الارشاغونية التي حكت البلاد حى 
عام ۲۸ع ميلادة .. 
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يغي] ازمن| » وتتابع فصول المسرحية » ولا بظبر على السرح 
حدث خطير رغم تعاقب الاوك على العرش الارمني » حتى لغ العبد الذي 


۳ 


جاء فيه سروف الثاني ( ۲۲۰ - ۲۶۰ م. ) الذي - اللاد تحت 
سبادة اخيه ارداوان ملك البرثويين في فارس . 

فقد حدث أن قام ارداشير الفارسي الاصل بانقلدی على ارداوان 
واطاح حکمه بمد معركة طاحنة دارت في موقع بالقرب من اللليج العربي» 
واتهت بمصرع اردوان . واعلن ارداشير نفسه ملاث الوك في البلاد ثم 
سارع الى تأمين وضعه السياسي بتقوة الذهب الزرادشتي وعبادة الثار 
ليضم الكبان الى جانبه وبالتالي يأمن خضوع الناس واسةسلاميع وهكذا 
ایح له آن يؤسس اللولة الساسانية في فارس .. 

حين بلغ روف نأ مصرع اخیه اقسم على الا تتقام > وما ان 
الروماث قد توحسوا حبق من ارداشير هذا وهو المروقف يقو ته وسلاسة 
وانصاره هزعة منكرة ء الا ان ارداشير ماليث ان عاد الى الحم سند 
رجوع خسروف الى بلاده .. وم ينسى عدوه القوي الذي اوقم به المزعة 
يدعى اناك » الى ان يكو الاداة النفذة ‏ فساقر الى ارمينية 
وتقرب من روف مدعياً في الدء انه هارب من حوو ارداشير وظله» 
فا سنحت له الفرصة امد خنحره في صدره وقضی عليه .. 

قض عل اناك “م اعدم 2( 3 ذیح جنيع افراد اسرد 4 باس ةمناء 
طفل نير استطاعت عريته أن تهرب به الى كبادوكية ايظهر فا سهد 
باسم القديس النقذ كريكور اللقب بالنور . 


عد ۷ عبد 
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مات خسروق » ومات بعده يقليل ارداشير » واتقل عرش فارس 
الى ابن الاخير شابوه » اما عرش ارمينية فقد تربع عليه قائد الیش 
ارداوست مانتکوني » وكان شالوه قد اعلن سبخطه على ارميتية لقتلبا اسرة 
اناك الفارسية » وهدد الثأر » الا ان ارداوست سارع الى معالة الوقف 
عة ودهاء » فاستعطف شابوه وهداً من ثورة غضه . 

في تلك الاثناء خرحت من روما انياء شحدث عن اضطراب 
الاوضاع فها » وتردي المالة العامة » ووقوع انشقاق بين الاسرد الا کته 
فاراد شاوه ان تبل الفرصة ورد الاطمة الى الامبراطورية الرومانية » التي 
سبق ان وحتتها الى مملكته فارس » فحشد قواته واندقم نو النوب 
والثرب » فاحتل بلاد مابين النهرين ونصيبين واحتاح ارمينية » کا احتاح 
كيليكيا وسورية وكبادوكية » وشت اقدامه في انطا كية » ولكنه اضطر 
الى التوقف امام الرها ‏ بعد ان وصلت جيوش ند العربية بقيادة 
الامير اذينة . ۱ 

وهتاك وقعت الم رکة الفاصلة وانتبت مهزعة الیش الفارسي » وعاد 
شاوه ال بلاده ليحتفي داخل حدودها ... 

رن عر 

كان اذينه يدن بالطاعة لروما » شأن حكام منطقة الشرق الاوسط وثعال 
افريقيا وآسیا الصغرى التي برتفع عليها عل الامبراطورية ارومانية > فا 
بدأ شاوه زحفه الكبير ارسلت روما الى اذينه تطلب اليه الوقوف في 
وحه هذا الزحف » ومقاومته » وامتثل الرجل للأمى » وسار الى لقاء 
شابوه » حيث اوقم به المزعة المتكرة عند الرها ... 

اراد اذینه ان يكافىء نفسه على هذه اللدمة التي قدمبا اروما 


هه 


فافتحم اراخي ارمينية وال قسا مها بعك ال طرد ارداوست 38 
ش بعد قایل قتل أذينه غيلة على يد بمض قواد» وكان ذلك في عام ۲۹۷ م. 
عاد Kk ok‏ 
رهت الل ؤكوبيا عل عرش تدس Ha‏ ازوحبا 4 وكاث آول 
ما لته آن لأرت لدم أذينة الغدور 4 ولا كانت روما ی الرضة عل 
قتله قد اعللت انقصال بلادها عن الاميراطورية الرومانية » واعتبارها دولة 
مستقلة ذات سيادة ووحدة تامتین . 
وهكذا استطاعت زویا ان تؤسس اول دولة عربية ذات حضارة 
عيدة في الشرق الاوسط » بعد ان بسطت نفوذها على جيم القاطات الي 
سبق أن احتلبا زوحها ومن بيا ارمينية . 
ظلت البلاد الاخيرة نحت نفوذ مملكة تدم العرية زهاء أحد عشر 
ماما » أي من عم ۱ حى "۳ ۲ ميلادة . 
التدمرية » وید حروب طاحنه ومعارك رهيبة » تمكن من تخريب العاصة 
اجه 0 واوقع ملكتا العظمة ف الاسر 0 واسترجع أرميتية واعادها الى 
سيطرة الامبراطورية الرومانية , 


Kk XK x 


هنا انقطم حبل القصة » وققدت بض الصفحات اهمیتها التارهنية › 
حن حاء عام ۴۳ حن عاد دير ظاد اشالث ال لدع » ومكث قبه 
حتى عام ۲۵۹۵ ثم فقده انية لدة اربع ستوات ع ثم عاد اليه من حدید 
وظل هکذا حتى عام ۲۳۰ وقد عرف هذا الاك پرجاحة العقل وسعة 
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الاطلاع و مك التظر و 

خلال هذه الاعوام كان کریکور الطفل ابن اناك الذي ۳ تاه مع 
مربيته في كبادوكيا قد نما وكير وغدا شاب مكتمل العقل والرجولة » 
ولا كان قد نشأ في بيثة مسيحية صالة » ققد اعتنق الان الدید 

كان اول عمل قام به كريكور ان توجه لقابلة الملك ديرطاد في 
منفاه » فواساه باخلاص دون ان بکشف له عن حقيقة شخصيته ) ثم 
رافقه لدى عو دنه ال ارميثشة حان استتيت له الا مور 35 

بعد قليل شعر ديرطاد يأن کریکور يقوم سرا بالدعوة الى النصرانية 
واكتشف انه ابن اناك الذي قتل اباه خسروف » فأمى باعتقاله وزجه في 
احدی ززانات قلعة الماصة ارداشاد فلاقی عل ید سحانيه انواع العذاب 
والشکیل .. 

اصيب ديرطاد عرض عضال » عجز عنه نطس الاطباء وطقوس 
الكبنة الجوس .. وقيل ان شقيقة ديرطاد رأت فا يشيه الح رجلا بقول 
لا » الرجل الوحيد القادر على شفاء اخيك هو كريكور الصالح > 
ونهشت الرأة من فراشپا واسرعت الى شقيقها تروي له مارأته » فأ 
باستدعاء كريكور من سجنه » وقد برحت به الالام وبقلب مفتوح واعان 
صادق » نسي كريكور المذان الذي يلاه على يد هذا الرجل » فأقبل 
على علاحه مستعيناً بصلواته ودعواته » وقد تحققت المجزة وشفياللك . 


حين نهبص ديرطاد من فراش الرض اعلن اعتناقه الان السيحي 
واتخذ كريكور متذ ذلك اليوم كبير امتاء سره وآثره على جميع وزرائه » 
ثم حقق له امنية حياته بأن حمل النصرانية دين رسيا للدولة ... 


¥ 


وعلى الأ ظهبرت ردة فعل عتيفة لدى الكباث الفرس وعبدة الاوثان 
وااأئيرانث يي البلاد .. 

يقول المؤرخ زينوب دي كلاك : 

ان القاومة كانت عنبفة وضارية في مقاطعة دارون » وکانت اشد 
عنفا في ملطفة ارزمان التي كان فيا صلم کبار الاشة » حث نشب 
القتال Lal‏ بن رحال ديرطاد وكريكور من حهة »> وبين القوات 
الوثلمة ال للحة من جية ثانمة » وكان النصس حلیف قوی الخير والصلاح» 
المعيد الذي كان مصنوعا من معدل النحاس 6 وکان ارتفاعه ستة أمتار... 

وغيرد دير طاد بعد ذللك الى بتاء مديئة « ایش‌بازین 64 التي اصحت 
مدينة الارمن القدسة والركز الروحي يع طقات الامة الارمنية . 

بعد انهاء مبمة كريكور الانيونة تنحى عن منصبه لولده اريستاكوس 
الذي حضر في ازتيك عام ۷۲۵ الؤتمر الديني المام لیم البطارکة» ذلك 
الوعر الذي اتخذت مقرراته فا بعد اساسا للطقوس الدينية الارمتية 
واعتكف القديس النور في غار يقح على سفح جبل سيبوه بارميتية 
الى ان وافاء الاجل .. 
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وتستمر فصول المسرحية على هذا التحو اشر ع بين احداث دامية) 
ومؤمرات باغية وتتانس شديد على "سلطتين الزمنية والروحية » فملكة 
فارس ۸ تدا لظة عن اثارة الشحناء والتخاصم بين ابنام اليلد الواحد 
طا في القضاء على الدين الجديد واسترجام البلاد الى حظ يرة الجوسية 
ووضعها تحت سلطة کپان فارس :. في حين كانت. الامبراطورية الرومانيبة 


:۸ 


السرقية التي اعتنقت السيحية تحاول ان تسيطرعل ارمينية باسم الدين الحديد... 
مع الأرمن معاهدة تنص على ما يلي : 


-١‏ الدين المسبحي هو الدي الرسمي لأرميشية وليس لملك أي حق 
في التدخل او الامر بالارتداد عله »> ولا تشجيع الفرس 
عل ذلك . 

۲ - وجوب المساواة في انتخاب موظفي الهولة على ان يقضل العضو 
النافع للصاحة العامة . 

سم« على الملك أن لا يصغي للمناقفين والمساسين > وان يآخذ الامور 
بالمشاركة والحاكة . 


وكانت هذه الماهدة عثابة اتتصار مؤزر الأرمن في زمن كانت 
الثلية شه للقوة الباغية 55 

ولكن الأرمن الذن وقنوا في وجه فارس ورفضوا العودة ال 
اجوسیه » كذلك وقنوا في وجه بيزنطه التي ارادت ان حملیم عل قول 
قوانين الجمع الللقدوني . 

في هذه الفترة المصية من تاريخ ارمينية ظبر القائد البطل النقذ 
وارطانٍ ( الثلك ) ماميكونيان » الذي قاد شعبه الى النصر وخلد اسمه 
في اعظم صفحات تاريخ أرمينية وأروعبا » وحين اراد احد قياصرةالرومان 
( موريك ) ان خمد ثورات الارمن بالتساون مع کسری الفرس > 
وذاك «ابعاد الامراء الارمن من بلادم والقضاء على القيادات التي توجه 
حركة القاومة الشعبية » تصدى لمم باد الباقرادوتي » وطاويد ساهاروني 
وتيودور رشدوني » وبوأوا خطة القسطتطينية والدائن بالفثلى وئتوا في 
كفاحيم الوطني الصادق حى عام 54 وهو تاريخ دخول العرب أرمينية ... 
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سقطت الدائن 4 ولهارت Se‏ فارس 4 وخرج هرقل من سورية 
بعد ان القى علها نظرته الاخيرة » وودعپا وداط لم يكن بمده لقاء .. 

وانطلق الفارس العربي ععن 6 الارش 3 غاز با 4 عاهدا ¢ فاحل 
مبعراً » بدين حدید » ورسالة سعاوبة جديدة . 

حدث کل هذا ول عض عل ال محرة الحمدة اکر من عشرن 
عاباً .. 

وسا كان ابو عبيدة بن الجرام (6 قائد امیش المرني في الشام مقبا 
في حمص يسوس الامور » وينظم أوضاع البلاد التي تحررت منذ هنهة 
من ربقة الاستمار الببزنعلی وعادت السلطة الى الشعب الذي اخذ الاب 
3 نفسه بنفسه في ظل الرابة المربية الجديدة » اذا بقوات کیره من 
الروم تفتحم ايلاد على حين غرة » قبادر أو عبيدة الى صدها » واسر ع 
يكتب الى الخليفة عمر بن الخطاب یملمه الخبر ويقول له ان اهل الجزرة 
)١(‏ اسمه عامر بن عبد الله بن الجراح من الرعيل الاول شید مع الرسول 


المربي الكريم مسظم الماك التي خاضها ومنها بدر ولحد والخدى »> وقاد الیش المري 


حن فتح سورية ومات في طاعون عواس وله من السر 08 سنة . 


اه 


مم الذين استجاشوا الروم على اهل حمص وم الذين ميددوا م طربق 
السور الى ارض الشام >١‏ 

وبناء على آمي اللليفة بعث سعد بن ابي وقاص أمير الكوفة بعياض 
ان غم فى مع عدد من القادة على رأس حش من اشجع الرجال مدد 
لأي عبيدة » وتوجه عياض في البدء الى الزبرة فأدب النساة واخضع 
التمرددن وساس الأمور فها » ثم انحدر جنوباً الى مص . ونظرا للشجاعة 
التادرة والادارة المكيمة التي ابداها عياض فقد رأى او عبيدة ان يضمه 
اليه ويجمله واحد) من قادة جيشه فكتب بذلك الى اللليفة السادل فوافق 
حمر على ذلك . 

حى يأمن ابن الجراح جانب الندر من بش الفشات الملئة اروم 
من سكان المزيرة كلف حبيب بن مسادة ٩7‏ بالامارة على جربها والولاية 


*1٠ قادة فتح العراق والزيرة س‎ ١ 

۲ ل عياض بن غنم واحد من صسابة الرسول الکرم ومن الذين شهدوا المديية ونوا 
شرف الپاد تحت لواء الني فى غزواته الاولى » ثم صحب خالد بن الوليد حين جاء الى 
دمشق وبقى فیبا الى جانب اليعبيدة بن الجراححيث شهد چم ممارك الشام وكان مع 
أبي عبيدة عل مقدمة الیش سين تم فتح مدينة حلب وهو الذي ابرم معاهدة السلح مع 
ابناء حلب » وحين مات عیاض لم يرك وراه مالا وم يكن عليه دين ء تقد كان 
جواداً کریا . 

۳ حييب بن مسامة بن مالك الفبري الفرشي قائد من کبار الفاتحين ,قرنه بضمم الد 
بن الولید واي عبيدة بن الجراح وله مكة وخرج الى العام مجاهداً ني ايام أبي بكر 
فشهد اليرموك ودخل دمشق مم أي عبيدة ثم تولى انطا كية » وامره صر بنالخطاب 
بدخول ارمينية عونا لسراقة بن عمرو » وعاد الى العام في ولاية معاو بة فكان یغز یه 
الروم ثم تولى امارة الجزيرة وثعت اليه ارمينية واذرييجان » وكات معاوية يستشيره 
في كثير من شؤونه وكان يقال حييب الروم لكثرة دخوله بلادثم ولا صفا اللاك لماوية 
ولاه ارمينية فمات فيا . 
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على احلبا من الاعجم » ”ا کلف الوليد بن عقبة بلولا على سکانها من 
القامل العربية . 

ولكن » هل يكفي احتلال المزيرة واستتباب الامور فها ليأمن 
المرب غارات الروم وغزواتهم المفاحثة ؟... 

الجزيرة في الواقم منطقة استراتيجية هامة الخطوط الدفاعية القصوى 
بالنسية للامبراطورية ارومية © » والذي عتلك المزيرة يستطيع ال بهدد 
کید وکیا وكيليكيا وغيرها من اللاد اليزنطية » کا يستطيع انف هدد 
سورءة والعراق وغيرها من البلاد العرية » فبي عوماً تتبر موقا هاما 
لا بى اث يدور حوله صراع مستمر بين الدولتين المظيمتين . 

حتى يعد الخلينة العادل شبح المطر عن الارض العردية وجد 
شر‌ووة اتهاج خطة رغم الحميوش البيزنطية على القاء داخل حدودها » 
هذه الملة يي اشمال التار بشکل دام في هذه الدود حتی تحمل عبورها 
متيلا عل المدو .. 

فليئيض الیش العربي الفتى اذا بهذه البمة » وليبدا اولا عملية 
استطلاع واسمة في الناطق الواقمة خلف تلك الحدود .. 


e‏ الجلة الاو 


تول عياض بن عم هذه الیمة » ومشى على وأس حيش عربي من 


1 قادة كسح العراق والزيرة س 44 

۷ ل اراد حنا الطريق بين طرسوين واد الروم لانه ضيق كالدرب > واياه عنى أمرق 
القبس سين قال : 
یکی صاحي لا الدرب دونه وايقن انا لاخان هسر 
ققات له ء لايك عينك ء انما نحاول ملکا أو نموت فنمذر 


o 
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وناغ مدينة بدليس 6 ومنها آتقل الى خلاط 0© وعند أسوار هله 
الدينة الحصينة كتب عياض لبطريقها عدا » اشارت اليه السادر العربية 
في احداث الستين التالية دون ان تورد له نصا .. 

تم توغل ي عمق اللاد حتى بلغ منطقة نسمها الصادر العربية 
و العين الخامضة » وبعد ذلك عاد عياض الى الرقة وما الى حمص .. 
وبذلك یکون این غنم اول قائد عربي دخل الدرب وعبر الحزيرة ووطاً 
ارش الروم ومن ثم مبد الطريق امام الفتح المربي في ارمينية ©© ... 


© الله اشانسة 


بعد عامین لا اكثر » اي في عام ۲۱ هجربة ( 548 م ) وقت 
الجلة الثانية ققد زحف الیش المربي في اربع فرق قاصداً مديئنسة 
اللربتد > في الشال ب تسمبها المصادر المربية الباب وباب الابواب - 
وكان الحهدف من هذه الخلة هو الوقوف في وحه اللطر الذي بات یهدد 
الناس ف اذر بیحان من شعوب الترك المنتشرة ف تلاث الاصقاع النائية ie‏ 


تمكن الجيش المربي الذي كان بقيادة سرافة بن مرو > من 


١‏ - بدليس بلدة في نواحي ارميئية قرب خلاط ذات بساتين كثيرة » وتفاحها يضرب به الثل 

في المودة والكثرة وتفم عند ملقى نبیر بدلیس بير دجلة . 

۲ - قصبة أرمينيةالوسطىبلدة عامرةمشهورة ذات خيرات واسعة وهي واقمة على مجيرة وان. 

۳ ب قادة فع العراق والزيرة ص 6*١‏ 

4 - الدربند لفظ فارسي ممناه بالاصل سنبلة من حديد يقفل یبا الدكان ويقال لها دربئد 
ایشا » وقد استعملت هنا معنى الضایق والطرقات والمابر الضيقة . ا اطاقت على مديئة 
الباب التي يقال لها ايضاً باب الابواب وهي مینا* كبير على بجر الخزر . 

ه _ سراقة بن عمرو اقبه ذو النور وقد ذكره الژرخون في المسابة ول ينسبوه » کات 
احد الامرا* بالفتوح وقد تولى الفيادة | كثر من مرة وكانوا في زین القتوح الاول 
لا يولون القبادة الا للمسایة . 


o 


باوغ الدربنذ وممالة ملکها على زب يدها » إلا انه اخفق في تحقيق 
اتتسارات اخرى في ارمينية فقد تراجمت الفرق التي وجا الى الفتح امام 
مقاومة شديدة وباسلة بذلا المدافمون الارمن عن الناطق الثي توجبتالها .. 

هذه هي الجله الوحيدة الي تشير المصادر العربية الى E‏ ¢ 
وتقول هذه الصادر ان اللليفة عمر بن اتلطاب حين جاءه كتاب سراقة 
الذي یمه ميه بندب عدد من القادة ا من الیش لنزو 
بعض المواقم > استاء لذلك واعرب عن عدم اطمثنانه الى تتائج هذه المنامية 
الي اقدم علها سراقة نظر] لقلة عدد القوات العرية النتدية للغزو 
وتماظم القوات الحلية ي كل الناطق الني وجبت الها .. 

لعل هذه حي الملة التي يشير الها المؤرخون الارمن ويؤكدون عل 
ان هزعة ساحقة ولت بالعرب وام خسروا في غزوتهم هذه عدداً كبيراً 
من الرجال » سقطوا على ارض المعركة صرعى بفمل سيوف رجال الامیر 
تيودور رشدوتي البواسل .. 

هذا اذا تتا جانا الاختلاف الظاهر في تحديد تاريخ هذه الجلة 
بين كل من المصادر العربية والصادر الارمتية .. 


© الخلة الکری 
بمد تسمة اعوام من توي عبان بن عفان اطلافة » اي في العام 
الثاني والثلاثين للبعحرة (508م) كتب الخليفة الى معاوية بن ابي سفياك 


عامله في دمشق » يأمره بتدب حبيب بن مسلمه لنزو ارمينية في جیش‌من 
اهل الشام » وكان حبيب ما يزال واليا على الجزيرة . 


سار حبيب الى مدينة قاليقلا © فحاصرها وضيق علا » وحين 
يكس اهلپا من النحاة طلبوا الامان على اللاء او المزة » فوافق حبيب » 
فحلا الکثیرون من أهلبا الى بلاد الروم > اما الذبن آثروا البقاء فقد اقروا 
على انفسهم الزیة . 

اقام حبیب في المدينة عدة اشبر لاستكال قوته » واتخاذ الاهة » 
بمد أن بلغه تحرك جیش الروم لخربه » کا بلغه ان العديد من أمراء تلك 
ااناطق قد انشموا مع قواتهم الىهذا امیش حتى غدا قوة مرهوبة الحانب ... 

خشي ان مسلهة ان لعز قوانه عن دع هنذا انقطر الدام ۳ 
فاسرح يلغ مماوية هذا الثباً » وكتب مماوية الى الخايفة بذلاك فوجه‌اللليغة 
كتابا الى امير الكوفة 6۳ يطلب اليه نجدة حبيب يش من متطوعة اهل 
الكوفة » وبعد ثلاثة ایام من وصول كتاب الخليفة كان قد تجمع من 
المتطوعة زهاء كائية لاف » فساروا بقيادة سذاك بن ريسة الباهلي 
قاسدن ارميئية على طريق الوصل .. 

اما حيب ققد وافاه حبش الروم قل اث يصل اليه ادد ع 
واقام المدو في مكات فسیح على ضفافر الفرات ليقطم على حبيب طريق التراجع 
او السور » ورأى حبيب أن لا قدرة ميشه السئير على مجاهة هذه الحافل 
من القوات » وكان المروف عن هذا القائد العربي سمة الیل وشدة 
الكر في القتال » فممد الى وضع خطة تهدف الى ما پذبه حرب الصاعقة » 


١‏ - تاليقلا بلد بارمينية المظمی من نواحي خلاط ثم من نواحي منازكرد » ريقال لها 
ارزن الروم » ثم اطلق علبيا اسم ارضروم وكان الارمن يطلقون علیپا اسم « كرين » 
وهي عاسة أرمينية المنغري التي كانت خاضة للحم البيزنطي . 
۲ س يفول ابنالاثير والطبري ان الوليد بن عقبة كان میا على الكوفة ء اما الواقدي (وعنه 
اخذ ابن كثير ) فبقول أن سيدا بن الماصي هو الذي كان على الكوفة وهو الذي تسلم كعاب 
عمان بن عفان وقام ندب سامان بن ريسة وجند المتطوعة من أحل الكوفة . 


بوساطة كتائب متفرثة تمد على الضربة الفاجئة ثم الانسحاب متجبة في 
ذلك المواجبة الفعلية مع المدو ... 

ولي بضمن نجاح هذه الخطة » حدد ساعة التنفيف في التصف 
الثاني من الايل > حين مخلد السكر الى الوم » ولا يبقى الا الحراس 
والسس واللیادب . وف الاجماع الذى عقده حبيب مع قادة جيشه شرح 
لمم اللطة بالتفصيل وتم الاتفاق على تحديد تقاط اشجوم وتبین كتائب 
المتد التي ستعمل في كل من اطراف المسکر حين ترسل الصيحة فييم.. 

عاد حبيب بعد انتهاء هذا الاجماع الى خبائه » واقبلت عليه زوجه 
ام عبد الله بنت يزيد الكلبية تسأله عما تم عليه الاتفاق » فاخبرها يالام » 


f 
وسألت‎ 
.. اذا كانت المسحة فاين سيكون موعدك انت ؟‎ _ 
: قال‎ 


ب سمكون مرادق الطاغية الوریان () او الجنة .. 

في ساعة الصفر دام العرب معسكر اروم وارساو! فيم الصیحة » 
وما هي الا ساعات حتى #ولت ارض الم رکة الى دمار وحلت المزعة باروم 
وفر من سل من رجالهم لا يوون على شيء ... 

تقول المصادر المريية ان حبسا حين بلغ سرادق الموريان» وافتحمه 
شاهر] سيفه » اذا به امام زوجته ام عبد ال التي كانت قد سبقته الى 
السرادق واحلت اصحا به عته سد ان خاضت المعركة كأي واحد من 
ابطاشا © فکانت أم عبد الله بنت يزيد الكلبية اول امرأة من العرب 
ضرب علها حجاب السرادق © .. 


8 س اسم قائد جيش الروم كا تسميه المصادر المربية‎ ١ 
۲۷۸ س فتوح البلدان لبلاثري ص‎ ۲ 
04۸ س تاريخ الطبري ج 4 ص‎ ۳ 
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بعد ان انجلت العركة » وسين کان رجال حبیب منهمكين في مع 
الاسلاب والنناتم وصل سلمان مع متطوعة الكوفة » وسارم هؤلاء ينازعون 
اهل الشام على الثنيمة ولكن اصحاب حيب رفضوا ذلك » حی تفالظ 
حبیب وسلان ي القول وتوعد بعض رجال حبيب سلانا . بالقتل وقال في 
ذلك اليوم موسى بن منرا هذه الابيات من الشعر التي اصبحت فا بسد 
بثابة وثيقة تارتضية ها أهميتها : 


ان قضربوا سلمان نضرب حبییک والترحاوا نحوان‌عفان نرحل 
وات تقسطوا فالثثر عر اميرنا وهذا امير في الکتاف مقل 
وحن ولاة الثثر كنا جانه ليالي رمي کل تفر ونتک (۱) 


رأي اامقادد 5 ید ين ان انیل السلبي هو الافشل والاصلح 
فكتبوا الى عثات بن عفان ما حدث , وجاءم الواب بأن الننيمة هي من 
حق اهل الشام الذين خاضوا الممركة مع قائدم حبیب » وطلب اللليفة من 
سامان أن ینزوبلاد اران » اما حبیب فليثابم طريقه في ارمينية الوسطی.. 


تمضي الرواية المريية سد ذلك فقول ان حببا ت ان اوقم 
المزهة ميش ااروم غادر قاليقلا متجپا الى خلاط وارجيش > على 
الساحل الشملي من بحيرة وان < فخرج اليه بطريق خلاط حاملآ اليه 
كتاب عياض بن عم الذي سبق ان كتبه لاهل الدينة واعطام فيه الامان 
على انفسهم ومعابدمم وحيطاث بيوتهم واموالهم لقاء جزية يسيرة يؤدونها 
--١‏ تاريخ الطبري ج 4 ص ۳۰۷ 
۲ س ارچش مدينة قدعة من نواحي ارمينية الكبرى قرب خلاط . 
۳ ب جيرة وان هي البحيرة الواقمه ون مدن وان وخلاط وارجيش وقد نسبت اليا في احدى 
فترات التاريخ الولايات الواقمه على شقافها . 
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رد کل عام » فوافق حبيب على ماجاء في كتاب عياض » وميد نفيذه 
وقدم له الطریق ماکان على الدينة من مأل 5 قدم له هدية نفيسة » فاخذ 

ثم استأنف طريقه متوغلاً في البلاد » متجباً نحو عاصمة ارمينية 
الفارسية ( الکبری ) دبيل (2© وني الطریق خرج بطارقة البلاد » یطابون 
الصلح والامان ودفم الزية فکان حبيب يمطهم الپد على ذلك حتى بلغ 
الرج القریب من الماصعة . ۱ 

كانت دبیل تقع في منطقة وعرة السالك تحیط بها الاودية السحيقة 
واال الشاهقة » وکانت اسوارها قوبة وعالية محيث يستمصي على أي 
جيش غاز الوصول الى اعلاها ... 

ولکن حبيناً ليس بالرجل الذي تهزمه الساعب فام الفرسات 
ان يتشقدهوا اسراب وسرايا » متخلیا بذلك عن خطة الحشد والتنظم 
في المسير » لضبق المسالك ووعورتبا » وکانت الدينة » قد اغلقت على 
نفسبا اواءها ووقفت حامياتها في اعلى الاسوار استعداد] للفتك بالمباجين اذا 
ما سولت هم قوسم ار تقاءها ۰۰ 

وبداً القتال متخذاً اساوب الناوشات والكر والفر » فاحاط الفرسان 
الدية »© واح نوا تقدمون ویر احمون ومد عدة حولات » مین 
لیب ان هذا الاسلوب لن یمطیه نتائج مثمرة » فأس بالاستعانة بالمنجنيقات 
واخذ بقذف ا كرات النفط الشتعل عا احدث الحرائق في المدينة وخلف 
الاسوار » فدبت الفوضى في صفوف الدافمين وانشناوا في اماد النيران 


١‏ ديل او دوفين ( ا تسيا الصادر الارمنيه ) مدينة بارمينية تناخم اران وكانت ثرا 
للاقيى . 


الى 


اي ازداد اندلاعپا شدة وتفاقاً > واضطرت اللمدينة الى طلب الامان 
والصلح 3 فاعطاهم حيب ااه » وهذا هو نص كتاب الامان : 


پاسم الله الرحمن الرحيم 

من حیب بن مسلة الاتساری الى اهل دبیل وعوسپا ومپودها 
وشاهدم وغالهم . 

الي امنتک على انفسع واموالک وكنائسم و نعم وسور مدپنتک 
فانم آمنون » وعلینا الوفاء لكم بالعبد ما وفيت واديمّ الجزية واظراج..(۱) 

وتشير المصادر الارمنية الى الخلة المربية التي انتبت بفتح دبيل 
فتقول انها حدثت في عام ٤۲‏ م . وان اهل ( دبيل ) حين علوا 
بقدوم الیش المربي دمروا ار القريب منها لكي يوقفوا زحفيم » الا 
ان احد امراء الارمن وکا اميرا على « موكس » قد خان وطنه ودل 
المرب على طريق آخر يفضي الى المديئة الحصينة . 

وتمضي الصادر الارمنية فقول ان دبيل قاومت النزأة مقاومة عنيغة 
لناعتها الطيعية وتحصيتاتها ولكنها كانت مقاومة باسة لذن الحجوم كان 
شدیدا وم كرا » وان العرب لما رأوا متاوآة السكان اضرموا الترات 
في جيع اطراف الاسوار فاختنق اما بالدخان » وحين قضی المرب على 
الحاميات مپح‌تهم التلاحقة حمدوا الاسوار بسلام من المبال » وانهم حين 
فتحوا الديتة اسروا مس الفا من سکانها وساقوهم الي بلاد المرب ©©. 

ونقرأ لأحد المؤرخين الارمن الذن عاصروا تلك الاحداث وصفاً 
حا للواقمة فقول أنه بتاریخ + كنوث اأثاني عام ۷۲ استولى المرب عل 


+۳٤ س +وعه الوثائق السياسيه رقم الوئیفه 145 ص‎ ١ 
۱۰ * وصفحات من تاريخ الامه الارمنيه ص‎ ١ 77 ب تاريخ الامه الارمنيه ص‎ ۲ 
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الماصة دوفين فذعوا الكثير من سکانپا واقتادوا عدداً كبيراً من الأسرى» 
9 يصف القاتلين العرب فيقول انهم فوق مستوى الشر » رحال اشداء 
0 يعرف التاريخ لهم مشلا فق 5 

بعد ان م لیب فتح دیل واعطى اهلبا وبطرقا الامان ع ابع 
سيره فنتح النشوى ( نخجوان ) 29 وصالح اهلا على مثل صلح ديل » 
وقدم عليه بطريق اقلم البسفرجان (6۳ (واسبوركان) فصاله على 
جيم بلاده . 

وقي الطريق الى تفليس © قسبة اقلم جرزان (جورجيا) 
وقع حادث 2 ذات اللحم 6 ۰۰۰ 

يقول البلاثري في توح البلدان ان فريقا من الحيش المربي باغ في 
طريقه الى تفليس مرحا على نہر » فحط رحاله فيهء ثم سرح رجاله 
خيولهم ودوابيم بعد ان ازلوا احمالما على الارض » ويا مم في راحة اذ 
و عجدوا مفرا من المرب 1 والاحاء ي دعص شعب اسال المجاورة 3 
وقد عحزوا عن لحم خيولهم التافرة فتركوها 5 


و س صفحات من تاري الامة الارمنية ص ۱۰۲ 
۲ ل نشوى معروفة ون المامة باسم نخجوان وقال لبا ایضاً قجوان » وهي قصبة كورة 
بیفرجان في ارمينية ٠‏ ۱ 
۲ س البسقرجان کورة بأرض اران ومدينتها النعوى » وهي قجوان ء بقول ياقوت الجوي 
ان هذه الدن اشادها اللك انو شروان حيث ب ياب الاپواب » وتتبر هذه المنطفة 
لپا في ارمينية الثالئة . 
۽ س تفليس مدینه تقم في ارمينية الاول وهي قصبة اية جرزان ( جورجيا ) وتقع قريا 
من یاب‌الاپواب . 
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ثم عادوا بعد انسحاب القوم فجسوا ما قدروا عليه من خيولم 
ولقوا بالنیرن خنتکوا بهم واسترجموا ما کنوا قد اخذوه منهم » ومنذ 
ذلك اليوم اطلن المرب على ذلك الموضم اسم « ذات اللجم » . 

ومسل حبيب إن مسامة الى جرزان فخرج اليه رسول البطريق 
وقدم اليه رسالة من اهل الاقلم یبود فها الاماث » ثم قدم اليه هدية 
نفيسة فکب الهم حبيب : 


من حبيب بن مسلة الى اهل تفلیس . 

سل اتم » فاني احمد اليك ال الذي لا اله الا هو ء اما بيد : 
ع اا كنا امة ابتشتا الله وكرمنا » وكذلك فعل الله بنا بعد ذلة وقلة 
وعاواته > به هدینا .. 

وذكر عن « تفلي » ان قذف في قلوب عدونا متا الزعن ع 
فلاحول بنا ولا قوة الا بالله 4۹ وذکر انم احبيتم سامتا فا كرهت ولا الذين 
آننوا معي ذلك من آم یک ۰ 

وقدم علي « تفلي » مدیشک فقومتها والذین آننوا معي » عرضبا 
ونقدها مكة دینار غير رامة علیک 4 ولکن عل آهل كل بدت دفار واف 
حزية ولا فدنة » وكتب لک عند ملا من الؤمنين كتاب شرطک وامانی 
وبشت به اليم مع عبد الرحمن بن جزء السللي » وهو علمنا من آهبل 
الرآي والعي باس له و کتابه > فان آقررتم عا فيه » دؤعهه البح » وان 
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تولیم fT‏ حرب من الله ورسوله والذين آمنوا على السواء » وان ان 
لا حب انمائتین . 

والسلام عل من اتبع المدى «) , 

وافقت حرزان على ذلك » واقرت ماجاء في كتاب حبیب » فاستأقف 
طريقه الى تفليس قمبة الاقلم وخرج اهلها لاصلح فکب اليم الامان 
الالي : 


سم الله الر حمن الرحيم 

هذا کتاب من حبيب بن مسلة لأهل طلیس - من ارض ارمز 
بالامان لک ولولادک ولاهالیسک وصوامه وم ودين و صاواتم س 
اقرار بستار بالزد على أهل کل بت دینار واف لیس علیک ان تجمعوا 
بين متفرق من الاهلات استصغاراً منک للحزية ولا لنا ان تفرق بين 
تمع استكثاراً متا الجزنة . 

و لنا تصیحتک؟ وخلمک عل عدو ۳۳1 ورسوله 4 والذين اندها ف 
استطءتم > واقراء الل الجتاز ليلا بالبروف من حلال طعام اهل الکتان 
وحلال شرام » وارشاد الطريق على غير ما يضر بک فيه > وان قطم 
بأحد من الؤمنين عند » فلي اداؤه الى ادنى فة من الؤمتين والسمین 
الا ان حال دونهم » فان بم واقتم الصلاة وآتيم الركاة فاخواتت! في 
الدين 04 ومن تول عن الاعان والاسلام والزبه 4 فلو الله ورموله 
والذين آمتوا » رال المستعان عليه .. 


فان عرض للمؤمنين شغل وق رك عدوم فير مأخوذين بذلك 


٠٣١١ س يموءة الوثائق السياسية رقم الوژقه ۳۶۷ ص‎ ١ 


۳ 


ولا ناقض ذلك عبد م بعد ان تفیئوا الى المؤمنين والسلین .. 

هذا عل £ وهذا ت ۲ 

شبد الله وملائكته والذين آعنوا وكفى باه شبيدا (© . 

يقول اللاذري : 

و وفتح حبیب ‏ بعد تفلیس - جوارح و کسفرپیس وکسال وخناق 
و سحي والجردمان و كستسجي وشرشت وباراليت صلحاً عل حقن دماء 
اهلها وافرار مصلياتهم وحيطانيم ول ان يؤدوا اتاوة عن ارضبهورقوسهم؛ وصالح 
اهل قلرحبيت واهل ثرياليت وخاطيط وخويخرط وارطبال وباب اللال 
وصالح الصتاربة والدودانية عل اثاوة 002 5 

اما سامان بن ربيعة ققد مغى الى اقلم اران 60 وفتم مدينة 
البيلقان > صلحا وانتقل الى رذعة قسبة الولابة فعسكر عل نهر تسميه 
الرواية العربية « الأرثور » وبمد حصار قصير فتحپا على الصلح والامان ع 
شم فح البلران والقرى الحيطة مها وبلغ 5 سيره مدينة الياب 5 

وكاث اخوه عبد الرحمن بن رسعه اميرا على هذه الدينة » فلا 
بلئه قدوم سلمان اجتاز الباب وتوغل ثعالا الى ما وراء حبال القفقاس » 
وعل ضفاف مور بلنتحر دارت مع رکة انت باستشباد عبد ال رحمن وصحيه ) 
ول سل من الیش الذي كان برافقه وعدده اریمة "لاف مقاتل الا قلة 


١‏ س جموعة الوثائق السياسية رقم الوثيقة ۳۶۸ س دمم 


؟ س نتوج البلدان ص ۸۰ ۷ ۱ 

۳ سب اران اسم اعجمي لولاية واسمة وبلاد كثيرة منها جازة وبرذعة وشیکور ویضان 
وين أذريجان واران نر الرس ء وي من اصقاع ارمينية , 

) س الییاغان مديئة قرب الدربتد الذي يقال له باب الابواب » وتعد في ارمينية الكبرى قريبة 


من شروان . 
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اغتامار المشيدة في عبد اللك 
كا كيك الاول (ع .ف ٩۳۸‏ م . 


من الرجال . 
يقول الشاعر اين جانه الباهلي مشيراً الى عبد ال رحمن بن ريمة 
شبيد بلنجر وقتيية بن مسل شبيد الصين : 
وان لنا قبرين » قبر بللجر وقبر بصين استان يا لك من قير 
فذاكالذي ني السن عت‌نتوحه ‏ وهذا الذي-قی به سس لالقطر(١)‏ 
والشطرة الاخيرة من الیت الثاني تشبر الى ماکان يقال من انف 
عظام عبد الرحمن كانت مودعة عند اهل بلنجر في تابوت فاذا احتبس 
ele‏ الطر اخرحوا التابوت واستسقوا به فيسقوك . 
نعود الآن الى حيب بن مسلة » فانه بعد ان اتهى من هذا الفتح 
العظم الذي حققه في ارمينية » ولى ثنرها حذيفة بن الان المبسي الذي 
اتخذ مدينة برذعة مقرا له » ووجه عماله الى ما بنها وبين قاليقلا ... وقد 
جاء هذا التعيين تنفيذ لام الخليفة عغان بن عفان الذي كان قد قرر في 
الدء ان بولى حبيبا ارمينية » إلا انه بزل عند نصيحة الصلحاء منالرجال 
فصله تازیاً لثغور الشام والزرة لقوة شكيمته ومضاء عزعته وبراعته في 
ادارة العمليات الحربية وتحقيق النصر ... 


العنو الصديق 


في عام ۲۷ هجرية ( ه٠‏ م. ) تم الصلح بين الامير تیودور 
رشدوني قائد الميش الارمني في ارمينية اشرقية ( الكبرى ) وین حبيب 
ابن مسامة قائد الیش العربي والندب لفتح من قبل معاوية بن ابي سفيان 
امير دمشق . 


کان تيودور الذي اتخذ من جزيرة اغتامار الواقعة وسط حيرة وأ 


و فتوح البلدان ص ۲۸۷ 


قاعدة لقيادته وقد وجد بعد أثاتي عشرة سنة من القتال أنه لم تمد ثمة 
حدوي من القاومة ... 
بدورها ولاه عربمة ۰ 

وزميله الامير هامازاسب ماميكونيان حا ج ارمينية الثربية ( السنری ) 
الخاضعة لسلطة بيزنطة مايزال يميش تحت تأثير اطاعه الشخصية في ضم 
ارمينية الکیری الى امارته وجمل الاقليمين اقل واحداً يدن بالطاعة 
لامبراطور الروم كونستانس الثاني . 

وف الشال حيث شعوب الترك منتشرة بكثافة عجيبة خاف البال 
مافتئوا پشکلون خطر] دا على سلامة ارمينية وامتبا واستقرارها .. 

وهام المرب » قد جاءوا بدورم من النوب في موجات متلاحقة 
ما تنفك تزداد شدة وضراوة . 

والروم انفسهم > قد ولوا الادار امام الیوش المربية الزاحفة »> 
فخرجوا ناثيا من شرقي البحر الايض التوسط » وروا سورية 
وفلسطين ومصر وبلاد مابين النهرين » وهامي قواتهم الضاربة تتمرکز الآن 
في كبادوكية لا لشي« الا لصد غزوات المرب الموسعية سواء في ابر 
أو في الجر .. 

وهكذا خلم بحر « الروم » عن تفسه هذا الاسم بعد ان انسر 
ظل الامبراطورية اليزنطية عن معظم شواطته الشرقية والجنوية . 
اول واحات القائد الفطن اغنت ع مادام هوّلا ء لا پنشدون من الفتح 
إلا دفع الخطر الى بعيد وتأمين سلامة الاطراف والدود ومن ثم المحصول 


۷ 


تأمين نفقات الیش الرابط في تلك الناطق وما زاد منه وهو قليل فيحمل 
الى حاضرة المملكة العربية لانفاقه في وجوه الحدمات العامة .. 
وهكذا 9 الصلح بين القائد الآرمني والقائد العربي » وعادت 
السوف الى اغمادها » وساد السلام ار حاء البلاد 3 
یقول الژرخ الارمني سيبيوس في تاريمه الصنف في اواخر القرن 
السابع ان الا میر شودور رشدولي قد وفع معاهدة الصلح مع معاوبة وانها 
اولاً - تعفي الدولة المرية ارمينية من المزية خلال ثلاث ستوات . 
ایا - على الأرمن بعد مرور ثلاث سنوات ان يدفعوا الزية للدولة 
العرية بدمشق قدر ما ریدون . 
الا - عق لأرمينية ان يكون لما حش مؤلف من خمسة عشر الف 
فارس ينفق عليه الارمن من حساب الزية . 
رایباً لا يدعى هذا الیش للعمل في بلاد الشام . 
خامسا على الیش الارمني كحليف للدولة العربية ان تحارب الى جانپا 
خد الاعتداء علا من الخارج ۰ 
سادساً _ ان الیش الارمني يكون صاحا لقلاعه دون أي تاخل 
اجني . 
سابعاً - ان الدولة العرية التعبد اة أرميتية وحدودها صد هحات 


العدو وبنوع خاص ضد هحات الروم 02 
ل 


اسمن مقال « ساويه والارمن » للاب اوهائيس ابراهيم آداميان تعر في جل المديث 
اللییه جلد 565 ص ۱۷ 


۷ 


تقول الصادر الارمنية ان الامبراطور کونستانس الثاني 6١0‏ حين بلنه 
نبأ السلح الذي تم بين تيودور وحبيب والذي اصبحت ارمينية الكبرى 
موجه تحث الحم المربي » اسابته نوبة من الفضب الشدید شار وهدد 

ولکنه عاد الى تفسه ء وأراد آن يسلك مسيل الاين والوداعة قبل 
ان يلحأ ال المنف فیمث برسول حاص الى الامير تیودور يعرض عليه 
جايته © إلا ان هذا رفض العرض بلباقة وادب » وقال أنه لم يتمود في 
حياته ان یتکث عبدا قطعه على نفسه ع فقد اععلی عبده لاعرب » وسيظل 
مترم هذا 0 

صدرت الاوامر فور] بتحرك ن 7 ارمينية شنم مدنا 
و تلامیر حصونها وقتل سكائها وحملها أي بعك عان ..ه وسار 4٩۰‏ الف 
حنسدي روعي تكامل عدم واسلحتهو اس الامبراطور شذه الناية 555 

حين بلغ تبأ مسيرة امیش ارومي اماع الامیر تیودور بادر الى 
التحصن داخل حزيرة اغتامار في حبرة وان وارسل الى حليفه الامير 
معاوية في دمشق يطلب اليه موافانه بالتجدات السريء.ة تنفيذا اضمون 
الماهدة الوقعة با .. 


١‏ ب ( قسطنطينيوس )حميد حرقل اعتلى عرش الامبراطورية البيزنطية من عام 141 حق 
عام ۸ سلادية عرف شقاطه وقدرته الفائقة الي بنفا لوقتف تقدم العربء ولتعقيق هذا المدف 
راعاد تنظي ادارة الاقاليم بانشاء نظام الالوية أو البنود أو اشنور وجملها خاضعة لولاة عسكرين » 
“واناد هذا النظام ف ازدیاد قوة ة السيطرة الادارية وأصسح اساسا لانظام الامراطوري 
عدة قرون ٠‏ 


۲ س تاريخ الامة الارمنیة ص ۱۰ . 


۸ 


اما لامپراطور فقد وصل مع جيشه الى مقاطمة ارزث الروم واقام 
مسکره في ترجان بعد ان احلی عن النطقة وسائل المنف ثمانية 7لاقف 
عائلة ارمنية وبمث بافرادها کأسسری الى احدى مستعمراته في افريقيا 
الشمالية ٩<‏ , 

وهنا ظبر عدد من زعماء الأرمن الذين وحدوا ان اللجوء الى 
الوسائل السلية مع هذا الیش الكبير اجدى من المرب » فتقدم البطريرك 
رسيس الثالث مع عدد من الامراء المعروفين aL‏ لاروم بطلبوت مقابلة 
الامبراطور » وحين مثاوا بين يديه ء ابلنوه بأ تيودور رشدوني لامشل 
سوى قلة من الشعب الارمني » وانه مجرد قائد من قواد اش في مقاطعة 
من مقاطعات الاقلم الواسع الكبير . 

واستطاع البطربرك بلباقته الشف خصية وحدیثه الطلي ان يقنع 
الامبراطور وان يدخل الطمأنيتة الى نفسه » فتلاشى غضيه » وامر اعادة 
السيف اي غمده © . ۱ 

پقول الاب أوهانس ۲دامیان نقلاً عن مصادر التاريخ الارمني 
ان الامبراطور البيزنطي عقد مورا في ارزن الروم حضره زعماء الارمن 
الوالین له » وم الاتفاق على عزل تیودور رشدوني من منصه واعتقاله 
ثم اعدامه » وان الامبراطور ارسل بمثة عسكرة لتتفيذ هذا القرار فلا 
وصلت البمثة الى مقاطعة وان امر تبودور باعتقال افرادها » وسجن بمعضهم 
في قلمة بدلیس والقسم الآخر اودعه ممتقل اغتامار النیم في برد وان » 
ثم ال تیودور بمث الى حليفه معاویة في دم يستمجله في ارسال التحدات 


. ۱۲۰ س من دراسة لاب اوهانيس آدميان في بجلة الحديث ملد ۲۰ ص‎ ١ 


۲ س ریخ الامه الارمنيه ص ١56‏ . 


۹ 


وفي الوقت تشسه اقام خطأ دفاعياً حصيناً حول مواقمه السسكرية . 


حين بلغ نبأ اعتقال افراد البعثة الرومية مسامع الامبراطور اراد ان 
بادر وحم الامر » ولكن فصل الشتاء كان قد اقبل وغطت طبقات من 
اثاوج وجه الارض » وال الصقيع دون عبور الطرق الملية. الوحة الى 
معاقل تيودور » وهنا قرر الامبراطور ان يقضي الشتاء في مدينة دبيل › 
على أن يصني حسابه مع الثائر التمرد في الربيح . 

خلال هذه الفترة كان مماوية بن ابي سفيان والي دمشق قد بادر 
الى نجدة صديقه وحليفه الارمني فوحه الى ارميفية حیشاً من سبعة ۲ لاف 
فارس » وجاء الكرجيون حلفاء رشدوني لتقدم الساعدات اللازمة > 
وكذلك ذعل ابناء اران والسيسحان . 

وضت هذه القوات جميعها تحت قيادة تیودور رشدوني الذي امر 
عرابطتها ف بعض الناطق الستراتيجية » وتفیذا لمن اللطة كلف الیش 
العربي بالتمركز في مقاطمتي 1 غیوفید وبزوني ( بجوار مراد جلى ) . 

هنا يلاحظ ثمة ثفرة في سير الاحداث . . . فان الامبراطور الذي 
رضي ان يقضي الشتاء بعيدا عن عصمة ملكه لتأديب القائد الارمني الا » 
رأيناه عند بدابة موسم الربيع یمود مع قواته الرئيسية مسرعا الى الماصة 
مكتفياً بإقامة بعض الحاميات السكرية في عدد من الواقع الحامة » فلا 
بلغ جيش الامبراطور ااقسطتطينية ترك اليطريق تيودور وال 
بهاجم تلك الامیات مع حلقائه حتى تمكن اخيرا من اجلائها عن اللاد . 


الا ان تمليل هذا الامر یدفمتا الى النلن بأن الامبراطور لم يتتخل 


۷۰ 


غن مبمته الأساسية هذه الا لحدوث تطورات طارثة في عاصته الكبرى 
حماته يۇر العودة سريا لمالا . 
وقد زاد فرحبم حين شاهدوا » القاتل العربي » والقاتل الارمني تحاريان 
في حبة واحدة » ويدافعان عن قضية واحدة » وهاجان عدوا واحدا . . 

اما في دمشق فقد انمكست هذه الاحداث في نفوس القادة العرب 
مصاوية الدعوة الى تيودور ازلارة دمشق لكي يتسنى لارجلين التعرف عى 
بعضها عن قرب . 

استتحاب مودور رش دوني لدعوة صد دقه وسافر ال دمشی فدخلها 
في موکب رمي حافل واستقبل من اميرها وقادة امیش العربي عظاهی 
الحفاوة والمودة والاحترام » وكانت هذه الزيارة جثابة تمكين لاتحلف العربي 
الارمنى وتا کید على صداقة الشسین الطلين . 

اراد معاوية ان لا تمر هذه الزيارة دون تانج عملية مثمرة فتوسط 
لدى الخليفة عثان بن عفان الذي وافق عى اقتراح اميره في دمشق » وعبد 
ال الطریق تیودور رشدوني بادارة جيع الناطق التي بين يديه » بدأ من 
تيال اران وبلاد الكرج والسسحاث حى حدود اللان . 

تقول الصادر الارمنية ان مماوية بن ابي سفيان كان يمتقد باه من 
السعب وضع الاد الملية الوعرة تحت سيطرة الميوشالعر بيه المداعة اراد ان 
يسلا الى الميوش الارمنية تحث قيادة حليفه الخلص تیودور رشدوني » 
وهكذا كان 0© . 


١‏ س من مقال « ماويه والارمن » لاب اوهانیس آدميان تعر جل في الحديث 
مجلد ۲٩‏ ص ۱۲۳ . 


۷۱ 


۰ اصلاح الست اول 6ه 


هنا تتوقف الصادر العرمة عن تلسع الاحداث في ارمينية » وی 
متاطق الشمال » لا حدثاً رهي وقم في حاضرة البلاد شغل الناس عن 
کل شيء عداه » حتی عن الماد القدس الذي نذر الیل الاول انفسیم 
وحياتهم ووجودم له . 

فقد تکار خصوم عات بن عفان » واشاعوا حوله الاراجیف » 
وطمنوا بتزاهة عماله وامرائه » وانتقدوا اسوبه في تولية آهله واقربائه 
الناصب المالية في اللاد » وال هؤلاء قد استطاعوا اللصول على اءوال 
كثيرة ومغانم كبيرة من وراء هذه الناصب التي ارتقوا اليا . . . . 
واتتبی الامى عقتل اتلليفة ( م۳ ه . فد م. ). 

ولأسباب سياسية بحتة هب مماوبة بن ابي سغياك يطالب بالتار لدم 
عان الشبيد » ووقف على بن ابي طالب الذي ولي الخلافة من بعده 
موقنه التاريخي المروف . 

واسرع معاوبة الى سحب جيش حبیب بن مسامه من أرمينية وبقية 
المبوش الوجودة على الئنور لكي يستعين بها في مواجية الاحداث الداخلية 
الذاهة » وحتی يأمن غاثلة هذا العمل فقد عقد مع امبراطور الروم هدنة 
تنص على أن يدقع له قدرا من الال كل عام شريطة ا يوقف الامبراطور 
غزو البلاد التي تاا المرب . 

وامام الفراغ الكبير الذي ظبر في ارميتية بعد انسحاب الیش 
المري مپا رآت بيزنطة ان الوقت قد اسبح ملاع لاعادة سيطرتها علها .. 

واضطر الامير تیودور رشدوني الى مواجبة سالسلة من القاعب 
الي اآرها في وحبه خصومه السياسيين والمسكريين من امراء المقاطمات 


۷۲ 


الارمنية » مستنلین بذلك فرصة غياب القوة المريية وعجزها عن دعم 
موقف حليفبا الصديق 4 فأوقعته هذه صریع اارض » وي عام 9۸ 
اخطر الى اعتزال منصيه والاعتكاف في حزيرة اغتامار التي اتخذها منذ زمن 
طويل عركز] لقيادته وقاعدة مكمه . . . 


والعصرالاموي 


ف عام ۹۱ هحرية ) 1 م. ( انیت الاحداث الدموة الي 
شملت البلاد العربية بتنازل السن بن علي عن الللافة لعاوبة بن ابي سفیان 
الذي قل عاصة الدولة من مدينة بكرب الى دمشق . 

كان اول ما فعله معاوية حين تولى الللافة اث اعاد حبيب بن مساءة 
الفبري الى ارمينية على رأس جيش من اهل الشام » فأقام حبيب هناك 
لسوس الامور بالتعاوكث مع الامراء والقادة من اهل البلاد زفق 5 

وف العام التالي اي في سنة ۲ ه . ( ٩4۲‏ م.) مات حبیب » 
فاسند معاوث امارة اليش ف تلك المناطق الى عبد الله بن التمات بن 
مرو الناهلي 5 

مات عبد الله بعد حين في ارمينية فول مماوية خلنا له عبد العزيز 
ارمينية الكبري دوفين بعد ان دميبها الاحداث والزلازل » واطلق علييا 


۱ - كان الخلقاء الامويون يينون بطریقاً ارم يعرف على امور ارميئية الداخلية 
وعاملاً عرياً یرف على تحميل الضرائب » وعلى صد هجات الاعداء من 
الخارج . وف متدمتيم الروم والزر > وکان العامل المربي قدم للخليفة کل 
ستة او سنون ياتا منصلا عن اعاله في الاقلم ( من دراسة تارة للاب 
آدميان هرت في مجة الحديث الجلد ۲٩‏ س ۳۷۰ ) . 


Yo 


ام دییل وجعلها حاضرة الولاية ومركز الادارة والال 6 بى مدينة 
النشوى ) غتجوان ( ورمع مدينة برذعة واحم حفر الفارقن جوا 
وجدد بناء مدينة اابيلقان » وكانت هذه الدت متشعثة مبدمة 0© . 
أبلغ معاوية بن ابي سفيان القسطنطينية الثاء اشدنة القاقة مها > € دعا 
صديقه تيودور رشدولي ازبارته » قلى هذا دعوته وتوجه الى دمشق › 
الا ان جسمه العايل لم يقو على احبّال مشاق السفر فداهمه امرض في 
حزن معاوية على وفاة صديقه تبودور » ورغبة منه في ات تظل 
علاقات الصداقة بين المرب والارمن قائمة تة لأمنية الطریق الراحل » 
وجه الثاينفة معاوية رسالة الى النطريرك بر سدس العام و قادة القاطعات 
الارمنية یو کد فا احترامه لبنود الماهدة التي سيق ان وقپا مم تيودور 
ویدعوم الى نجدید الوائیق والعبود بن الشمین الصديقين . 
تدارس التمعون الوضو ع 5 9 الاتفاق بالاجماع عل التمسك الماهد: > 
وحتى يؤكدوا صدقهم و اخلاصیم بشوا كلا من کریکور ماميكونياك وماد 
ب اكرادوني » وها من کبار رجالات الارمن ومن اعرق الاسر الارمنية ق 
البلاد ليقما ف دمشىق بدورة داعة کرهاش ث6 اعلوا الليفة العربي انهم 
قرروا ان يدفعوا لبيت الال في دمشق حمسمثة درم سنوياً » كبلغ رمزى 
سم المزية . 


۷ - توح البلاان لبلاذري ص ۲۸۸ . 
۲ - من مقال « معاوية والارمن » لاب اوهانیس 1 دمیان تفر في محلة الحدیت 
م۰ ۷۹ ص ۱۲۱ . 


۷۹ 


استقيل مساوية کریکور وباد احسن استقيال وخصص لما احد 
القصور الفخمة لاقامتها ٩‏ , 

مر عام على اقامة كريكور وسمباد في عاصمة الدولة المربية » وذات 
:وم تلقى الخليفة رسالة من بطريرك الارمن وزعمائهم يقترحوث فيا تين 
الامير کریکور مامیکونیان بطريقاً على ارمينية » خلفا شبودور رشدوي . 

RE E 4‏ 
خلال اقامته في دمشق » جميع الرابا التي تزحله للقيام باعاء هذا التصب 
المطير » فأمم بتجپیزه وحمله الكثير من الحدايا والعطاات وشيعه حتى 
خارج اسوار الماة العربية . 

یقول الژرخ الأرمي غيفونت انه خلال خلافة معاو بن أبي سفیان 
دخل الارمن نهائا في ظل الحم المربي » وان مؤرخي الارمن جيم 
بدون استثناء کنیفونت والطررك هوفبائيس واسوغيك يذكرون فيمذكراتهم 
اثارخية كيف ان الارمن قد عاشوا عيشة سعيدة وهائئة تحت حاة 
المرب . © 

¥+ عد عبد 


حين استتب الامن والسلام في اللاد » بدأت جاعات الپ‌آجرن 
المرب حف نحو م الارض الحديدة » لتقم في حواضرها » وندا فيا 
حياة جديدة وتجمل منها موطنا وستقرا » من أم الدن التي استقبات 
امواج الحجرة الاولى برذعة وتفليس وخلاط ودبيل ومنازكرد وارجيش 


۳ - الصدر السایق ص ۱۲۳ ۰ 


۲ - السدر الساق من ۱۲۳ 


۷۷ 


وقد استقر المرب أولا في ارباض اقاموها الى جانب هذه المدن لیکونوا 
عونا احامیات العربية فها » ثم مالثوا ان دخلوا تلك الدن واستقروا 

وكنت ترى منائر الساجد ترتفع الى جانب ابراج العابد » وف هدأة 
الليل تتعال اصوات المؤذنين الى جانب رنين احراس الكنائس » وکل يدعو 
قومه الى الصلاة وعادة انخالق الديان ... 

وهکذا تعمت ارمينية ضشضكرة هلوء واستقرار استمرت من عام 
۱ م . حى عام ۵5 م . حیث بدأت ااریاح تہب علا شديدة وعائية .. 

مات معاوث وثولى ابته يزيد اللافة » مستحدما قي ذلك » لول 
همرة في تاريخ المرب نظام الورائة بدل الثورى في اختيار اتلليفة الصالح ) 
عا از کی التبران انلامدة ودفمپا الى مر یل من الاشتعال 4 وقد أمضى 
يزيد مدة خلافته ) ۰ - ۳ م. ( في حاولات بائسة اراب الصدع 
واماد النيران الى جانب الانصراف الى وه وعونه . 

و عبد بر ید قامت حركة المسين لق علي واستشپاده 5 

قلنا جاء معاوية الثاني ( عه ه سرب م ) هاله الامرالذي وصلت 
اليه الللافة وعظم لديه الطب » فترك وراءه عرض الدنيا الزائل وولى 
وحپه شطر الله الي الدام :23 


© سنوات القلق 


لم يكن حظ عران بن الحم ( 54 هه ه| ٦۸٤‏ ممدم) 
وأفضل عن سيقه من اللفاء الامويين » إلا ات استطاع أن عبد ء رغم 
فترد حکمه القميرة » الطريق امام الاسرة الرواثية تسم ام اللك 
وااسلطان بدلا من الاسرة السفيانية . 


۷۸ 


فلسا جاء اينه عيد اللاك ( مه - ۸٩‏ د | ممد - ۷۰۵ م.) 
شمر بأن الارض ماتزال عهتز تحت اقدام رجاله قي الشال » وف الثنور > 
وني فارس » وف کل مكاث . 

فني مكة خلافة اسلامية جديدة لمبد اله بن الزيير » وني الكوفة 
ثورة الختار بن عبيد اله الثقفي الذي هب يطالب بالثأر من قتلة الحسين 
إن على ء ويوقم بهم الواحد بمد الآخر » وهنا وهناك في ارض العرب 
هحات صاعقة للخوارج الذين ۸ يرضوا عن أي f>‏ في لللاد » وفي 
الثيل » حيث شموب الترك من الخزر والصند والكرج والنز وغيرم 
بقوموث بفارات متلاحقة على اراضي ارمينية واران واذر یحات ؛ وكانت 
هذه الثارات تشكل خطر] ماحقاً للناس والارض والامن والاستقرار .. 

ف البدى ان تبث هذه الاوضام التردية القلق في نفوس اهل 
اللاد » وتملو صيحات الشكوى والتمرد . وقد اراد عبد اللاك ان بحسم 
هذا الام ويضم حداً لافوضى والاضطراب ضزل عبد العزيز بن حاتم عن 
ارمينية وولى مكانه عغان بن الوليد بن عقبة بن معيط .. 

ما يلاحظ هنا > ان الفترة الواقمة بين عامي ٠۸٥‏ و 599 يدو 
مبزوزة وغير واضحة ‏ وان ثمة اختلاف واضح بين الصادر العرية 
والسادر الا رمنية ۰ 

تقول السادر الاخبرة ان الامير کریکور ماميكونيان لاقی مصرعه 
ف عام ٥‏ حبن کان يصد قارات انلزر عن بلاده » وان آشود باقرادونيان 
قد تول السلطة من بمده » واستمر حتى عام 488 » وان جوستتیان 
الثاني امبراطور الروم اراد ان يستغل حالة الفوضى والاضطراب في أرمينية 
فوجه انذار] الى الارمن يطالبهم فيه بالتخلي عن حلفائهم العرب والدخول 


۷۹ 


من حدید ف ملاعته 4۱ ولكن الارمن اجاوا قائلين باهم ماعادوا يثقون 
بوعوده ( فک مرخ خضعنا کیک ول نلق منک سوى الذل واشوان » 
فدعونا وشأنتا مع افا الخاليين العرب لآم نطو شا كل عطف 
ورعاية ) . © 

غضب الامبراطور لهذا الرد فجرد حملة كبيرة غزا هها آرمينية 
عن الى رلاد بعيدة حدث حرى بيعون ف اسواق التحاسة ذف" 

في عام ۸۸ م . قتل آشود على يد بعض رجال الحاميات 
المرية © الذن شاركوا الارمن في مقاومة حش اروم فاستوی الآمير 
“عياط الباقرادوني على السلطة وقرر اربة المرب والروم على السواء . 

هذا ما تقوله الصادر الارمنية » اما الصادر المرية فانها تشیر الى 
هذه الاحداث مقوشا ء 

ان عبد اللاك بن مروان لا ول عثان بن الولید ارميئية و کات 
ح رکه ان الزير ی اوج احتداما » استفل اهل البلاد هذه الاحداث 
وثاروا في وجه المرب ملين بذلك استقلامم وامتتاعبم عن دقع الزش © 


۱۰۵ صفحات من تاريخ الامة الارمئية ص‎ - ١ 
١١6م الصدر شسه‎ ۷ 

۳ الصدر نفسه ص 1١6‏ 

هکنا تقول الصادر الارمنية . 


۲۸۹ فتوح البلدان لبلاذري س‎  » 


۸ 


اما حملة حوستنیال الثاني فتورخ لها الصادر العرية فيعام ۷۰ ۸ م. 
وتقول ان الامبراطور اقبل على رس جیش عظم يريد الثنور وبلاد الشام » 
وحين وجد عبد اللاك نفسه مين نارين » نار الروم في الشمال ونار الثورة 
في الشرق والحنوب » عمد الى تجميد الوضع على حهود الروم ليتفرغ 
للاحداث التي تشنله في الحجاز والعراق » فاتصل بالامبراطور جوستنيان 
وعرض عليه هدئة مؤقتة على ان يدفم له الف دينار ذهب] كل اسبوع 
شريطة أن یتوقف القتال تماما بين الدولتين سواء في البر او في الحر . 


رای الامبراطور الرومي في هذا المرض نصرا ما بعده تصر » 
فوافق عليه » ورحع مع جبشه الى عاصعة بلاده دون ان يقع اي اشتباك 
يذكر بين الفريقين . 

حين اتهت سنوات القلق بالنسبة إلى عبد اللاك واستقام له الام » 
ابلغ الامبراطور عزمه على الفاء الحدنة » وامى عن بن الولید طامله في 
ارمينية ان يبدأ من ومه في غزو بلاد الروم » وال دخل عيان 
ارض الروم على راس جش »> يقدره الطبري بستين الفاء وسحل عددا 
من الاتصارات وعاد بغنائم كثيرة 0۱ وكات ذلك في عام ۷۳ هجرية 
۲ ميلادة . 


مد بن مرواث 


حين أنهى عبد الملك هدنة الثلاث سنوات ( کا تسمپا الصادر 
الثاني لمذا الام » وقرر ان جرد حملة كبيرة یدب مها هؤلاء العرب 


1- ریخ الطيري ج ٩‏ ص ۱۹۶ 


۸۱ 


الذن ما انفكوا ہددون بلاده ويقضوك مضاجم شمه » وسار عل راس 
جر عظم الى ارميشنة 3 بناء عل اتفاق مسق مع عدد كبير من الامراء 
والقادع الارمن الذن ثرروا هه ده الرة شق عصا الطاعة عل العرب 3 
والاتضام الى الروم وكاث عل رآسپم الامير باد الباقرادوني الذي یتول 
ادارة للع الحلٍ ف أرممنية الكيري » ورأى مياد في قدوم حومشنیان 
الامبراطور اولى تباشير الفرج فابلغ حا كم ارمينية العربي ( عن بن الوليد ) 
امتناعه عن دفع المزية . 

بلغ عبد اللاك نيأ زحف الیش الرومي الى ارمينية وانضام قسم 
كبير من القوات الارمنية اليه قبادر الى الاتصال بأخيه محمد بن عروارت 
الذي كان قد ولاه المزيرة والئئور 4 وتنظم حملات السو ائف والشواتي 4 
فعبد اليه هذه امرة بامارة ارمينية الى جانب الاعمال التي بين يديه » 
وصرف عغان بن الوليد عن الولاث . 

كان اول ما قعله مد بن مروان أن حشد جیم قوانه وزحف 
للاقاةا ليش البيزنطي قىل ان عکنه من دخول البلاد العربية والتوغل فمها 5 
والتقى الميشان ودارت رحى معركة هائلة » كان النصر فبا لابن مرواث 
وال مزعة الساحقة لوستنیان وحلفائه » ووقم الامیر ساد نقسه في يد 
العرب اسیر؟ يذه" عدد آخر من ام بلاده فعث e‏ عد الى دمشق . 

بعد ثلاث ستوات » أي في عام ولا هحره ( 59506 م ) قکن 
الذي استول ل عرش القسطتطنية بعك هزعة حوسةنياك الثاني ۽ فاعاده 
هذا حا 6” عل ارمينيا الكبرى . 

جام معاد الى أرمينية وفكرة الانتقام من العرب تراود ذهنه ©» قفا 
كاد یستقر به القام حتی اعلن الثورة » واخذ هاجم الحاميات العريية 


AY 


المتمركزة في عدد من الوافقم داخل اللاد » وکان لا بد ان بقع 
الاصطدام 0 وتسفك الدماء ع وتحرف المزارع » وندمر القری واللسا کر » 
' پرجاشا » وكان الامير ابو شيخ بن عبد الله الذي ولي ارمينية مندوبا عن 
مد ن مروان من بين الضحايا الذن قآلوا سيوف رجال سماد . 

حدت کل هذا ومد ى مروان متشغل ف حرب الروم ومپاجه 
بوجوب التفرغ لانهاء الجزرة في أرمينية واخاد ار الفتنة فا » واعادة 
تنظم امور الحاميات العربية واسترجاع الوافقع الحربية التي سقطت 
بیدا اد 

اعلن ان مروان النفرة في رجاله » وزحف ميشه كاملا هذه 
المرة لا لینزو الروم ويقاتل جيش بيزنطة » بل ليخمد نيران القورة في 
ارمينية » ويقضي على حركة التمرد » ويعيد احتلالما من جديد . 

لاحت يوادر جحررة رهسة ف الافق 4 واحس عقلاء الارمن ان 
هذه الجزرة اذا ما وقعت فانها ستقضي لا عالة على معظم سكان السلاد » 
وتطمس مالم المياة والتمو والازدهار في مدنها ومزارعبا ... ووجدهؤلاء 
الرجال أن لا قدرة لحم على حابهة الیش العربي وقائده الشديد البأس » 
من حسن التصرف » وبعد تدارس الوقف اججموا اراي على تكليف 
الطر رك اسحاق الثالك بالتوحه الى مركز قيادة عمد بن مروان فيالحزيرة 
موفداً باسم شعن ارمينية حاملا رسالة کپورة بتواقيع جنيع الامراء والقادة 
الارمن تضمن عبارات الا ستمطاف والتبرگ غا حدث ف لبلاد من اعمال 
الشنب والفوضی .. 


عم 


حمل البطزيرك رسالة الشعب ورحل الى الزبرة » وهو يستشعر في 
نفسه خطورة البمة النتدب الا ولكنه في الوقت نفسه كاث شديد الامل 
في نجاح سفارته هذه لأن عمد بن مروان يكن ابطربرك صداقة شخصية» 
ويحله وحترمه ويستأنس برأيه السدید . 

ولكن القدر لم يشأ ان تم هذه السفارة بالطريقة التي ارادها 
البطررك ء فانه ما كاد يصل للى حران (© حتى ادركته التية » هذا في 
الوقت الذي كانت طلائم جيش أبن مروان قد بانت الوقم الذي مات فيه ... 

اسقط في يد الرحال الذن برافقون العاررك » ماذا بامكائهم. ان 
يفعاوا » وقد سكت الص وت الذي كان سيتحدث باسم الشمب ؟.. وف 
رد يأسهم اهتدوا الى حيلة .. وضوا ان البطريرك في تمش مكشوف 
وهو في کامل ملابسه » ووضوا في يده رسالة الشمب الارستي ۰ ثم 
بدأو باقامة المناز الكنائسي ۱ 

فى هذه الاثناء وصل موكب محمد بن مروان الى حران ء وبلنه 
نآ و هه الك لدع قاری کت مه وقرى انا سرف 
اصحابه فيه » فقصد کنيسة المدينة وفها یسحی حهان البطريرك الراحل.. 

تقول بعض الصادر الارمتية © ان عمد بن روان حين وقف 
امام الان المامد تحركت يد البطريرك التي تحمل الرسالة » قتناولها عمد > 
وحين اطلع على مضمونها » وعرف النالة من مه صدیفه ‏ سكنت 
ثائرته » وتلاشى غضبه » وتراحم عما کان قد وطد المزم عليه .. 


١‏ ل مدينة عظمة من جزيرة 1 قور » وهي قصبة ديار مضر » بينها وبين الرها يوم وبين 
الرقة يومان » وهي على طريق الوصل والشام والروم ( ياقوت ) . 
۲ ب صفحات من فاريخ الامة الارمئية ص ١١5‏ 


۸: 


من حق التاريخ علينا ان نطرح هنا هذا السؤال : 
هل كان عمد بن مروان 'عبوباً من اخيه عبد الملك ؟... 
وهل استطاعت جيم الاعمال التي قام ہا هذا القائد الطل 
والمارك التي خاشبا ان تبعث شعور الرضا والاطمثنان في قلب اللليغة ؟... 
عبد اللك له » فاطليفة کان حسد قي أخيه هذه السات الطولية الرائعة » 
وقد تولات هذه الکراهية متذ سنوات الدائة » حين كان مد 
محصل على کل ما يتنيه بالقوة » ویترك لاخیه عبد الملك ماهو في غير 
حاحة اليه . 
ردي ابن الاثير في تاره الكامل هذه القصة : 
لا تولي عبد اللك الخلافة اظبر ماقي نفسه لأخيه » وتجبز مهد 
ايسير الى أرمينية » فللا دخل على اخيه مودعاً سأله عبد الملك عن سیب 
رکه دمشق واشاره الحياة 56 ارمينية قال عمد حذن الیتین من الشعر : 
وانك لا رى طردا لمر کلصاق به مض اوان 
قلو كنا بخزلة جیما حريت وانت مضطرب الضنان 
فقال له عبد اللاك ء اقسمت عليك لتقيمن معى » فوالل لا رأت 
کے هد الوم ما تکرء 0017 
وهذا يؤكد الا من اتخاذ مد مدينة حران فيا بعد قاعدة 
"مار ته 1 لا حاء دہ أنه مروأن مشی عل سئة انيه 4 فلا توىاتألافة 


۱ ب التاریخ الکامل لابن الاثيررج ٤‏ ص ۱۱۷ 


هوم 


في اوأخر للع الاموي لفل الماضعة من دمشق وجلها في حران .. 

ونحن اذا ما حاولتا ان نتتبع نشاط شمه الحربي نلاحظ بالنأ كيد 
تحولا كيرا قد طرأ على ميول الخليفة عبد اللاك نحو اخيه » وك ذلك 
ميول ابنه الوليد حين ولي انللافة من بعده » ويخيل ال“ ان حال عمد 
بن مروان من الاسرة الما كة في دمشق مي کصال ابن اخیه مساءة 
ان عبد اللات ... الذي اقصي عن اعلثلانة وهو احق الناس ہا ۲ 


مسامة ون المسرح 


في عام جم هجرية ( ۷:۵ م ) مات عبد اللاك وخلفه ابنه الوليد 
۸٦ (‏ - ۹۹ھ | ۷۰۰ - وإلام )ء افتتح الوليد عبده بأن عبد الى 
اخيه مسلة امارة الیش في جيم الناطق التي شرف علا عه مد 

وهكذا دفم الوليد عسلة الى خضم الاحداث » لي يلعب فا بعد 
دوره التارمخي في تقلم اظافر الامبراطورية الليزنطية » وتقليص مساحات 
عقاطمات أرمينة الختلفة . 

بال افا ن قزل سیم ا ا فش 
غزواته ضد الروم » وف السنة الثالثة » اي في عام ممه ( ۷۰۷ م ( 
ارمينية » 6 ان یکتب الى الامبراطور رسالة يقول فا ان شموب اتلزر 
من سکان المال قد احتشدت لاغار: عل البلاد » ویطلب منه بذل الساعدة 


٩‏ ل مکذا تنعته المصادر العرببة دون أن تورد أسمه 


الى 


في ردها » شل صاحب أرمينة ما كلفه به مسلمة ... وه ية ماء لملا 
صادرة عن بعض امراء الارمن أنفسهم » عل الامبراطور بانلدعة » فتظاهر 
بانه قد صدقباء وبءث الى صاحب ارمينية ملمه بأنه آت مع حيشه لساعدته . 

حسب توقيت محدد » دخل اليش العربي ارض الروم وهو بحسب 
انه قد اصبيح في مؤشرة الیش الرومي الزاحف بانجاء ارمينية » وکات 
دخول الیش العربي من نور الحزيرة» ثم تبه ما ليقطع على الامبراطور 
طريق المودة الى بلاده » وما عل ان الامبراطور لم ينادر مواقمه الاسلية .. 

تلقت الحاميات الرومية على الثنور الضربة الاول فسقطت » ومضئ 
الیش العربي الى العمق داخل البلاد » وما كاد یقطم يمض الراحل حت 
ظبر جيش الروم الكبير على عنبتیه ومن خلفه وهنا اكتشف مسلمة انه 
سقط في شرك الديمة الي حاك خيوطبا بيديه .. 


عندما نشب القتال ظبر ي اللدء تفوق الروم على العرب » وكادت 
تحل بهم المزية ويفنى الیش عن آخره ولا الحركة الريئة التي قام بها 
الساس ن الوليد الذي كان شترك مع عه مسلة ف القيادة 4 فقد راح 
الساس يحث الرجال على طلب الوت ویزن لحم الجنة » ويعيد الى اذهاتهم 
بطولات الاحداد » والفثة القليلة الي كانت تتغاب بصدق اعاپا على الفئة 
الكيرة .. 

وعادت كفة القتال لتميل نحو العرب وتدور الدائرة على الروم 
وبولوث الاديار ... وبدلا من ان يكتفي مسلمة بهذا النصر ويمود الى 
مواقعه واصل زحفه داخل ارض العدو حتى بلغ طوانه وفتحپا بعد حصار 
دام عدة اشبر وفرض علا الحزية »ثم عاد الي مواقيه على الحدود ... 

في عام ١و‏ ه . ( ۷۰۵ م ) كشف الوليد لممه مد عن وجبه 


AY 


[ قیة واصدر امره بعزله عن ی مناصيه في المزيرة وأرمينية واذرويحاث 


مسامة في ارمينية 


كان اهتام مسامة خلال فترة امارته الاولى على الزرة وارمينية 
واذربیجان » أى من عام ٩۱‏ ه | ۷۰۹ م حق عام ۵۱۰۰ ( ۷۱۸ م ) 
شيا على اعمال النزو وتنظم حملات السوائف والثواتي شدالروم وکذلك 
رد اشحات التکررة الي كانت تقوم مها شعوب الترك من اللزر والصند 
على اقليمي اران وانربيجان . 

قام مسامة ثلاث عشر غزوة خلال الستوات الست التقية من - 
اخيه الوليد » فلما ولي اخوء الثاني سلبان بن عبد الملك الخلافة ( كه 
۵ سر | هالا - ۷۱۷ م ) اقرف مساسة الى الاستمداد لتحقيق حدد 
الكبير وهو فح القسطتطينية عة الامبراطورية اليزنطية ووضع كلمة 
النباة في تاريخ هذه اللولة المظيمة . كا حدث من قبل في الداش حين 
قوض الیش العربي بحک الا كاسرة في فارس . 

وعوت سلبان ومسابة ما يزال عاصراً القسطنطينتية وبجيء عمر 
بن عبد المزیز ( که - ۱۰۱ ه | ۰-۷۱۷ ۷۲۰ م ) فيأمى مسلة بفك 
الصار و اعادة الیش الى مواقعه و1 الدود 55 

توقف الان عن متابعة السيرة .م مسلة لنستعرض هذه القصة 
التي تحمل دلالات بإرزة في تاريخ الملاقات العربية ‏ الارمنية ایام - 
الخلينة از اهد عمر بن عبد المزیز . پذکر الملؤرخون الارمن انه في زمن 
خلاقة عمر كان البطريرك على ارميئية هو هوفبانس او تستيتسي اعفلم 
شخصية بارزة في أرمينية والشرق وکان مشهوراً عمصنفاته وبلاغته ومعاوماته 


لم 


العميقة في الشعر والأداب والفلسفة واللاهوت وقد صنف معظم اجزاء 
الكتب الطقسية للكنيسة الارمنية وکان يقضي اكثر انامه منقطماً للصوم 
والصلاة » لهذا فان الكيسة الارمنية تعتبره بين ملافتپا الكبار مثل 
کریکور الناريكي وزسیس الانيق ونرسيس اللامبروني وغيرم . © 

كان عامل الخليفة عمر في ارمينية 7© يصف داشا في رسالل 
البطريرك الارمنی هوفهان اوتسنيتسي ويشيد باخلاقه الطيبة » قاق الخليفة 
المادل الى اشرف على هذا الرجل المظم وبعث يدعوه ازيارة دمشق »ولبى 
البطريرك الدعوة وقدم الى الماصعة العربية الخيلة » فاستقبل مظاهر الفاوة 
والا كرام حيث قبل ان دمشق لم تشہد مثيلا طذا الاستقبال الرائع بالنسبة 
ارجال الدين وکبار ضيوف الدولة العربية . 

في القاء الأول الذي تم بين الرحلين العظيمين » لفت انتباه الخليفة 
الزاهد حسن قامة البطريرك وشمره المسبل اليل وذقنه الزدهرة وثيابه 
الوشاة وعصاته الذهبة الرصمة بالاحجار الكريمة ء ولم يكم الليفة 
الفضول الذي كان يعتمل في نفسه فسأل ضيفه الكبير عن هذا الترف 
غير الاعتيادي طلا ان السيد السییح قد دعا في انجي له القدس الى 
البساطة » فقال الطررك عياً : 

ان السیح لما اتخذ الطبيعة البشرية غطى بها اليد الالمي ولكنه 
| یستر المعجزات وقوته الالهية » فقوته الالحية صلع آيات كثيرة هو 
وتلاميذه » و محتج الى شاب مثل ثاني هذه لاجمل كلامه مسموءاً 
وشخصه وقور] » ولکننا نحن رجال الاين لا يمكننا ان نصنع آنإتمثل 
آيات السيد السیح ومعجزاتة فاننا نحاول ان نلقي على انفسنا مظاهر 


۲ سب نميه الصادر الارمنية « الولید » اما المصادر المربية فلم تذکر اسمه منصلا . 


۸۵ 


البابة والوقار بواسطة 55 الملابس المزدانة ۰ ولكن اذا اردت إن 
. تعوف الققة الكاملة وتشاهد ملادي الققبة التي اضعبا على جسدي » 
طلب الخليفة الزاهد ان خرح الخيم ؛ فما خلا بالبطريرك زع 
هذا ملابسه الخارجية الزدانة بانوام الجوهرات والوشي فاذا بثوب خشن 
مصنوع من اليش مسدل على حسده » وقال : 
هذه هي ثباي الاصلية الي السها بشکل دام فوق جسدي 
تسسا بدك ان شنت . 
فوضم اللليفة يده على الثوب ثم سحها مندهشاً وهو يقول : 
- کف پستطسم الاندان ان تحمل مثل هذه الشاب المشنة 
المؤكة اذا لم بعطه الله الصير ؟ . 
ثم خلم اللليفة على اليطريرك الم النفيسة وزاد في اعزازه 
وا کرامه ۳ 
ويضيف الى هذا المؤرح الأرمني قرافس النزوي في #ريخه بات 
اللليفة سأل اليطريرك عن حاحته . فقال لست اريد شيشا لنفسي واا 
قال النطريرك . 
- اريد ان عنسني كاة نعم على حف المطالب الثلاثئة > اولا حرية 
الدبن وثانباً اعفاء رجال الدين من دفع الضرائب وال مارسة الدين 
واقامة المراسيم الدينية . 
وافق الخليفة عل هذه الطاب الثلائة ورد النطريرك ای بلاده 


q+ 


معزرا مكرما © . 

نود الآن لنستأنف الرحلة مع مسلمة بن عبد الك . 

حين مات عمر بن عبد العزيز خلفه يزيد بن عبد الاك ( ۱۰۱ - 
۵ ه | ۷۲۰ ب ۷۲۶ م ) واضطر هذا الى الاستعانة باخيه مسلمة 
على اماد نار الفتنة التي اندلست في امراق بقيادة يزيد بن الب » وقد 
تكن مسلة من تحطم مقاومة يزيد واعادة العراق الى الک الاموي فولاء 
اخوه امارة المراف وخراسان . 


ومد عام عزل يزيد اخاه مسامة عن امار ته ووضع مكانه مر ن 
هبيرة ٩7‏ الذي استطام اوصول الى هذا النصب اللطير بأسالیه 
التوية الخاسة . 


ونقفز الا ال عام ( ۱۰ ه ۷٣١‏ م ) وزری أن يزيد 
بن عبد اللاف قد ول الجراح بن عبد الله المكمي ( ارمينية واذربیحان 
وقد جاء هذا الاجراء بعد ان عجز ابن هبيرة عن تدبير امور المرب في 

١‏ --- الاب اوهانيس آدميان عن تاریخ البطريرك هوفپا يس السادس وقریاقس ( .قال عر 
بن عبد العزيز والارمن منشور في مجلة الحديث جلد ۲٩‏ صفحة ۳۷۷ ) . 

۲ س أمير من الدهاة المجمان »كان من اهل العام وهو بدوي امي شارك ي مقتل 
مطرف بن الغيرة المناوىء السجاج الثففي ذا كرمه ا ليفة عبد الملك » في زمن عر 
بن عبد المزيز ولي الجزيرة وغزا الروم من ناحية أرمينية فپزمهم » في زمن يزيد 
بن عبد الملك ولي الراق وخرا ان »واا اء ههام عزله ودخل سجن واسط نات 
قيه ( الاعلام ) . 

۳ ل امیر خراسان وأحد الاشراف المجمان » دمشقي الاصل والولد » وی اليصرة للحجاج 
تم خراسان وسیستان لعمر بن عبد العزيز » ولاه يزيد بن عبد اللك امارة أرمينية 
واذريجان فنزا الحزر وافتتح حصن بلنجر وعد أن اقره مشام زها عزله واعاده 
الى دمشق فانصرف الى النزو والفتح » قال الزرقي كان الجراح يد الله على خراسان 
كلها . ( الاعلام ) . 


۱ 


خر غروات ار 5 حين جاء الجراح بدا ف تطبير الشاطق 
التي احتلبا الماقان وفرض الطاعة .على ملوك الجبال وقبل ان یکمل الراح 
مبمثة الحربة مات يزيد وول اسللافة اخوه هشام بن عد اللاك / 0۵ سم 
۰۵ ه | :۷۲ - ۷۶۳۲ م فاقر الجراح على عمله وامده بالرجال والت.اد 
يتقوي بهم على صيانة الدود ودفم الانى عن اهل البلاد . 

ویمود مسلة ثانية امير على ارمينية وانريجان في عام ۱۰۷ ه 
۰۵ م مد ال آمس هشام بعزل الخراح ار 

ولکن مسلمة هذه الرة لم ینادر دمشق لیتولی عله ف الناطق التي 
وضت تحت امرته » بل کلف الحارث بن عمرو الطائي 6 بالولایتین 
ثابة عنه » ومكث هو الى حا اخيه هشام بعد ان اخذت قد في 
الاؤق سحب داكنه ورحف بطء نحو دمشق مبددة ومعرضة الللانة 
الاموية ذاتها الى خطر الملاك . 

ونحن » نلاحظ في هذه الاعوام هدوء الالة الداخلية في ارمينية 
وجنوح الاهلين الى الپادنة والسل 4 واتصرافهع الى مؤّازرة القوات العربمة 
ار مینبة بشکل ئر الذعر ف التفوس 58 


كان لمشام بن عبد اللاك علاقات طيية مع الارمن الم یذکرها 


مؤرخو العرب والاجانب واما ذكرها الؤرح الارمني غيفونت في تاريخه 
فقول ان هشاما عين عمالا صاأين على ارمينية وانه اكرم اشوط 


) من القادة » ولى امرة البلغان في خلافة عمر بن عبد العزيز ثم ولي ارمينية ( ۱۰۷ د‎ - ١ 
فبزمهم مد تال‎ ) ۸ ١١١ ( تم ولي اذریجان ( ۱۰۸ ) واغار على الترك‎ 


۹۲ 


با کرادوني بدمشق ودقع له الرواتب الستوية لاجيش وتحالف الميشان 
العربي والارمني ضد المدو الشترك ( الخزر ) . 60 

وقد شبدت اذربيحان خلال الفترة الواقمة ين عامي م١٠‏ و ۱۱۵ 
ه ( ۷۷۰۸ - YF‏ ) سلسلة من المارك والاشتبا کات بين قوات اللترکان 
١‏ انلزر ( بقيادة اللاقان وبين الیش العربي » ففي المارك الاول قل 
الحارث بن عمرو الطائي نان مسلمة » ما اضطر مسلمة الى أن بحجيء 
بنفسه عام ۱.۵ ه . ويوقم بالترك » وف العام التالي كانت المواجهة بين 
مسلمة واللاقان في اقصى الشال واستمر القتال بینها حوالي شبر ثم هطلت 
امطار غزيرة احالت العركة الى مستنقع تنوص فيه قواثم الحياد » فأوتف 
اتلاقال المرب وعاد الى بلاده وكذلك قعل مسلة © . 

ف عم ۱۱۱۰ ١‏ ۱ م ( اسدقى هشام اخاه الى حانه واعاد 
الجراح بن عبد اله الحكبي اميراً على ارمينية وافرييجان » وكان الجراح 
مقا عدينة مذحج: من اعمال أرمينية 0 فير خر الكر وسار حتى قطم 
الثپر العروف بالسور وسار الى اللزر فقتل متهم الكثيرين وقاتل اهل بلاد 
حمزين ثم صالبم على اله نقلیم الى رستاف خیزان وجعل هم قریتان منه 
واوقم اهل غوميك وسبی مہم ثم قفل عام فنزل مدينة شكي من أرمينية 
وأمضى الشتاء مع حنده في برذعة والبيلقان » وي العام الثاني ) ۲ ه 
اام ) جاشت انلزر وعبرت نهر اأرس بارمينية فحاربهم الحراح في 
صحراء وران ثم جازوا الى ناصية دبيل فحاربهم على اريمة مراسخ مما 


۱ من مقال الاب آدمیان ص ١55‏ 
۲ ب التاریخ الکامل لابن الاثير ج 4 ص ۲۰۷ . 
۳ ب مقال « حمام بن عبد الاك والارمن » للاب آدميان هلا عن مصادر ناريبة للبلاذري 


وغفونت. والسقوني والطبري وابن الاثير . 


۳ 


يلي ارمينية فاقتتاوا ثلاثة ايام واستشبد المراح ومن معه فسمی ذلك النهر 
يا الجراح 0" ةا 

مد ان لاقى الراح تفه تمرق جيشه وطمع الاعداء بالبلاد وتوغلوا 
في الداخل حتى بلنوا الموصل 0© هنا طلب هشام من مسفة ان يتولى 
الامى بنفسه بعد ان قلره امارة الولايتين » فوحه مسلة على مقدمته سعيد 
بن عمرو الرشي 0© دأ هذا في مطاردة جوع النزاة حتى بلغ مدينة 
برزند » وعل شواطی. نهر الرس دارت المرکة قل الاخيرة > فاوقع 
سمید بانلزر فترك هؤلاء غنتائبم واسلايم وسبایام ولاخوا بالفرار . 

يقول الؤرخ الأرمني غیفونت انه لما هجم سيد الرشي على 
اتلزر » فك الحصار عن قلعة امبربوديك ( يجوار اردييل ) وهزمم 
اشنع هزعة واخذ منم عابم الذي كان عفور؟ على صفحة من التتحاس 
فحفظته فرقة الحرشي تذکارا لانتصارها على الخزر < . 

ثم عاد اللزر فكوا شعثيم وجوعبم وهاجوا الحرشي على شاطيء 
نهر البيلقان » وبعد قتال رهيب تراجم اتلزر ثانية الى ناحية النبر للاحماء 


۰ س ين جاء الجراح الى مديتة برذعة علم بأن الاس فيها يستعماون انواعاً مختلفة من 
الكاييل والوازین ء تأقامها على المدل وااوفاء واتخذ مكيالا يدعى الجراحي » 
قصار الاهالي يتعاملون به الى ايام المتوكل وما بده . ( للاب آدميان 
استاداً الى فتوح البلدان للبلاذري ومسادر تاريخية اخری ) - 

۲ ل ابن الاثير والطبري ( احداث عام ۱۱۲ هجرية ) . 

۳ س قائد من الشجمان من اهل الشام وهو الذي قتل شوذب الخارجي ء وفتك عن ممه 


( ۱۰۱ ) ولاه ابن هبيرة خراسان ( ۱۰۳ ) ثم عزله فعاد الى دمشق فولاه 
هشام غزو الخزر ( ۱۱۲ ) فرحل الى ارمينية ثم عاد الى دمشق بام رالخليفة . قال 
بن حزم مولده بأرميتية وكان تيا بطل . ( الاعلام ) 

۽ س لااب اوهائيس آدميان تقلا عن تاريخ غيفونت الارمني ص ۱۰۱ 


4 


به » وامام هحات الفرسان العرب الصاعقه اندفعوا و اهر بریدون 
السور » ولكن مياهه السريعة الریان تخاطفتهم جاعات جاعات حى قل 
ان عدد الذن غرقوا في النبر كان اضماف ع هد الذين قتاوا بسيوف 
المرب 0© , 

روي اليعقوبي في تارمخه الادث التالي : 

حين حطم سمید بن عمرو المرشي جيش انلزر » ووضع يده على 
اللاقان سه 4 قطم راسه وست به الى الليفة هشام شرا ابام بالنصر 04 
فمل هذا دوك ان يطلم قایده مسلة عل ذلك » فما بلغ مساية ما قعل سعد 
غضب وكتب ينه » ثم عزله وولى مكانه عبد الماك بن مسل العقيلي واميه 
ان عجيء الى سعيد فیقیده ویسحته في مديتة م قبلة » فقعل عبد اللك 
ما امه به مسامة 4 فلا قدم مسلمة الدینة استدعی اليه سند واغاظ له 
في القول » ثم امس بنقله الى سجن برذعة التي كانت دار الامارة والند 
في ولابتي انربيجان وارمينية . 

حين باغ هشام ما فمل مسامة استبد به الغضب وارسل الى مسلمة 
ياومه على هذا التصرف ثم ارسل من قله رجالا اخرجوا سعيداً من 
السجن وحماوه الى الخلينة > . 

اما مسلة فانه واصل تقدمه حتى بلغ اللربند في اقصی الشال واقام 
هناك مرابطاً عدة اشبر » ثم دخل الاب وتوغل ميشه فيا وراء البال 
حتى بلغ نهر بلنجر الذي قتل عنده عبد الرحمن إن ابي ربيعة مد 
ستوات » فجاشت شعوب الترك من الصند والكرج وانلزر وكادوا ینتکون 


٠١8 التاريخ الكامل لابن الاثير ج ۶ ص‎ - ١ 


۲۱۷ س تاریخ الیقوی ج ۲ س‎ ٢ 


يش مسامة لوم ادر هذا ف الالحفلة الاخيرة الى الاتسحاب والمودة لل 


مواقبه عتد الاب . 


وقد. لعيت ارمينية دور ا كييراً في محری هذه الاحداث » ذلك ان 
الميوش العربية كانت تعبر منها الى اذربيجان او الى آران » »م كانت 
الحاميات الوجودة في الناطق القرية من الحدود تسام الى حد كبرق 
تطور القتال وترجيع كفة هذا او ذاك .. 


مروان ين ید 


أمضى مروان بن عولد سنوات طذو له وحدائته في ارمينية والز برة» 
فقد ولد في ارمينية حين کان والده عمد بن مروان الا ك النافذ الكلمة 
في تلك الاقالم » والقائد الذى ۸ تتوقف حيوشه لظة عن القتال ... 


اقل مع والده الى دمشق حين عزل عن ولاه 4 ووفش ۲ 
لاتقاليد التي كانت متبعة عند اطلفاء الاموبين من اشتغال ابنائم باطرب» 
وتولهم قيادة الیوش وغارسة قتال الاعداء والتعرف على احوال الرعية 
عن كفت وعجم عود اارجال والالام باحوال اليلاد حت اذا تسلوا 
الللانة كانوا على عل ودرا بامور الدولة وااقاس واطرب » ققد التحق 
روا حش مسلة 5 

کات مروان واحدا من قادة جرش مسلة الذي توجه لمحاربة 
شموب البرك فيا وراء الجبال » ورأي ما فعل مسامة سعيد اطرشي 2 
وما ارتککه من اخطاء بعضها اداربه ومعظمبا حربية + فاغثتم فرسة توقف 
القتال الذي حدث خلال فرح الهادنة وحاء را ای دمشق » فلا اجتمع 
بالخليفة هشام اعرب له عن استيائه من تصرفات مسامة » الاداريةوالحريية 
وما حاء على لسان مرواب وصفاً لا حدث هناك › قوله : 


۹۹ 


هد کان من دخول الحزر ألى بلاد الاسلام وقتل الجراح وغيره 
ما ادخل بك الوهن عل السشین 7 9 رأى أمير الومتن ان دو حه اخاه 
مسلمة اهم > فوالة ماوطىء من بلادم الا ادها ثم انه لما ري كثرة 
جعه اعحه ذلك فكتب الى الحزر ینم بالرب »> واقام بعد ذلك 
ثلاثة اشير ء فاستعد القوم وحشدوا ء فلا دخل بلادم لم يك.ن م 
نكابة وكان قصاراء السلامة 0© . 

وبعد ان استعرض الرحلان الوقف بالتفصيل وافق هشام على اقتراج 
م‌وان وعبد اليه بمحاربة ازر . 

عمد مرواث الى السلة » وبالائفاق مع انلليفة اعلن انه قد ولي 
امارة ارميتية فقط ثم توجه بقواته الى الاقلم الذکور » وحين توسطبا 
اندفم فحأة نحو اران » هذا ف الوقت الذي كان فيه حش مسائلة قد 
تراجم الى افرییجان امام شنط جيش اللماقان الذي توغل في مناطق 
الشال » فلا سم الاقان بور مروان ارمينية » وجد انه في موقف 
شديد الخطورة وانه معرض لاوقوع في الوسط بين جيش مسامة في النوب 
وحش مروان في الشرل » ووحد انه من الاصوب ان يراجم الى اقصى 
بلاده » وقد سپ هذا الاحراء الفاحیء انتشار الفوضی في كتائب جبشه 
الثقل بالننام » إلا ان مروان كان اسبق منه فوضم يده على جیم السالك 
في الشال ليقطم على اللاقان طریق المودة » وهنا امرك !تماقا ضياع 
الفرصة » وقبل ان يل شمث رجاله وینظم قوانه » عاد القبقري رعا 
والفرسان العرب في آثر رجله » ولا بلغ عاصعة ملکه - وتسميها الصادر 
العربية بلاد السير ‏ ۸ يستطم التوقف فها » فسقطت الماصمة بيد العرب 
وفرض على اهلپا الحزية ثم واصل عروان تقدمه » فاحتاز بلاد الخزر 


۲۱۰ م التاريخ الکامل لابن الاثيرج 4 س‎ ١ 


AY 


متوغلاً في بلاد « اللکن > واقر اهلبا بالطاعة . فاستسل عليهم عاملاً من 
في تلك الاشاء . 

عاد مسلمة ال دمشق وقد حرد من متأصبه وقدم عر وان الى مدينة 
حران التي سبق ان اتخذها والله من قبله حاضرة لأمارته لیتخذها هو 
ايتا مقر] كه وذلك بعد ان تقر جيم الناصب التي كانت والده » 
فبو الان الحا م الطلق الصلاحية في كل من الجزيرة وارميتية واذربحاك... 

يقول الاب اوهانيس آدمياد : 6 

لما وصل مروان بن عمد مدينة دوفين ( دبيل ) قدم عليه زعماء 
وعين الامیر آشوط با كرادوني ( نجل بساك با کرادوني ) بطريقا عل 
ارمينية وا کرمه اكرام شريفاً . 

ولکن الزعیمین الارمنیین کریکور وداود مامیکونیان اللذان کان 
ينتميات الى اسرة مامیکونیان الكبيرة النافسة لاسرة با کرادوني » لما رابا 
العرف الذى حصل عليه آشوط با كر أدوني و ناهد م العرب 4 تخسگاه 
وعصيا عليه فوصل خبر عصیانهیا الى مسامع مروان قامي باعتقالما واوثقها 
بالسلاسل وارسلها الى هشام حيث f>‏ علي بالسجن الؤبد <° . 

بعد ان استقر آشوط ف امارته ودانت له امور البلاد توحه ال 

۲۰ س مقال بتوان مروان بن تمد والارمن للاب اوهائيس آدميان ( جل الحديث جلد‎ ١ 
. ) ۲۷۲ صفحة‎ 


۲ س المصدر الذ کور عن ریخ غیفونت الارمني ص ۱۱۳-۱۱۲ 


۹۸ 


الستعصية لا سيا ما كان يتعلق منها بالشؤون الالية وعطاءات الجند » 
نقد كان هشام قد اوقف دقع الرواتب لاوزراء الارمن و لفرسانهم منذ 
ثلاث سنوات . 

استقبل هشام حایفه الطریق استقبالا حافلا » وا کرمه له 
الاكرام وخلع عليه خلما ينة ثم آمر بان تدفع الرواتب الي كانت متوقفة 
عن الاعوام الثلائة ال‌اضية وقدرها مثة الف درم من كل عا “ثم 
استأنفت حمشق دفم هذا الملغ كل سنة بدون انقطاع (6 . 

وغضي الآن مم الؤرح الارمي غيفونت اذ يقول : © 

بتاریخ ۷۳۸ م قم مروان بن جمد قائد القوات العربية ارمينية 
ومعه "شوط با كرادوني والميش الارمني وشنوا غارات عنيفة على اللزر 
واحتلوا بلنجر وسحقوا الیش اللزري » فاما رآي هؤلاء ان اش 
العربي والأرمني احتلا بلادم القوا بامتمتهم ف بحر الخزر وقذفوا بانفسم 
في الاء حيث غرقوا وماتوا .. 

ورجح العرب والأرمن منتصرن الى برذعة عاصعة اران من اعمال 
ارمينية فاحصى مروان الثناثم والاسری وبث باس لاخليفة هشام ووزع 
الباقي على الساکر وخلم على آشوط ووزرائه وفرسانه املع السخية وکان 
إن نكا ان ری نارو 9 

عاش الارمن مدة خلافة هشام وامارة مروا بن عمد عدشة هانفتة 
وسعيدة وازدهرت الصناعة والتجارة في ارمينية وانقذ مروان الارمن من 


۲ س الصدر تفسه ص ۲۷۳ 
۳ س تاريخ غیفونت س ۱۱۳ - ۱۱6 أورده الاب آدميانفي مقاله مروان بن دوالارمن 
السابق الذكر . 


۹۹ 


غزوات الخزر الذبن غدوا خطر] يتهدد حياة المرب والارمن في النطقة على 
الوا عورش ا التاسة عن سورض وطاع الف وي 
القئن والاسائس فقطم ايدي الكثيرين منهم وارحلبع وصلب بعضهم فاستقرت 
الامور وساد الامن والتظام ارجاء البلاد (6 . 

استمر مروان بن عمد واليا على ارمينية طيلة السنوات التقية من 
حک هشام بن عبد الملك وظل كذلك في خلافة کل من الوليد بن يزيد 
۱۳۸-۱۲۰۱ ه ۷:۳ - ۷٤٤‏ م ) وپزید بن اولید ( ۱۲۹ ه٤٤۷‏ م) 
ما قل الاخسیر وویم اخوه ابراهم الحلافة رفض 
مروان اليسة لحد غيره » لانه آحق باللافة من أي اموي آخر 
وحتى يضمن حقه ف الحلافة » ندب على ارمينية عاصم بن عبد أله 
بن يزيد الملال وول على اللاب والابواب اسحق بن مسل المقيلي» ثم نم 
الاقليمين الى اسحق وسافر الى دمشق » وبعد سلسلة من الاحداث قت 
أروان البيعة واصيح خايفة على العرب » وهو آخر من ولي الحلافه في 
الشرق من الاسرة الاموهٌ ۳ 

کان اول ما فله مروان عد ان اصبح خليقة ان تقل الماصعة من 
دمشق ال حران وکان تصرفه هذا واحداً من الاسیاب المدی هه الي 
اثارت عليه حقد ابناء دمشق ودفتهم الى لوقوف في صف خصومه 
واعدائه , 

يقول الأب اوهائس آدميان : 

ولي مروان بن حمد ارمينية متذ الستة الثامنة لحلافة هشام بن 
عد اللاك ( ۷۳۲ م - ۷٤۳‏ م ) وبقي واليا علا زمن اللليقة الوليد 


١١4 س اریج غیفونت ص‎ ٩ 


۱۰ 


بن يزيد ( ۲و۷ م - 44لا م ) فکاث خلال هذه الفترة يمامل الارمن 
معاملة حسته ولسعمى حيله ليجعليم سعداء 58 فا تول مروات اعثلافة 
۷٤٥ (‏ م - ٠‏ م ) بقي على معاملته الطيية للارمن وظلت ارمينية ا 
كانت عليه ام ولاته علما ¢ وکا مروان يتوق لو ساعده الحظ ف 
البقاء مدع اطول كي عنحها الامتيازات والساعدات الكثيرة مكافأة ما على 
اخلاصا للدولة العرية » غير انه قدر للدولة الامو ان تنقرض فانت 
تلك الامال الطبية وقضی على الامتیازات وااساعدات الي کان بنو أمية قد 
منحوها للارمن مسا شراخ با کرادوني الوالية للعرب وللامویان ) . 


۱ س من ال مروان بن تمد والارمن الاب آدمیان ( جل الحديث جلد ۷۰ ص ۲٦۷‏ )۰ 


۱۰ 


ي العصرالعتياسوالاول 


قتل مروان بن عمد على نهر الزاب اثناء هربه من وجه مطارديه 
اصحاب الراات السوداء من بي الساس » وعوته طويت صفحة من تاریخ 
المرب كانت تسمی « العصر الاموي » وافتتحت صفحة جديدة اسم 
د العصر الساسي € . 

کان الساس ابو عبد الل السفاح ( ۱۳۲ - ۱۳ ه / ۷۰ 
۶ م ) اول خليفة تسل امور الدولة بعد الامویین وميد لني العباس في 
الک » كان شدیداً وحازماً » ودموياً » حتى غلب عليه لقب السفاح 
لكثرة ما سفك رجاله من دماء الامويين وانصارم ومن کان له علاقة بهم . 

منذ اليوم الأول من تولي الاس الللافة حمل عاصعة ملكه الكوفة 
بدلا من دمشق » ثم الانبار » فلا ولي ابو جفر النصور ان لافه 
انشا مدينة بنداد وحملبا عاصعة الدولة العربية الحديدة .. 

حين اعلن العباس الللافة له ولا ل بیته خلم كثيروث البيمة وحماوا 
الرايات الاموهة البیضا معلنين رفضیم قول ج بي الساس » وکا 
من بين الذن اعلتوا الثورة عرب الزيرة الفراتية من ابناء قرقسيا والرقة 
والرها وحران ونصیبین وماردن .. 


۱۰۳ 


كان اسحق إن سم العقيلي عامل مروان بن مد على أرمينية قد 
عادر اللاد » بعد ان آناب عنه ف ارمينية مسافر بن كثير » فا وصل 
الى الجزيرة استقيله اهلها وطليوا اليه ان شود ثورتهم » فاجابهم ۱ ذلك ۽ 
حتى قيل أن عدد ف اجن اليه من الفرسان بلغ مئة ۳ مقائل 
تک ۱ 

وصلت هذه الانباء الى الساس حين 53 السدكعك لتقل حاضرة ملکه 
من الكوفة الى الانبار فاسقط في يده » وأحس بان الثرض تز تحت 
اقدایه 4 فطلب الى اخیه الثصور ان بتول احاد هده ألثورة داقسه ۳ 

وت 0 حعفر التصور وعد فرح » ان 0 ف النطفة 
الو بان 57 حتی ۳ ايامبما .. 

بعد هذا النجاح الذي حققه النصور اصدر اخوه الساس امراً 
بتولیه الزرة وارمينية وانریحان , 

مح المنصور سنة مروان بن عمد واییه خمد » فحمل مقره‌الرسي 
مديئة حران > ووجه مد بن صول الى ارمينية لانتزاعها من يد جماعة 
الاموین 6 وکن مسافر قد قد تغلب عليها واعلن العصیان 4 واستطاع 
ان 7 ان 3 یش مسافر 0 قائدم و ج بن سح 
الى ل بولا ارمينية واماد ان صول الى حران 2 الى جافیه 8 

وهكذا دخلت ارمينية اخيراً تحت رایات الساسبين السوداء . 


جد ¥ ¥ 


كانت البلاد في تلك الايام تفلي کالرجل » وصيحات التحدي والتمرد 
تطلق من كل مكان » والش العياسي مشئول في تمم هذه ال رکات 
واخاد رابا 3 وكانت عيوب الروم رقب هذه الاوضاع بدقة واهیام 1 
جيرانه المرب ويوجه ضربته القاضية الى السلطات الا كة ي الاقالم التي 
كانت قدعاً تحت نفوذ امبراطوريته . 
جاء ليون على رأس جيش عظم فحاصر مدينتي كخ وملطية وها 
من الور » وبعد ان ضيق اللناگ علي » أخرج ابناء‌ها سانا وهدمهاء 
وم يستطع عامل السفاح على المزيرة ان يفعل شيئاً لانقاذ الدخنین لانشناله 
في حرب اسحق بن مسل العقيلي .. 
اتقل الامبراطور بعد ذلك الى ارزن الروم ونزل مكانا يدعى مرج 
الحصي » وكانت ثمة قوة عرية منتدبة ماه المدينة » فاغلقت على تفسبا 
الا بواب وتصصنت وراء الاسوار 04 فوحه الامبراطور اد قواده من 
الارمن <> فحاصر الدينة » ثم اتصل مع بعض انصاره من الارمن 
على جاعة من ابناء المدينة » واقتادوا القائي على امى الدينة أسيرا وعادوا 
الى امبراطورهم .. 
بدء اشجرة 
لما ولي ابو جمفر التصور الحلافة ( ۱۳۸ - ۱۵۸ ۵ ۷۵۶ ب 
۷۵ ) سد آخیه السفاح » عبد الى يزيد بن اسید السلمي ٩<‏ ولا 
۱-- يسمه المرب کوشان الارمني 
۲ س من رجال الدولة العباسية »كانت امه نصرانية » ولى ارمينية لمنصور ولوده الهدي > 
غزا الروم ( ۱۰۸ ه ) واستول على حصون نلحية: تالبقلا ( ۱۹۲ هم ) 


( الاعام ) 


۷۳۰۵ 


أرمينية » فتوجه يزيد الى مقاطمة اران وفتحبا عنوة » وتلم امورها 
وضبطها واقام فها حينا » وکان يزيد هذا اول من فتح باب المجرة 
العريبة والاستیطان ف ارمينية على اوسع مداها » وكانت الاقاليم الثلاتة 
( اثرییجان واران وارمينية ) قد ادرجت في اقلم واحد يسوس امورها 
امير عربي واحد التعاوث مع عدد من الولاة الندبين والبطارقة الحليين.. 

خلال نلك الفثرة تررحت الى تلات التاطق جوع كسيرة تنتمي الى 
عدد من القبائل اليمنية التي كانت تيش في البصرة » فاقام بعضبا في 
الاراضي الواقعة بين تبريز ( قصبة ولا اذرییجان ) وكورة البذ عى 
حدود اران » وكانت هذه الجاعات تحت زعامة الرداد بن الثنی الازدي » 
ا استوطنت جاعة اخرى من الانية مناطق اخری بزعامة مر بن علي 
الطالي » ووفدت بعد ذلك جاعات من الأزارية فاستوطنت مناطق عديدة 
في أرمينية ونزل فرع.من بي قيس منطقة منازكرد وعاش فها » في حين 
کان سكان الزرة وديار ربيعة وغيرم يفدون الى تلك الاقالم سيا وراء 
ارزق وبسطة الميش وهربا من مناطق المطر القرية من اللفور » حيث 
الروم » وصوائف العرب وشوانيم ما تكاد تنقطع ابد . 

حين استقرت الامور لأني جعفر ء اتصل باإميراطور الروم واستفدى 
مته الاسرى الذين اخذو من مدينة قاليقلا ( ارزن الروم ) وغيرهما 
١‏ و١‏ ^ دملا م 1 واعاد پناء ما دم من هذه الديتة ورد الما اهلبا » 
وكذلك فعل مع اهل ملطية وكخ وبقية البإدان الوافمة على حدود الروم 
في الناطق الحزرية والشامية والارمينية .. 


الحزر سدأون غاراتهم 
في عام ( ١4١‏ ه مهلا م ) نكبت ارمينية بالخزر » فقد اجتاز 
اللحاقان حدود الشيل على راس حش عظم واعمل يد القتل والفتك في 


۱۹ 


سكان المدث الارمينية وحين حاول يزيد ن أسيد الوقوف في وجه اتلاقان 
اصيب يضربات شديدة » وكاد الامر يفلت من يده » فهادر الى طلب 
الموث من اللليفة الذي بعث اليه پنجدة من | ۲۰ | الف مقاتل من 
اهل الشام والمزيرة والوصل وجمل عليهم جبرائيل بن يحيى » الا انف 
االحاقان واصل تقدمه عد ان بطش ميش حبرائیل هذا فسارع المنصور 
الى نجدته بيش آخخر تى انه اطلق الساجين من سجونهم في البلاد 
القريبة من ارمينية وساقهم الى القتال فتمكنوا اخيرا من ايقاف تقدم اللزر 
ثم ردوم الى ما وراء الحدود » وعمد المتصور بعد ذلك الى بناء عدة مدن 
في الشال وجملبا ثنورا على المزر » واقام فبها قوات ثابتة للدفاع عنها . 

في عام ۱:۲ ه ( ۷۵۹ م ) ول النصور اخاه الاس بن مد 
الجزيرة واشور وضم اليه عدا من القواد وكلفه رو الروم 5 

وف عام ١45‏ ه ( ۷۰۳ م ) أثم المنصور بناء مدینته بنداد ءوقل 
مرکز الخلافة الها .. 

¥ ¥ ¥ 

حين كان اتلليفة المنصور منشثلا بالاحتفالات الكبيرة التى اقامبا 
مناسبة تقل الماصمة الى مدينته الجيلة بنداد » وبي كان الناس یلهون 
وعرحوث » اجتاح ارمينية استرخان ملك خوارزم واعمل السيف ف اهلباء 
فقتل خلقا كثيرا من المسذين والذميين وسبى عددا كبيراً من النساء 
والاطفال » واسرع جبرائيل بن يى للوقوف في وجه هذا انلطر الدام 
ولكنه مني بالهزعة » وجاءه حرب بن عبد الله الراوندي تجدة فقتل حرب 
وهرب جبرائيل ... 

يقول ابن الاثير 2١٠١‏ ان اهالي ارمينية قد اصیبوا بلاء شديد من 


۱ س التاریخ الکامل لابن الاير ج 4 ص ۲۰۷ . 


۱۷ 


سيوف انلوازمیین الذين ثوغلوا في النطقة ی مدينة نفلیس وعاثوا قيا 
فساد؟ » ووحه التصور قائده الكير اسن بن قحطة الطصاني لمجارية 
خوارزم » واتقاذ البلاد من ایدم » فلما وصل الى ارمينية وحد ات 
استرخان قد عاد الى بلاده مع حيشه وعا مله من سبى وغنام > 
فماد ابلسن الي بنداد » يتقل الى النصور ما حدث فولاه هذا أمرة 
الاد .. 

في عبد ولاة الحسن بن قحطة قامت ثورة ارمينية » كان قائدها 
هذه المرة احد بطارقة الارمن الاشداء بوتسمیه المصادر العربية « موشائيل 
الارمنى »ع كان موشائيل هدف الى وحدة المقاطعات الارمئية واعلات 
الاستقلال التام فالتفت حوله جوم كبيرة من ابناء الشعب شا لبث ان 
هويت شوكته واخذ بهدد الامن والسلام في النطقة كلها .. 

بعث التصور الى قائده لسن شحدة من الرحال والعتاد » بعد ان 
ادرك خطورة اله_كة والاضرار الفادحة التي ستحل بالستوطنین المرب فيا 
لو کتب شا اانجاح .. وکان عل رأس الامدادات القائد عامی بن امعاعیل» 
وقد اشتيك الحسن مع البطريق الثائر في عدة معارك طاحتة » استطاع في 
پاتا أن وت به » وان يقتله » فانفضت جوع الارمن الثائرة واستقامت 
الامور . 

قيل ان اللسن بن قحطبة قد قام سدة اصلاحات هامة في البلاد » 
فاليه ينسب نهر الحسن بالبيلقان والباغ الذي يعرف باغ الحسن عدينة 
برذعة » والضياع العروفة بالحسنية ٩‏ .. 

اقبلية تطل برأسها 


في زمن البدي ( ۱۰۸ - ووه | ۷۷۰ - ۷۸۰ م ) واشادي 


ه م فوح البلدان لبلاذري س ۲۸۹ 


۱۰۸ 


( ۱۹۹ - ۲۷۰ ه ۷۸٩ - ۷۸١‏ م ) پدأت النكزعات القلية ين 
الستوطنین المرب في کل من ارميتية واذرییجان واران » ونظر) لبمد هذه 
الناطق عن حاضرة الدولة العربية » ووعورة مسالکہا وكثرة معاقارا 4 
فقد تغلب عدد من القادة والولاة عل عض مناطقما الحملية الوعرة وتثلب 
القدم القاطمات النائية ويتمتع كل منم بشيء من الاستقلال الذاتي » 
استمروا عل رآس مقاطعاتهم دول ان يطالوا اي سوی الجزية 4 وها 
هو حال أرمينية وحه عام 1 امارات حرأة وقیادات متنوحة 6 وي وان 
كانت تدين في الظاهر بالطاعة الى اسرة حا كة معينة » سواء كانت هذه 
الاسرة من اهل البلاد » او من الدولة التنلبة » فان السلطة الحقيقية هي 
بد الطارقةوالقادة المتغليين والامراء 5 


وکان من شأن هذا الوضم المضطرب ان قوى فوازع الطمع في تفوس 
جیر ام » فکان من البد هي ان نشب المروب الحلية وتنشط اانازعات 
الاقلىمىة 0 ويتلغلى ابناء الشب السطاء وحدم بالنار الي يشملا اواك 
القادة ... 

ولكن ارمينية ل تعدم ف بوم دن الايام من رحال ااال يدعوك 
الى وحدتا التامة وكانت محاولات هؤلاء الرجال تحقق نجاحاً في عض 
الاحبان ثم ما تليث ان تنهار امام االحلافات التي شيرها الط امعوك مم 
وتعود البلاد #نية الى التمزق والانقصال .. 

يصق البلافري الالة في ارمينية خلال تلك الفترة فيقول انعامل 
الخليفة حين یصل الى الاقلم ليارس سلطته لول مرة فا يسارع البطارقة 
والامراء التغلبوث الى عحم عوده و سر اغوار تفس 6 تعلى ضوء شخصية 


۱۹ 


هذا الامیر لا يد من - اتهاج سياسة لام وما يتمتعم به من قوة وصلابة » 
او ضعف او تخاذل » فاذا رأوا منه شدة سطوة وقوة بأس أبادروا الى 
اعلان طاعتهم رقد وا له البالم المطلوبة من كل منم باسم الجزية اما اذا 
ظبر منه ما يدل عل ضف في الشخصية وجهل في الهمة الني يضطلم بها » 
استخفوا شأنه وتهروا من القيام بالتزامتهع » وقد يشقون عصا الطاعة 
وعلنوت التمرد والمصیان على اللابنة 6 ... 

جاء هروك الرشيد ( ۱۷۰ - ۱۹۳ د ۷۷۹ ۸۰۸ م ۰ ) والال 
في نلك المناطق على ما هي عليه » قبعث بقائده خزعة بن خازم التميمي 
الى ارمينية » فقام فها سنة وشبرن استطاع خلاما ان ينظم امورها » 
ويقر الاوضاع فها » ثم جاء بعده يوسف بن راشد السفي » ورأى ارت 
لا قبل له على مابهة المستوطنين العرب والسکان الحليين هناك الا بالاعتاد 
على قومه » فنقل جماعة كبيرة من النزارية لیشمپا في مواجبة اليانية التي 
قویت شوكتها فى تلك الاصقاع 1 وف عبد وسف هذا » نظمت هحرة 
واسمة ائزارية حتى اصبحت تشكل قوة في ارميئية شا خطرها » ویذلات 
استطاع بوسف أن يلين من عود البانية ويقوي نفوذه علها . 

ول الرشيد بمد ذلك فارس العروبة وبطلبا العظم يزيد بن مزید بن 
زائدة الشيباني ارميئية » ورأى يزيد ايضاً انه لكي يتمكنمن بسط نفوذه على 
اللاد لا بد له من أن يتقوى باهله » فنقل الى ارمينية جماعة من بي 
ربيعة وتمكن سيوفهم من أن يشدد قبضته وحم الامور اللطيرة في 
المنطقة , . 


بعد أن استتبت الامور عاد يزيد الى بنداد ليقم الى جانب الرشيد 


۲۹۰ س فتوح البلدان للبلائري س‎ ١ 


١٠٠ 


وصفه واحداً من اعظم القادة العرب الذين ستمد عايهم اللي فة ني 
حك البلاد 5 

جاء رعله عبد الكبير بن عيك اليد انلطاب المدوي الذي الخد من 
مدينة حران مقر لولايته» فلما قدم الى ارمينية ليشرف على تنظم احوالهاء 
صحب معه جاعته من اهل مصر » ويعد اربعة اشبر من مقامه هناك 
عزله الرشيد وولى مكانه اافضل بن محيى بن خالد البرمی» کا اسند اليه 
مع ارمينية ولاه كل من كور البال وطبرستان ودبناوند وقوس 

ولكن الامراء المرب التثلبين على البلاد لم يرضوا ات يوك رجل 
القرية من باب الامواب مني الفضل مهزعة منكرة وعاد جريدة الى المراف» 
بعد ان استخلف عل اللاد عمر بن ابوب الكناني ٠...‏ 

حين استقر الفضل في المراق واطمأن على حیانه من سيوف العرب 
وجه ابا الصباح على خراج ارمينية وسعيد بن عمد الراني اللپي على حریها» 
فلا وصل ابو الصباح الي برذعة وئب عليه اهلها وقتاوه » وعلى الاثراعلتت 
ارمينية العصياتف » وقد جاء هذا المصیان في اعقاب ثورة الوارج التي 


رجا الوليد بن طریف الشاري اي ... 
ار yk‏ 


كان الشاري قد اعلن في عام ۷۸ ه ( ۷۹۶ م الثورة في 
ديار ربيعة واحتل مدينة نصيبين ثم اندفم نمو الشضال فاخضع ارمينية 
وانشم اليه عدد كبير من بي رمعة الذين كانوا قد استوطنوا ارمينية لام 
ولا يزيد بن يزيد الاول »> وبعد ان نعاظمت قوته سار نحو الشسسرف 


١١١ 


فتوغل في اقلم اذر بیجان وجي الاموال ما ثم واصل زحفه نحو التوب 
الشري حى مدينة الرقة ومد ذلك احدر حنو با على نهر الفرات تارة وعل 
دجلة اخرى ودو بهزم الحيوش التي یمث بها اليه الرشيد حتى بلغ مدينة 
« بلرة » اواقعة على بعد عدة فراسخ من بنداد ذاتها . . 

اضطر الرشيد اخيرا الى الاستعانة بقائده الاعرابي ( كا كان ينادي يزيد 
بن مزيد ) وعبد اليه محارية الوليد » اعترش يزيد في البدء على هفنا 
ان تقاتل العشيرة العربية بمشپا بعضا » الا ان الرشيد اصر على هذا 
الام » واضطر يزيد عرخما الى تنفیذ امس اللليفة » ومد مساسلة من 
عمليات الناجزة والطراد استطاع ان يوقم بالولید ويقتله فسث برآسه 
مع ابنه اسد الى الرشيد مع كتاب الفتح (0© . 

بعد ان انحسر ظل اتلوارج عن ارمينية واستقرت الاوضاع العامة فہا» 
اصدر الرشيد امره بتولية موسی بن عيبى الماشعي الاقلم » وقد لت الناس 
على يدي هذا الامير صنوفاً من الوان الظلم والاضطباد وانتشرت حركة من 
التذمر ثم ما لشت أن ظبرت على شكل عصيان . 

بلغت تصرفات موی وظلمه مسامع الرشيد فمزله وولى محيى المرثي 
مكانه » ثم عزل الحرثي وولى احمد بن يزيد بن اسيد السلبي . . . ثم 
سيدق عسل أن كيه الاعل + 


١‏ اعتر الورخوت العرب الوليد بن طريف الشاري التعلي من اعظم قادة 
الخوارج الذين اروا صد الحكومات الفرعية في الدولة المرية » وكات 
اتباعه يمون اشم « الفراة » لمر على الال وحلدجم في المرب ء 
وكان اوائلهم يقولون « انا شريا اشنا في سبيل الله ( اي بناها ) 
بالجنة حين فارقنا الامة الباثرة واحلنا المرب علييا » ( ضحى الاسام 
ع | ص ۳۳۹). 
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کان الفضل بن محيى البرمي امير اللزرة قد رغب في الزواج من 
اینة الاقانل ملاك الأزر رغبة منك ف اقامة علاقات الساهرة بان الامرة 
البرمكية الفارسية وبين شمب انلزر » ووافق انلاقان على هذا الطلب 
تقرباً من بنداد » ذلك لن هذه الصاهرة تحمل طریق اللحاقان الى الماصعة 
الساسية سالكة وآمنة . 
تحرسه حامية من الطراخنة وفرسان اللزر الاشداء وقد لیم كثيراً من 
التحف والمدابا ثم خرج لوداعهم حتى ظاهر الدينة . . 

في الطریق عرج موکب الامبرة اللخزرية على مدينة رذعة للاستراحة » 
وني صباح الیوم التالي وجدت الاميرة العروس في فراشبا میت . 

اصيب الطراخنة بالذعر وم يروث اميرتهم السناء جثة هامدة » ول 
پستملم احد ان يعرف السب » هل كان موتا طیعی »ء ام في الامر 


e جرمة‎ 


عاد الطراخنة مسرعين وابلئوا انشاقان ما حدث » ومس بعضیم 
في اذنه من ان ابنته الاميرة قد قتلت غيلة على يد جماعة من اعداءالبراسکة» 
فاستشاط الوالد النجوم غضباً وافسم على الانتقام والثأر لدم ابنته » واخذ 
من بومه يستعد لنزو ارمينية ... قاما کان عام ۱۸۳ ه( ۷۹۹ م ) اجتاز 
الاقان حدود بلاده من اللریند بعد ان احدث في تحصيتات المرب الافاعية 
ثللة » واضدر جنوبا نحو ارمينية عاملاً السيف في رقاب الناس من مسلین 


وذميين وعیرم ... 


قال ابن الاثير (6 ان عموع السبى الذي استولى عليه خاقان انلزر 
بلغ مثة الف شخص من حسان الساء ومن الفتياك صحيحي الا بدان 
وائه عمد الى اشمال النيران في الثابات والاحراج والزارم » حى اسود وجه 
الساء بالاخان » واقبل على القري والرساتیق دما ویتلف ماما » اما من 
كتبت شم السلامة فيم الذبن لاخوا بالفرار قبل وصول انلاقان ودخ‌لوا 
شب الال والکپوف واحتموا فها . 

حاول سید بن سالم الوقوف في وجه هذا الزحف الدمر » قل 
يقو عل ذلك وارکن الى الفرار » ووحد انلاقان ان البلاد قد غدت 
مفتوحة امامه » ول تمد ممة مقاومة تذکر فاممن في الکید واانکال » وظل 
هکذا سبعين وما يقتل ویدمس وحرق ويسي وبجمع بين يديه ثروات البلاد 
وكتوزها وکل ما حوته معایدها . 

احس هروث الرشيد وهو بتلقى انباء اللاقان الحزنة ان ما من 
احد يستطيع الوقوف في وجه هذا الرجل والتتكيل به سوى قائده 
« الاعرابي » يزيد بن مزيد الشيباني » فعقد له على ولا ارمينية وآذر بحاث 
ووحبه الى حرب انلاقان . 

استطاع يزيد ان وقف زحف اللزر » وان يردم الى ما وراء 
حدود بلادهم وال يستخلص منم الكثير يما وقم في ایدم من سي 
وغنائم » ثم عبد الى سد الثلمه الثي دخاوا منها واوكل عليها ججاعة من 
اللقائلين الاشداء ایتها .. 

اصبحت ارمينية واذربیحان واران منذ ذلك اليوم تحت امرة يزيد» 


فکان ذلك مشا لقسلته بي ربعة عل الاستيطاث في حواضر هذه الاقالم.. 


4٩۲ س التاريخ الکامل لابن الاثب ج ه ص‎ ١ 


۱۹ 


اتخذ يزيد من مدينة برذعة عاصمة لأمارته وخلال السنوات البتي 
قضاها هناك ساد الامن ارجاء البلاد » وعم الرخاء والازدهار » کا 
نشطت ح رك المجرة والاستيطان بالنسبة الى ختلف القبائل العرممة النازحة 
من الحنوب » وبالنسبة كذلك الى ابناء الدت العربية من تجار وصناعبين 
وحرقيين تمن رآوا في هذه البلاد الننية بثرواتها الطبيمية والصناعية حالا 
للربح والاثراء قجاءوا الها افراداً وجاعات واتخنوها وطاً وموثلا .. 

في احدى لالي شتاء عام مرا ھ ( ۸٩۱‏ م ( اباردة تتاول 
يزيد عشاءه مع ضيوفه ومر مع صجه في مجلسه ثم دخل پیت حرمه في 
دار الامارة ونام .. وفي المباح عثر عليه ميتا في فراشه اثر فوبة 
قلبية مفاحثة (© , . 

کان الرشيد مقي في قصر السلام بعدينة الرقة » فا بلفه نمي يزيد 
دامه حزن شديد » واعتبر موته خسارة کبری امرب ثم بث الى اښه 
اسد يطلب اليه ان یتولی جیع الاعمال التي كانت لوالده ... 

مكث اسد بن يزيد في مركز امارته زمنا حتى مرت الماصفة التي 
اثارتها نكية البرامكة فاستدعاء اللليفة الرشيد الى الرقة وضه الى حوعة 
قواده وارسله الى الثثور عاهداً . 

ف اوا 2 الرشيد تحركت العصبية القبلية في الاقالم الثلاثة ع 
ونشط اصحاب المطامع من الامراء والقادة المرب » وکان في مقددمتهم 
حبى بن سمید اللقب كوكب الصباح الذي استولى علىمتاطق ارميتية واعلن 
استقلاله بها » وكذلك اسماعيل بن شعيب موی مروان بن عمد الذي بسط 
ننوذه على مناطق اخری واعلن انساث لک الاموي في اقصى الشما لمن 
اللولة المرية . 


۱ س يزيد بن مزید ص ۲۵۲ 
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الاعن وأسك 1 


تولى عمد الامين اتلسلافة بعد وفاة والده هروث الرشيد (۱۵۳ ل 
۸ ۰ ۸۰۹ - ۸۱۳ م ) وف عبده بدا الصراع بين المرب والفرس 
يظبر بشکله السافر »> وکان من سوء حظ العرب الهم اختاروا 
جانب الامین الذي لم يقدر خطورة اارحلة التارية التي جت ازها الرحان 
فانصرف الى .وه ارکاً له الأمون فرص ة التحرك ضهن خطاط 
سياسي منظم . . 

كاك اول ما فمله الخليفة الدید هو تقليده اد ن يزيد ولادة 
ارميتية وندبه لسحق حركة الامراء التنلیین فيا . 

توجه اسه ال الاقلم واستطاع ان بطش بلتمردن » وادخل 
عليه كلا من کوکب العباح واعاعیل بن شیب وها حصجلان ني تسود 
الاسر . فادرا الى اعلان التوبة » واليعة للامین فاطاق سراح واعادهیا 
ال مناطقي بعد ان اخذ منها الاعان الوثقة . 

ولا استفحل اتللاف بين الامين والأمون دعي اسد بن يزيد الى 
بنداد لیکون الى جانب الخليفة » ولكنه اكتشف القبقة في هذه المرة » 
وهاله الخال الذي عليه الامين » وتأكد من ات السياسة الرعناء التي 
ينتبجها ستؤدي بأنصارء الى اموت والملاك » فرفض أن يقود جيشا لحاربة 
الأموث » الا اذا ابد اللليفة عن بلاطه جاعة الخنثين الللعاء وحول 
الال الذي ينفقه بسخاء على هؤلاء الى الیش والى الرجال الذن یشحوت 
ارواحم من اجل تثبيت العرش البتن من تحته . . 

ار الامين على اس د وامر بسحنه عقاباً له على رفضه اوامره » 
وعقد لاسحق بن سلبان على ارمينية ووجبه الها . . . 


۱۱۹ 


ظل اسحق في منصبه هذا حى ساعة مصرع الامين وهنا اعلرن 
العصياث ورفض اليمة للخليفة مدید » واعتصم داخل حنود الاقلم 1 
فعث الأموث بقائده طاهر بن عمد الصتماني فأوقم بإسحق » واألق ميشه 
المزمة » واسر ابنه جفر وارسله مكبلا بالاغلال الى بنداد مع عدد من 
جاعة اسحق » فادخاوا جيماً السجن . . 

اسحاب الاعلام الجراء 

حين تولی عبد الل الأمون ( الخلافة ۱۹۸ - ۲۱۸ ۸۱۳/۸ ۸۳۳ م ) 
اضطرب بل الامن قي جیم ارجاء البلاد » وکانت ارمينية واذریجان 
في طليعة الاقالم التي واجبت حالة من الفوضي وعدم الاستقرار » وکان 
مبعث ذلات سوه اللينة الدید الظاهر التتحيز طید العرب » واعياده 
الكلي على العنصر الفارسي الذي اخذ ينشط ف الدولة » ويسام ف 
توحیه سياستها والتحم عصيرها . 

ثارت القائل العربة ف الاقليمين اذ کورن » فاعلن عبد الملك بن 
الجحاف السلمي المصياث ووثب مع اهل البيلقاك على طاهر السنماني الذي 
كان يقم في برذعة » فتحصن طاهر داخل الدينة واحاط رجال عبد الله 
باس وارها » وقد استمر هذا الحصار عدة اشبر دون ان يظفر احد 
الفريقين تخصمه . 

ارسل الآمون قائده سلهان بن امد بن سليان الماشي في قوة 
کیرد من الند » ففك الخحصار عن طاهر وبعث به الى بداد »ثم فأوض 
عبد اللك ورغتبه في السل ثم اعطاه الامان ول تكد تخمد حركة 
عبد اللك حتی وقت حرب أهلية بين المتزلة واشاعة العصبية ۴ في ٠‏ 
ارميئية واختل حل الامن في البلاد من جدید فث الأمون بالقائد حاتم 


و س کا پیا اغوي ج ۲ س 11۲ 


۱1¥ 


بن حرظه بن أعين لاعدة الامن الى ابلاد التي كات تيد جزرة دمو 
رهسة بين فثنين كبيرتين كل منها متمصبة ارآها وتحاول افتاء خصومها . . 

استطاع حا ان يزيل اسباب العداوة وان يعقد الصلح ينها » ومد 
ایام قلائل جاءه خبر مصر ع والله هرثّة » فثار هو الاخر عل الظل الذي 
وقع على والده وغضب للدم الذي سفك هدر فاعلن الثورة على الآمون » 
وغادر برذعة متوجباً مع جموعة كبيرة من قواته » الى مکان يسمى 
د كسال » فوجد معقلاً حصیناً فابتنى في اعلاه قلمة بزل فا » واخذ في 
توجيه الكتب الى بطارقة الارمن في القاطمات البلية حرضیم فا على 
العصياك ويضع سيفه في خدمة اهدافم الوطنية . وهكذا تحول حاتم من 
قائد يفرض النظام الى متمرد يدعو الى تحدي النظام . 

رأى بطارقة الارمن في دعوة حاتم بادرة مشجعة للاتقضاض عى 
الحاميات المربية في الاد واعلان انفصاهم عن بنداد ‏ 

وما ليئت الاقالم الثلاثة ان القت رداء السالة والطاعة واعلتت 
العصيان . 

في مره هذه الاحداث ظهرت الحركة المرمية ای تزعمها بابك 
الخري ( ۲۰۱ ه ‏ زم م ) 0© . 

اتصل حاتم پايك وعرض عليه مساعدته وتقديم المونات المسكرية 
اليه » ليقوي بذاك من عزعته ويشجعه على المفي في ثورته ويدفمه الى 


ل ١‏ كان منطاق الثورة افرمية في كورة البذ الواقمة على الدود بين اذريجان 
واران » وقد اضم اليا في البدء جاعات کبيرة من ابناء الاقلم الجبلى 
الواسم الذي سسعتد يون اذربيجان وألد. الى عذان والدينور » وکان رجال 
بابك يسون ايا الحمرة لأنهم کانوا یرضون الاعلام الخراء ویلبسون الثباب 
الخراء تيز مر عن اصساب الذاهپ الاخری . 


۱۱۸ 


المروج من معاقله والتوسع في قتوحاته وتأسيس الدولة الرمية المتيدة 

استنل بابك هذه الدعوة واقتحم بقواته اذرییحان ٩7‏ فتغلب عليه 
ورقع فوق روابيه اعلامه الجراء . 

اخذت نيران الثورة تتسم وتمتد في كل من اران واذرییحان 
وارمينية » واقبل الرجال من منغامرين وطاعين ومريزقة وعيارين يعلنون 
انضیامپم الى حركة بابك ویرتدون اللابس الخراء ويضعوث سيوفمم في 
خدمة الدعوة التي جاهر بها الثرمي . 

اكتوت ارمينية بتار هذه الرکة » لا سا سكان الحواضر من 
ارمن وهاجريين ( عرب ) واجناس اخری » بعد ان اختل حل الامن 
وسادت الفوضى ارجاء الاقلم » تظر) لانشنال جيم الحاميات المرية في 
حرب بابك وعاولة سحق حرکته التي ما تزال تزداد شدة وتفاقاً . . 

وجه الأمون يى بن معاذ بن سذة مولی بي ذهل الى انربیحان 
وارمينية حاربة بابك والقضاء عليه واعادة الامن والاستقرار الى الاقليمين 
الضطربین » ولکن حبی واحه المزعة والكسرة امام قوات بابك » فوحه 
الأمون عبی بن عمد بن ابي <الد القائد المحارب » فلاقی عسی على يد 
بابك السبر الذي لاقاه محبی » الا انه استطاع "خر الام ان يفلت من 
يد قوات بابك ویلغ ارمينية فحارب سوادة بن عبد الجيد اجان الذي 
سبق ان اعلن العصيان واستقل بلاقلم » اوقم به » وبطش بقواته » وتسل 
مپام عمله امیرا على ارمينية . 

كلف الأمون القائد علي بن صدقة امروف باسم زريق ( ۲۰۹ ه 
٤‏ م) بمحاربة بابك على ان يتولى بمد الاتهاء منه امارة اخريج ان 
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وارميتية . . . حرج ذريق من بنداد على رأس جيش أكبير » وقد پیت 
في نقسه اح خيل اليه انه سيحني منه رعا عظبة » فبعث بأحد قادته 
( امد بن المنيد الاسكافي ) على رأس عدة سرايا من الیش وكلفه 
بفض جو ع بابك وقطع رأسه مع افراد عصابته والعودة ریا ومعه 
رووس العصاة » وکان الذي حدث ان الاسكافي نفسه وقع في اسر بابك 
وان سيوف المرمية هي التي اطاحت برقوس معظم افراد اسراب التي 
صحت الاس كافي » وبدلا من أن يثني زريق بهجوم ساحق بنتقم فيه 
لقائده الاسير وللدماء التي سفكت من حنده > اندر نحو ااوصل فقتل 
أميرها السيد بن انس الازدي واعلن استقلاله فا . 

كلف الأمون قائده محمد بن حید الطوسي بتأدب زريق وحاربة 
بابك » فاوقع الطوسي بزريق وبعث به الى الأمون حجل باغلال الاسر ء 
ثم دخل ارمينية عن طريق الموصل وقفى على حركات التمرد التي نشطت 
فا » ولا تم له ذلك تقدم حارية ابك » وکا هدفه هذه الرة منطقة 
البذ حيث مركز الركة المرمية » واستطاع الطوسي ان عقق النصر في 
جیع المارك التي خاضها حتی استطاع ان یفت‌من‌عضد اللرمیین ؛ ویدف الى 
ما وراء حصونهم الاساسية ومعاقلیم في البال . . 

وذات يوم بيا كان شمد الطوسي في نفر قليل من جنده یقوم 
باحدی الفارات الاستطلاعية اغلق عليه جاعة من اللرمية منافد احد 
الشاب وضقوا عليه الصار ثم رماه احدم بسپم مسموم فقتله وکان ذلك 
في مطام عام ۲۱۵ د ( ۸۲۹ م ) - 

بمد مصرع الطوسي ولی الأمون عبد الله بن طاهر كور البال وارميتية 
وانربيحان ء فتوحه عبد الله الى الدينور » وحعلبا قاعدة لامارته ثم 
كفن الى الپدي بن اصرم الذي تولى قيادة الیش العربي خلفاً لحمد الطوسي 


۱۳۰ 


کا "کب الى مد بن بوسف وعد آرجن بن حبيب » وما من قوأد جيش 
الطوسي ومساعدي البدي » يطلب الها البقاء في مراكزها . 

ول يفمل عبد الله بن طاهر ا كثر من هذا » ذلك لانه ۸ يكن 
راغا في حرب بابك » بل لم يكن بريد ان يشبد معركة واحدة » وان 
ما كان يته حقاً هو تولية البلران » والتنمم علاذ الامارة . . 

تقل الأمون ابن طاهر الى خراسان وولى ابن هشام انربیجان 
وحعاربة بابك » کا ولى عبد الاعلى بن احمد بن يزيد بن اسید السلي 
۱ : 

حين وصل عبد الاعلى الى ارمينية ليباقس مام على الدید » 
اضطر الى الدخول في معركة مم عمد بن عتاب الذي كان قد تفاب على 
جرزان وتم اليه السنارة » واجلت العركة عن هزعة عبد الاعلى . 

رأي الأمون انه لابد من ندب قائد بطل قوي الشكيمة شديد 
الراس فم مجد عنده غير خالد بن يزيد بن مزيد الشيباني » فكلفه له 
اة 

کان اول شيء فعله خالد » هو اخراجه ابتاء عشيرته من سجول 
المراق » بالاتقاق مع الخليفة » وم ای جیشه » ثم توحه الى الزرة فالتف 
حوله خلق كتير من ابناء ربيعة ودخاوا جیماً ارمينية . 

وصل خالد الى مدينة خلاط فخرج اليه اميرها سوادة بن عدأ خيد 
الحجاني بالامان فأمنه » ثم سار الى النشوی وكان التتلب عليها يزيد بن 
حصن موی بي مارب » فما اقترب خالد من الدينة خرج من يزيد 
هارباً وتواری عن الا نتلار . 

تابع خالد طريقه الى حصن كسال الذي سبق ان بناه حاتم بن 


۱۳۱ 


رة وأعتصم فيه 3 و ان 3 واستدعى اليه هد ن عتاب الذي بطش 
یش عبد الاعل » ورآی‌ان عتاب انه عبر على الامتثال ذم خالد » لانه مثل 
غيره من الاعراء يعرف شدة بطش هذا القائد المري وقوة شكيمته » 
فاقل عليه طال] الامان » ممذر] عما صدر عنه من افمال » فامنه خالل 
ثم أله عن حال الصناربة الذن حاریوا عبد الاعلى الى جاه فقال انهم 
بمد تلاث الموقمة قد خرجوا عن طاعته » فزحف الهم خالد » وكانوا قد 
تحصتوا في اقلم حرزان فوأقعهم واللی ee‏ المزعة » شم دعام الى الصلح 
فوافقوا على ان يدفموا ثلائة ۲ لاف رمكة وعشرين الف شلة ٩(‏ وبمد ان 
رفع السیف عنم عادوا فوا شمشم وانفم الم جاعة من بي قسن الذن 
كانوا عقدون على عشيرة خالد » فکانت وقعة ين الفریفین » وکان النصر 
فا شالك . . . 

کان بين الرجال الذین وقوا في اسر خالد ‏ الامیر علي بن يى 
الارمي > وهو من موالید ارمينية » رأى خالد في ان عيى ملامح القوة 
والتبحاية فعث به الى بنداد » وهناك دخل علي في طاعة الخلينة وانشم 
الى الیش الذي كان يقوده عمد المتصم ... وکان هذا بده ظبور هذا 
القائد الطل واسپامه في مسيرة حركة التاریخ العربي . 

بعد ان اتہی خالد من اخضاع ارميئية عاد الى شداد » وانضم 
بدوره الى جيش خمد العتصم . . . 

ولى الأمون عبد الله بن مصاد الاسدي ارمينية ‏ الا ان الاسدي 
لم يعمر طويلآ فقد وافته النية بسد الام » فولى اتلليفة مکان ابنه علي » 
الا ان هذا م سن ادارة البلاد واممن في الاساءة الى السکان » 
والاضرار ميم » فاتطرب حبل الامن واطلت الفتنة بوجبها البشع » فسارم 
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يفنل 


الأمون الى عزله وتولية المسن بن علي الباذغيسي آلمروف بالأموفي . : 

اتخذ الحسن بن علي سياسة الاين والوادعة بالنسبة الى البطارقة 
والامراء التثلبين » کا حاول ان يقم المدل بين الناس وان لا یفرق بين 
سيد ومسود » ورقيع ووضيع » وایش واسود » فامتدح التاس له هذه 
السياسة المنكيمة الراشدة .. 

ولكن الاين اذا لم يصاحبه قوة ورهبة » والپادنة اذالم بوا كبهاحزم 
وشدة » فانها تندوات ظاهرة خسف وخور واستسلام 5 

وهكذا كان الال بالنسية الى الامير الحسن بن علي فقد استفضل 
عدد من الطارقة والامراء المتثلبين ضعف الامير وجنوحه اسل والب‌ادنة» 
فوثب اسحق بن اسماعيل بن شعيب مولى بي امية على حرزان واستول 
علها کا اعلن عدد من الذکورن استقلالحم في الناطق التي يتزعموتها .. 

ومات الأمون .. ۱ 


حين ولى ابو اسحق مد ا معتصم الخلافة ١‏ ۸ — ۲۲۷ م 
سر _ ۲عر م ) كان اول ما فمله هو ان اقسى عنه العرب والفرس 
واعتمد حيشا من الاتراك متأثرا بذلك امه التركية الاصل » وکان قد 
جلبهم ما وراء النهر » وانشأ الى جانهم جیشاً من الغاربة الاشداء الذين 
استقدمهم من اليمن ومصر وثعال افريقيا » واسقط اسماء المرب والفرس 
من دوان الند ول يبق في بلاطه من رجالات العرب غير بعض الف‌ادة 
لذبن يقاتلون بقبائكهم التطوعة وني مقدستهم خالد بن يزيد الشيباني الاين 
الاصنر ليزيد بن مزيد » وکان اخواه اسد ومد قد توفيا في زمن خلافه 
الأمون بمد ان اقصيا عن اش . 


۱۳۳ 


كان عبد المتصم باب اتطاف حأد في مسيرة التارييخ المربي بوجه 
عام وتاريخ الللافة الماسية بوجه خاص » فان المنصر التركي بدا منذ ذلك 
التاريخ يتدخل في شوون البلاد » ويفرض سیطرته على الشعب أولا » 
ثم وسم من نطاق هذه السيطرة حتى ثعلت الخلفاء انفسهم . 

في العام الأول من تولي المتصم الخلافة اراد ان محسم الم فا 
يتعلق بحركة بابك انري فوجه القائد اسحق بن ابراهيم بن مصعب ره 
بسد ان عقد له على البال » ومضى اسحاق مجتاح الناصطق التي 
يسيطر علپا اللرمیون یقن ويأسر ویدس وصحرف » وكاك من الرجال 
الشديدي الاس » فاصرت امامه الوجات الخراء » وان‌کشت عل نفسبا 
في اقصى الخال » وقيل أنه قتل في هذه الجلة ما يزيد عن .> الفا من 
انصار بابك من آهل المبال بي هذان واصهان وماسبذان وغيرم » فا 
رأى الناس ما حل بهم » ولاحت امام اعينهع بوادر الحزيمهة الساحقةء 
جوا فلوشم وتوحه عدد كبير منهم 2 الى بلاد الروم و کان على رأسهم القائد 
الفارسي نصر ٩<‏ وف القسطنطينية اعلنوا للامبراطور تیوفیل خضوعیم له 
ففر ح الاميراطور بهم وجعليم من رعابا بيزنطة وسعح شم بالتزوج من رومیات 
ثم اوكل اليم العمل مع الیش البيزنطي ودن الغارات على العرب . 

ف عام ۷۰ ه ( ۰ م ( عقد المتصم لقائده الافشين حدر 
بن كاوس التري على البال واذر بیجان وارمينية واران » ووجبه لرب 
بايك والعمل على وأد حرکته . 

وكان لا بد للافشين ان يحقق سيطرته اولا على الاقالم النييتولاها » 
٠‏ فعث الى ارمينية عحمد بن سلمان الازدي السمرقندي نائا عنه ع وهتاك 
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۷ س سمیه المصادر اليوثانية « تیوفوب » 


۱۳ 


وثب عليه أسحق بن اسماعيل الذي كان قد تنلب على جرزان » كا وثب 
عليه الامير سبل بن سنباط بطریق الارمن في النطقة فأعلن العصيسان 
وحصن في مديئة ورال ... 

حين تلقى الافشين اناء هزعة السمرقندي وجه احد قادته الاتراك 
ویدعی متنكجور لطر يتمد الورثاني » وكادت الدائرة تدور على الاخير » ويقم 
بين يدي متكجور اسيرا لولا تدخل الامیر ابو الحسن علي بن يحبى الارمي 
وشفاءته عند اللليفة المتصم » ونظر] للمكانة الكبيرة التي كان متلا 
الامير علي في قلب المتصم » فقد قبل شفاعته واستدعى اليه عمد الورثاتي 
وامنه وجعله من رجاله . 

وجه الافشين » وهو في طريقه لمحاربة بابك عمد بن خالد 
خارخذاه لاقرار الامور في ارمينية » فلما وصل الها بدا بمحاربة الصنارية 
واتى الى تفلس وكان الافثين قد انشفل في مناجزة بابك عدوه الرهيب» 
وسد التافذ في وجه والعمل بتوءدة في تضييق الحصار حوله ثم اسدال 
الستار الاخير على هذه الحركة التي عائت في المنطقة طوال عشرن عاماً . 

+ عن 

لا بد من ان توقف قلبلاً عند الساعات الاخيرة لمر 25 الافشین 
مع اتلرمية » ذلك لول هذه المركة تتصل اتصالاً مباشر] جسيرة التاریخ 
في اقلم ارمينية نفسه بل نكاد تحدث أثرا بارزاً في هذه السيرة . 

استمرت الخلة الي شنها الافشين على اللرمية مد عامين » بدآت 
عام ۷۲۲۰ ه ( و۸۳ م ) واتهت عام ۲۲۲ هحرة . 

حين رأى بابك ان حركته توشك أن نتدحر » واله هو نفسه 
بوشك على اللاك ء بعد ان حاصره الافشين في آخر معقل من مماقله » 


۱۳۵ 


وهو حصن البذ النيع » اراد ان يطلق آآخر سم في جبته » فث الى 
الامبراطور تيوفيل يقول له ان عدوه التصم قد عبأ جیع قواته وسيرها 
ربه » وان حدود البلاد مفتوحة امام الروم » وان الامبراطور استطاعته 
ان يدخل بلاد العرب ویقتل ويسي ويد وهلك دون ان يصادف في 
طریقه اه مقاومة تذكر » ومبالنة في التأثير على الامبراطور تظاهر 
بابك بانه مسيحي ويدين بالنصرانية ٩7‏ ووعد بأن ينصر اتباعه اذا جاءوا .. 

سارع الامبراطور لاغتنام هذه الفرصة » فسأ جيوشه وهاجم 
انور العربية بقوات تقدرها المصادر التاريخية عثة الف رجل »,2 تضم 
البلفار والسلاف والفرس من اتباع بابك الذين سبق ان لمأوا الى الروم 
مع قائدم نص . 

استطاع تيوفيل في هذه الجلة ان ید حصن زبطرة المتيع » ومن 
بين آ۲ لاف النساء العربيات الاواتي اقتادم الروم سبايا انطلق سوت تلك 
المرأة الم ية تستنيث « وامعتصاه . . وامعتصیاه ... » فتبلغ استفاتها مسامع 
المتصم » وتكون سيا - کا يقول الكثير من المؤرخين - في حملته 
الكبرى على بلاد الروم وتدميره عمورية . 

اما تيوفيل فانه بعد ان انتهبى من آس زبطرة توحه الى ال 
الفرات لمیور الاراضي الارمينية والانتقال منها الى اذرسجان والانضام الى 
بابك في محاولة لانقاذه وضدته . 

ارسل تيوفيل الى بطارقة ارمينية وام‌ائها مطالا بالزية فاذعتوا 
له جیماً وقدموا ارسله الاموال التي فرضبا علبهم وتمبدوا بتأمین سلامة 
حيشه أثناء عبوره البلاد وتقدم جيم انلدمات التوجبة علهم لذلك ... 


1 العرب والروم س ۱۲ 


۱۳۹ 


شل ان يدأ تيوفيل مسيرته اراد ان يدمر جميع العواصم والثنور 
الواقعة عل حدود بلاده ليضمن خطة التراجع » وكان سب أن بابك 
يستطيع ان ثبت بضمة ایام اخری ریا پوافیه بجنده . 

بد ان انتهی تيوفيل من زبطرة توجه الى شمشاظ فقوض اركالها 
وطمس معالبا » وحولما الى كتلة من رماد ... اما ملطية فانها سارعت الى 
الاستسلام وفتحت له اواپا » واطلقت من فها من اسرى الروم ...واطلق 
رجال تيوقيل وجاعة نصر ایدم في الدینة فكانوا حرقون البيوت 
تاصیحامهپا ویعتلول ال کور من الناس ويقروث بطون الحا و یذصون‌الا طفال 
في حجر امام » کل هذا كان جري في اللشور والافشین پشدد الحصار 
عل بابك وعضي بانجاه هدفه خطوة خطوة . 

اما ارمينية فانها عاشت لظة هي من اخطر لظانها التارخية »> 
وکان الناس في الة من القلق والذعر » والحوف من الستقل الذي 
بدو شديد القتامة . 

رى ماذا حمل الند ؟ . . هل بنجح تيوفيل في الوصول الى 
ائر يجان ويتقذ بابك ویعطش ميش الامشين الذي يبر جيش الدولة 
العربية الرئيسي ؟.. ان هرعة الافثين تعني ان طریق رندأد اصحت مفتوحة 
امام حبش الامبراطور وعند ذلك لن تسقط ارمينية وحدها بل ستسقط 
الدولة العربية بإسرها . 

ام يتأخر جيش تيوفيل عن نجدة حليفه فيبطش الافثين بدوه » 
م يتحول الى جش تيوفيل نفسه ویار للمذابح الوحشية التي وقت على 
اللود ؟ . 

وصحی الناس بوماً على نبأ يقول ان بابك قد خسر الممركة ووقع 
في اسر الافشين » واقتيد الى الماصة ليمثل امام اطلينة وينفذ فيه جع 
الوت.. 


۱۳۷ 


حين عل تيوفيل با حدث للليفه بابك قنع ها حققه من التسار 
وقثل راحماً ال بلاده » فدخل عاصة ملکه في موكب راشم » وصف 
بأنه کان من اعنام موا كب النصر ف التارييخ 4 وقد مشی امام الوکب 
آلاف الاسری العرب من قيان وبنات وصیالا حساك . 


¥+ بد جلي 
الآن » وقد سقط بابك وعلق رأسه على خشة الصاء الموضوعة 
على احد ابواب مدينة سرمن رأى ) سامراء ( عاصة انللافة الدیدج فان 
الوقت قد حان ليرد المعتصم لمدوه الامبراطور الضربة باشد منها » فكانت 
حملته الشپور: التي اتهت بفتح عورة وتدميرها وقد اعتبرها الژرخون 
اكبر ضربة وجبت الى الاسرة الحا كة في بيزنطة لن عمورية هي مسقط 
رأس هذه الاسرة والدينة الي ملا ويحترمها جميع الروم .. 
قيل ان الشصم امضى عدة سنوات باحثاً عن تلك المرأة العربية 
( الزبطرية ) التي اطلقت تلك الاستفائة اللوعة » ولكنه ۸ يتمكن من 
الشرر علپا » وقیل الها فحت في ذلاث الیوم على يد رحال نصر الذن 
فعاو! الاعاحب قي الدينة الشپیدة . 
عاد عاد ار 
ظل الافشین حدر بن كاوس متقار؟ أمارة انرسحاك وارهمينية 
واران عد سحقه الحركة اللرمية ومقتل بابك » فولى قريه منكحور 
القائد التي اقلم افربيجات » كا وجه الى ارمينية عددا من الامراء 
امامل الذكر لي يقوموا بباية الجزية واظراج » وفرض فوع من 
الاتاوة على الاحالي باسم مدای للافشين القائد الظفر » وكانت هذه الاموال 
تذهب الى منكجور القم باردیل وهذا بدوره يعث بها الى اشروسنة 
بلد الافشين وموطنه الاول . 


۱۳۸ 


في عام ۲۲۵ ه ( هر م ) غضب التصم على قائده الكبير بعد 
حادث هرب متکجور بالثروة الكبيرة التي | كتشفها سرا ف مقر قيادة 
بابك » وبعد حركة المازيار واسره وافتضاح سر الافشین على يد جاعته . 

وضع اللايفة يده على جيع الاقالم التي كان قد عبد ہا ال 
الافشين » ومن بينها ارمينية » وكانت الاخيرة قد استغلت الاوضاع اللمتردية 
في سامراء فاعلنت العصيان وامتنع عدد من الطارقة عن دفع المزية واعتير 
کل منوم نفسه مستقلا داخل حدود بلاده الصبرة ‏ واه 1 بعد مه 
ما يربطه بالماصة المرية الكبرى . 

امام هذه التطورات اللطيرة التي نشأت في البلاد » استدعی التصم 
قائده العربي خالد بن بزید بن مزید الشيباني وعقد له على ولاة ارمينية 
مضافاً الا الناطق التي يقم فا أهله وابناء عشيرته في ديار ربيعة وندبه 
لقمع حركات السصیان فها . . وما كاد نأ هذا التعيين ینتشر في ارمينية 
حى اجتاحتها موجة من الرعب والملع دلك لان الناس هناك یمرفون 
الكثير عن خالد وعن شدة بطشه وقوة شکیمته . وهر م البطارقة والامراء 
التتإبون ال منصور بن عسى السيعي صاحب بريد ارميية 
ناشدونه السمل عل اقصاء هذا الرحل عن البلاد > فکتب السییعی الى 
المليقة بره بالامس » ويؤكد له بان الوضع في الاقلم بيد تلك الاحداث 
الدامية لا يتطلب وجود قائد شديد الزم مثل خالد > وان الناس بحاجة 
ال ولاة يتصفون اللين والپادنة وحسن السياسة . 

اقتنم اللليفة عا جاء في كتاب السبيمي ورد خالدا عن البلاد » 
وعقد لملى بن المسين بن سباع القيسي » فلا وصل هذا الى برذعة اقل 
عليه الند يطالبوته بارزاقهم > لاسها وان الولاة السابقين كانوا قد قبضوا 
عم هذه الارزاق ودفموها الى متكجور بام الافشين » ولکن » من ان 


۱۳۹ 


لعل ان جي الال » وهو ما بزال حديث عمد بالولاية » ولا حاول 
تحصبیلپا من اهل البلد » ثار هؤلاء في وجهه ورفضوا طاعته » لقد دضوا 
بدورم الكثير من الضراب والاموال في عد الاشروستي » ولیس من 
العدل ان يدفعوا هذه الاموال ثانية لاقيسي ؛ واسقط بيد الرجل ورفع 
امره الى الخليفة » فام بعزله وولى مكانه #دويه بن علي بن القضل 
ولكن‌حال الاخير لم يكن باحسن من حال من سبقه . . 


أوضاع متأ ر جحة 


عن دفع الجزية مهددا بقتال كل من محاول الانتقاص من سيادته . 

فنا تولى الواثق بل هرون بن العتصم الللافة ( ۲۳۲-۲۲۷ م 
۸٤۷ - ۲‏ م ) عقد تلالد بن يزيد بن مزيد على ولابة ارمينية وضم 
اليه ناحية ديار ربيعة وامره بالتوجه حلا لاقرار الوضع في البلاد » فلا 
بلغ التمردون والعصاة نأ تولية خالد کتبوا الى الوائق يؤكدون بام 
ما یزالون على الطاعة . وبعثوا الى خالد وهو في طريقه الهم بالكثير من 
الحدايا » الا ان خالد) رفض أن يقبل اد هد » وقال للذن قدموا عليه 
بها » انه لا يقبل هدية الا من يد صاحبها » فلما بلنهم ذلك > شعروا 
بأن ان يزيد القائد الاعرابي يديت لمم اما خطيرا . 

حين وصل خالد الى ارمينية كتب الى اسحق بن اسماعيل 
الذي كان ما يرال متغلما على منطقة حرزان يأمره بالثول بين يديه » 
فحشي اسحق ورفضص تتفیك امر خالد » فامر هذا حلشه العف نحو 
حرزان » وحن بلغ الیش مشارف مدینة ديل دام الأرض خالدا ‏ وعد 


۱۳۰ 


ايام فارق المياة فحمل في تابوت ودفن ني الدينة الذکورة بوکب حافل » 
وکان ذلك عام مسوم ه ) ۸۵۵ م ) وهكذا شاء القدر ان عوت خالد نی 
ارمينية ويدفن في مكان قريب من برذعة البلد الذي دفن فيه والده فارس 
بي شيبان يزيد بن مزيد . 

على اثر وفاة خالد تفرق اصحابه من بي ربيمة الذين م عقانبة 
مركز القوة والصلابة في حيشه » فيبسيوفهم كان يضرب » وبشحاعتهم 
الفائقة كان محقق النصر بعد النصر » قلما مات وتفرق الرجال » نضى 
التمردون والعصاة عن اكتافهم ثوب المسالمة وانلشوم وعادوا الى سيرتهم 
الاول » فت اللليفة الى جمد بن خالد الذي ظل في دبيل يقضي فها 
ايام حزنه باب قير ابيه »> فولاه ارمينية وعبد اليه يتنفيذ اللطة التي 
وضما والده اللطل .. 

تلفت عمد حوله فل يحجد ازا لاصحاب ابیه بعد ان توحه كل 
منم الى مواضع سکن قبيلته وافراد عشيرته » ولا کان عمد کابیه 
واعمامه وجده يزيد لا يستطيع ان بدخل معركة ضد عدو الا سيوف 
ابناء قومه من بي وائل وشيبان وتتلب وربيعة نقد كتب الى اللليفسة 
الواثئق يطلب اليه رد اصحاب ابيه اليه .. وامر الواثق من رجع من 
الرجال بالمودة » مبددا من عتتع منهم بالويل » فعادوا جيعأ » وهنا واصل 
عمد ال التي بدأها والاه » فحارب اسحق بن اسماعيل واعوافه من 
الصنارية فبزمهم > واماد الاسسور في لللاد الى عراها الطيمي 
وقیض بد من حديد على السلطضة فساد الامن والاستقرار » وانصرف 
اناس الى اعمالحم مطمئنين على ارواحم واموالمم وبيوتهم ... 

بعد عامين آي في عام بسب ه ( ۸٤۷‏ م ) مات الواثق » وطويت 
عونه صفحة زاهية من تاريخ اتللافة العاسية 


۱۳۱ 


في العصالعباسي الشاي 


اعتبر المؤرخون المرب خلافة التوكل عل الله جعفر إن العتصم 
۸٩۱ - ۸۵۷ | ۵ ۲۸۷ - ۲۳۲ (‏ م ) بدالة عبد اتفکك والاتمحلال 
النسة الى الخلافة الساسية » بعد ان غدت الدولة المرية كلها فريسة سهلة 
النال بيد عدد من كبار القادة الاتراك الذن جاء بهم المتصم ليكوؤوا 
سبوفاً يشبرها شد اعدائه » والخارحين عليه » فاذا بهم في عبد التوكل 
قد تحولوا الى سيوف تعمل في سبيل تحقيق اطام اصحابها » وهي 
مشهرة داعا » في وحه كل من يقف ضد هذه الاطماع حى ولو كان 
الخلينة تسه . 

بعد اعوام قلائل من تولية التوكل انللافة آي في عام مسب م 
( ۸44 م ) عقد البيمة لأبنائه الثلائة الأول عمد واطلق عليه لقب النتصر 
والئاني الزبير ولقبه بالمتز والثالث ابراه واسعاه الؤيد ؛ وكانت ارمينية 
وانربيجان واعمال فارس وخراسان من نصیب المتز الفتى الوسم ابن الحارية 
اارومية الفائقة الجال التي كان التوكل يتمشقها ولا يستطيم مفارقتها حتى 
انه اطلق عليها اسم قبيحة من قبيل تسمية الشيء يضده . 

منذ ذلك التاریخ انقسمت اللاد الي احزاب وعمسبات وشيع 


۱۳۳ 


واقیل الرجال المنامروث اصحاب الطامع يلتفوث حول هذا الاين وحول 
ذاك وکل مم یسمی لدی صاحبه ويوغر صدره على اخويه ويدقمه الى 
الاستثثار باللافة لنفسه » حتى رأينا النقص يقدم على قتل ابيه التوکل 
بالائفاق مع جماعة من الاتراك وعلى راسم بنا الشرابي » وینتزم ااسلطة 
من اخویه ويلقي بالللافه كابا وبالدولة بين يدي هؤلاء القادة الذین ارتكبوا 
بامه هذه الجرعة البثعة . 

والتوكل هو الذي وضع الخلفاء الذين تبموه مدا القبض على الوزراء 
وکبار رجال اللولة ونصادرة اموالحم وام لاكيم او ارقامهمع عن طريق 
التتكيل والتمذیب على دقع قدر كبير من مال يفتدون به انفسهم » وقد 
ادى هذا الامر الى تفشي اعمال الابتزاز والدید والرشوة » واصبح 
الناس القربون من الخايفة حصاون على اموال طائلة رشوة من الرجال 
الطاعین الى الناس والى الثروات » فلا يابث اللليفة ان يوامهه الناصب 
التي طلبوها دون أن تكون لمم فا أنه حرابذ او خبرة . 

والامثلة على ذلك كثيرة » ولكن ليس هنا محال تعدادها . 

الاعامير حف 

في عام ۲۳۵ د ( ۸٤۸‏ م ) تمكن با الصرابي وهو من القادة 
الاتراك اد يوقم بالثأو عمد بن البميث الذي هرب الى انريجان واعتصم 
فپا » فولاه التوکل اذربیحان وارمينية » وعد بنا الى ابنه م فارس > 
ولاة هذه الاقالم نیابة عنه . 

كان التوکل قد استقدم اليه عمد بن <الد الشياني ايكون ۳ 
جانبه في سامراء » فحلت رب من قاقد حازم يعرف كيف یسوسبا 
ویسط ننوفه علپا ها ليشت حرکات التمرد ان نشطت من جدید ء ولکن 


۱۳ 


دماین 


الام ما كان يعني ثا العرأي ولا أبنه فارس » حى ولا الميّز الامير الدلل 
الذي بتبر اللاك غير التوج على هذه الولابة . . 

حاءت سنة م۲ هم / ۰ م وقد تفاقت الامور ف ارمينية » 
واخذت الرياح تهب قوذ عاتية » ورأى فارس ان بحسم هذا الامر » فقد 
لاي سید مد بن بوسف الروزي وهو مولی طيء على افرييجان وارميتية ) 
وغادر أبو سعيد سامراء متوجباً ال مقر ولاشّه وني الطريق بزل في 
موضم يسمى كرخ فيروز » وهتاك فاحأته النية » وقد قيل انه لبس احد 
خفيه ومد الآخر ليلبسه فسقط ميتا . 


وافق التوکل على تولية وسف ان ابي سصد الاقليمين واضاف اليه 
المراج والرب » اي انه بات مكلفاً حبانة ضريية انلراج والحزية من 
السكاث ع ودقعبا الى اللليفة > هذا الى حانب قيامه ماد الفكن والقضاء 
على حركات التمرد واعادة الامن والاستقرار الى البلاد . 

اراد وسف » قبل ان بستقر في حاضرة ولاشه > ان يعرج على 
خلاط » لیقابل هناك بطريق البطارقة في ارمينية الامير اقراط بقرادوتیان» 
الذي يمد اليه اللفاء بحبالة الضرية السنوية من جیع البطارقة وتقدیب 
الى بيت مال اللولة في الماصعة » وكان یشارکه في تحمل اعباء هله 
السژولية اللطبرد زمیله الطریق اشود الارزوني امير السفرجان . 

بلغ بوسف مع حيشه مشارف مدينة علاط وعسکر في احد 
اراضبا » وقدم عليه الاميران الارمتيان يرافقها قائد الحامية العرية في 
الدينة وعدد من رحالاتها العروفين . 

لا بد ان شؤونا كثيرة جليلة اللطر قد طرحت في هذا الاجعاع » 
ولا بد ان نقاشا حادا قد قام بين الحاضرين > ولا بد ان اموراً قد 
حدت فحأة ما اار غضب وسف فامر بالةاء القيض على الامیرن 


o 


وارسالم الى سامراء » ليمثئلا امام اللليفة التوکل > ثم وزع رجاله على 
عدد من القاطمات والامارات في ارمينية » وطلب م مراشة الاوضاع 
فها » وابلاغه عن كل حركة تصدر عن الامراء التغلبين علها .. ويد ان 
اطمأن الى سفر الرجال » جع ما تبقى من قوات وتوجه بها الى يلدة 
موش (2© للاقامة فها ريا بجيء ارییم . 

توالت سد ذلك الاحداث في زخم وعنف ۰ فقد كان ذلك الا جهاع 
التارخي الذي لا نم ما دار فيه من مناقشات عثابة نقطة اللدء في خروج 
اي ارمينية واذریحان واران من سلطة اللليفة مباشرة ووقوعهبا تحت 
سيطرة الامراء التنلیین علپا الذين اصبحوا هذه الرة پفرشون وجودم على 
المليفة نفسه بالقوة فیضطر هذا تحت شنط الفاروف الى الوافقة على اعماهم 
فها » كا ان الاحداث الرهيية التي اسفرت عن ذلك الاجنام كانت ایا 
عثابة دقات السرح التفليدة التي قرعت ايذانا بانفراج الستار عن میلاد 
الدولة الباقرادونية في اللاد . 

فضي الآن مع الاحداث . 

كان شتاء ذلك المام قاسیاً والثاوج الكثيفة تنعلي المناطق الواقسة 
بين خلاط ودبيل حتى بلغت في بمض الواضع عشرن ذراعا °7 » واتفق 
قي تلات الابام ان احد اصحاب وسف الذن ms‏ الى القاطعات واهه 
الملاء بن احمد دخل درا في مدينة السيسجان يعرف بدير الاقداح فاضطبد 
الرهباث الوجودن فيه وام المذاب » بعد اك صادر ماکان فيه من 
نفائس من الکنوز والمادث الكرعة , 

انتشر الخبر بين الناس انتشار النار في امشم » فزاد من نقمتهمعل 


١‏ س تسیا الصادر المرية طرون 
۲ س تاريخ الطبري » احداث عام ۲۳۷ حجرية 


۱۳۹ 


وسف الذي اهان كرامتهم اعتقاله ذلك الرجل الصالح والزعم الكبير 
الامير بقراط .. 

وشاءت الاقدار ¢ ان ید الا میر آشود الارزوني وهو ف الطريق 
الى سام اء من ساعده عل المرب من اسره » فعاد أدراحة الى أرمينية .. 

ما کاد بل آشود ال ولا نته 03 ويعلم البطارقة بآم هربه حق 
بدآوا في التحرك » وآخنت الکب وارسائل تنتفل سرا فا ینیم للرسم 
في الناند الخطوط الاساسية للحركة الخطيرة التي قرروا القيام بها ... 

کان على راس الناقين الامير موسى بن زرارة امير بدليس » 
فقد كان متزوحاً من ابنة بقراط » ومن السحين اخلاق هذا الرجل 
بفمله هذا جیم افراد الشعب الذبن يميشون في ارمينية بلا استلفاه ... 


بعد سلسلة من الاتسالات والناقشات اتفق ايع عل وحوب قتل 
وسف وجماعته » لاعتقادم انهم بقتلبم کله ا جموعة من الرجال اقا 
تبون ارمينية کلپا محزرة رهيبة ينوي هذا الرجل تتفیذها بعد انقضاء 
فصل الشتاء . 

اما وسف ققد حط رحاله في مدينة موش - کا قلنا - منتظر] 
نوبان اثاوج لي يبدأ حملة تأديب واسعة تتناول جیع مقاطات الاقلم » 
ثم بقل الى اذربیجان لیقوم بالسمل نفسه . 

حاء الى يوميف ذات وم سوادة اسان الذي اطلع طاريقة ما عل 
خطط الطارقة > ونصحه ان يترك موش وینتقل الى بلد آخر » أو حصن 
منيع یعتصم هه + 9 يستدعي الرحال الذن فرقم ليتقوى pr‏ اذا ماداضه 
الطر على حين غرة .., الا ان وسف جر حك من حديث سوادة 


۱۳۷ 


ي وجبه .. 

وبذلك يتحمل كل منهم جانبا من اللسؤولية » فكتبوا الى ر الخوشية » 
وم عاوج يعرفون بالارطاث 6 وطلبوا الهم مباججة بوسف وقتله » ثم 
بعث کل منهم بفرقة من الفرسات للانضمام الى انلوشة . 

قدم انلوشون الى موش فحاصروها .. وبادر وسف الى الكروج 
مع عدد من رجاله ارفع الحصار » واشتيك في معركة قصيرة انتبت‌عصرعه 
وارحال الذن خرجوا معه . 

دخل اللوشون الدینة وجموا من بقي من رجال وسف وطلبوا 
الهم تزع ثيابهم » فلا اصبحوا عراا امروم بانلروج من الدپنة والتوجه ال.حیث 
بریدون 200 واضطر هزلاء الى الامتجبال ششوا جاح عراة وسط زمر 
الشتاء وفوف طبقات الثاوج » فتحمدت اطراف بعضپم وسقطت » ومات 
الاخرون من شد: اليرد . 

ف الاحظة الي و صل فہا نأ مصرع وسف الى المطارقة كانه لاء 
قد وحبوا قوات من قلهم الى الناطق التي يرابط فا الرجال الذين سبق 
ان وجبهم ان الروزي الها فقتاوم عن آخرم . . 

وهکذا . . لم يسل في هذه الوقعة من جیش بوسف آحد . 

حملة بغا اشراپ 
تول هذه الاقالم باسم الخليقة ان سم الامور فورا ء ويثأر لدم وسف‌والرجال 


۲۹۷ س فتوح البلدان للبلاثري ص‎ ١ 


۳۸ 


الذن ماتوا عرايا وسط زمهرير الشتاء ورده القارس .. فقام محملته 
المروفه على ارميتية والي استغرقت طوال عامي ۲۳۷ و ۲۳۸ م 
( ۸۵۲-۸۵۱ م ) - . 

وصل بغا الى ارزتن » او اف جنوب مقاطعة خلاط » فحاءه الامبر 
موسی بن زراره طالساً الامان > فقیده وارسله الى التوکل » ثم بدأ 
عطار دة علوج اتلوشين والفتك جم . وقيل انه قتل منيم زهاء ثلاثينالف 
رجل » وسبی خلقا كثيرا مد ال بيعم في اسواق التضاسة ي 
أرسنية نقسپا . . 

بعد ال اتهى بنا من امس الحوشين توجه الى البسفرجان » للاتقام 
من آشود الارزوتي الذي تجاسر وهرب من الاسر » ول یکتف بذلك 
بل آلب على السلطة العربية زعماء اللاد وقادتها الوطنان . 

لأ آشود الى قلعة حصينة تسمی « نکان » ليتقي انلطر القادم 
من النوب » ولكنه ما لبث أن شعر بعقم القاومة » فنادر القلمة معلناً 
استسلامه » وضع با السلاسل في يديه وبث به الى سامراء مع عدد من 
وموشیع 4 والاميرة الستاء هرائوش 6 وعدد من ندلاء الارمن ف 
القاطمة الذکورة . 
ما يزال اسحق بن اسماعيل متغليأ علها ومقها في مدينة فليس » فللا 
من بطش بنا » وعمد الى اغلاف المدينة وتحصن بي داخلها . 

رحف نا الى امدينة وحاصرها ثم وجه فائده زيرك التري والامد 
او الاس اوارئي ( سمباط بن آشود ) وکان بنا قد ولاه ارمينية على 


۱۳۹ 


غرما وعجمبا » وبدا كل منهما مهاحم الاسوار من جبة » ووقف بنا فون 
تفع براقي عملية اشحوم » فلا رای قوة الاسوار ومناعتها ام النفاطين 
ان دأوا ذف الدينة بکرات من التفط الشتعل » وكانت تفلیس مشي 
من خشب الستوی » فاندلمت قها النيران والهمت حوالي سین ال 
انان 00 . 

اضطر اسحق الى المرب من الديتة الشتعلة ققبض عايه مع این 
عمر وجىء به الى بنا فضرب عتقه وبعث برأسه الى التوکل فلق تل 
خشبة بك قي سامراء . 

توحه بنا بمد ذلك الى اليلق ان واسر عيسى بن بوسف الامر 
التتلب علها » كأ صحب معه انو الساس الوارئي ( ستباط بن آشود ) 
ومعاوة بن سبل بن ستباط بطريق اران وهناك ظهرت امام با قوات الصنارة 
الي ما انقکت تقاوم المرب وتهدد امن اللاد > فلا نشب القتال ين 
الفريقين » ظبر تفوق الصتارة » وحاقت بجيش بفا الحزية > فول 
الرجل هاراً . 

وصل بنا الشرابي الى سامراء بعد ان ققد الكقفير من رج 
واضاع ار اتصارانه الاولى » وسلل من بان يديه جيع الا مراء التنلين 
وبطارقة الارمن الذين سيق ان ابقام معه اسری ليد خل م سامراه 
دخول الظافرن .. ولكته بعد الكسرة الى مني مها امام الصنارية اضر 
ان یدخل سامراء خفية » وان يتامس طريقه الى قصر الخليفة لینقل اله 
همسا قصيل ما حدت . 


لم جد التوکل رجلا حسم هذا الوقف سوی قاشده المرني تمد 


١‏ ل خصر تاريخ الدول لابن البري ص ۱:۳ والکامل لابن الاثير احصدان 
۸ حیریة 


ن خالد الثساني فولاه ارمينية ووحبه على حرا وخراحبا .. 

نا بلغ البطارقة تبأ تولية الشيباني بادر كل منهم يعلن الطاعة 
ويدفم ما عليه من اموال » وهكذا هدت الماصفة » واستقرت الامور » 
وتاد الامن والنظام 4 


الارمن في قصر التوکل 


تتوقف الآن قليلاً في سامراء » وندخل قصر الخقار الذي يعش 
يه الخليفة التوکل لترى كيف كانت حجري الحياة داخل هذا القصر ع 
وهدفنا من ذلك هو معرفة المكانة التي كان متلبا امراء الارمن » الذن 
قيل انهم اسری عتد اتلليفة » في هذا القصر بلذات . 

قم من حادثة رواها ااطبري 6 حوادڻ عام عم ه ان هؤلاء 
الامر اء 0 يدخلوا سحون سامر اه 4 و تغلق علهم اواب DB‏ الطسق » کا 
هر تسح بالنسة الى امثاطهم من الامر اء والقادة العرب الذن حر حونف 
عن طاعة اللليفة » فقد كان الامير آشوط مثلاً من اقرب القربين 
آرانيم . 

يقول سامة بن سعيد التصراني وهو ایشا من رحال قصر التوکل 
ان الليفة ری ذات يوم من یامه الاخيرة آشوط نن حمزة الارمني فأبدى 
استاءه » فقيل له با أمير المؤمنين » آلست انت الذي تحب خدمته وتؤثر 
مالسته ؟ . فقال بلى ولكنني رأيت في النام منذ يال كأتي قد رکت‌عل 
ظره فالتفت الی؛ وقال لي الى متى تؤذينا ؟ . . انما بقى من اجلك تمام 
خمة عشرة ستة غير أيام 2 


وقول سامة ان ما رآه القايفة قد حدث یلا فانه مات وهو ف 


۱:۱ 


الاربین من عمره وكانت مدة خلافته اربع عشرة سنة وعشرة اشر 
وثلاثة ایام . 

ويقول الطبري في احدات ذلك العام نفسه انه لا قتل الت وکل عل 
الستز جاعة من الاتبار والسح والارمن وغيرهم وكانوا زهاء عثيرة لاف 
فارس ققالوا له » انا كنت تصطتمنا لهذا اليوم فأمر بأمرك وآذن لتنا غيل 
ذلك وقال لس في هذا حل وارحل - اي الستز - هو الا في 
اید يهم ۳۹ 

ومن قل » حين دل اللليفة الستصم آرض الروم هدم عمورة 
مارا ازيطرة کان من صن القوات الي قادها ف هذه االلخلة حش هن 
الارمن بقيادة امير مقاطعة البسفرحان ( فاسیورکان ) الذي سيق أن وقف 
الى جانب المرب ضد منافسه امير الامراء بقراط الباقرادوني » وقد وضع 
عذا ا لجش مم غيره من خوش البرك والدير تحت قيادة اشناس الو ي2 . 

هذه القصسص اثلاث تعطينا الدایل على ان الامراء الارمن كارا 
من الترددن على انلليفة ومن الرجال القلائل الذين يقربهم اليه ویتام 
لجالستهم » کا كان في الیش العربي الشترك الذي يدعم عرش الاة 
عدد كبير من فرسان الارمن ومقاتلهم الاشداء .. وان جیشا ارمينيا 
قد ساهم في حلة المعتسم » في الوقت الذى كاك فيه نصر الفارسي ورجال 
المرمية حاربون مع الامبراطور تيوفيل . . 


فلا غرو ان رأينا الامير اا الحسن على بن محيى الارمني الذي 


5 ( حاشية‎ ١ ۱۳۳ المرب والروم ص‎ - ١ 


۱: 


کان في تلك الايام پتولی التغور الشامية ويقوم بنزو الروم في الصوائف 
والشواتي > حتى كانت له في كل سنة اكثر من غزوة وکان یمود فى كل 
منها بالغتاتم والاسلاب » لا غرو اذا رأينا هذا القاشد الظفر يتقدم من 
اللليفة ویشفع عنده لاسرة ارزوني فیعفو الخليفة re‏ جیا » ويعيد من 
اراد متهم ال دة مزا مكرما : 


ساعة الخاض 


ننتقل الآن الى ارممشة » الى المنطقة الوسطى ع حيث تقم مديتاة 
عاد بث نهم 
ني التی ستلمپ منذ الآن دور) بطولاً خالدا يستمر زهاء قرنين من الزمن » 
۰ ففي هذه اانطقة تعش الاسرة الباقرادونية » وتول عميد هذه الاسرة 
البطریق آشود ی عباط أمرة هذه السلقة ۳ 
والاسرة الاقرادونية عرفت وت كد سئوأات الفتح العربي وقوفبا 
الشرف من قضابا ارمينية العامة ومن الدفاع عن كرامة الشمب الارمني 
وتحقيق سيادئه الكاملة » وکان سيلبا :في ذلك الاتفاقيات السلمية والمماهدات 
التي تصوث حقوق الانین > فلا تقرط بكرامة الوطن ولا تبخس حقوق 
الوافدين الحدد » الذين سیصبحون بعد قليل جزءاً من هذا الشعب .. 
کات الولاة المرب يقدرون مواقف زعماء هذه الاسرة الشرفة » 
فكانوا بستصنول 6م ف لسمیر امور البلاد ¢ وف راب السدع 4 ودفم 
الاخطار € وتلاي الذایح ۱ . ذاما غدر وسف الروزي بطریق الطارقة 
ليس من شدمة القائد المادل ان يندر بعدوه ؛ ناهيك بصدیق مثل بقراط . . 
وهكذا رأينا كيف ان الامیر علي بن عيى الارمي يهم للاحداث 
التي وقت في ارمينية على يد وسف اولا ثم على يد بنا اراي ثيا » 


E 


ويدخل عل ا“طليفة طالباً وفع الاذى عن هؤلاء السادة الت ملاع وأکرام 
وفاد هم و جعم احرار طلقاء ... فينزل اللليفة عند رغية قاق ده البطل 
ويفتح شم قصره کا يفتح لأمرائهم قلبه . 

ول يكنف ابو الحسن بذاك بل سمى لأن يولي پطریقا من الارمن 
شون ارمينية على ان يتتحمل بنفسه مسؤولية جباة ايراج والجزية 
وتقديها الى بيت مال الخلافة . ولكن اين هو البطریق الذي يحظىاحترام 
جح البطارقة والامراء الاغليين حی والولا: العرب وإستطيح بالتالي ان 
يقوم هذه الميمة پتحاح دون ان تصادفه اللسة .مه 

وهنا برز الى اليدان اسم الامير آشود بن “عباط الباقرادوني » فهو 
عليه الاختيار . 

وبناء عل مساعي علي إن یی وژولاً عند رغية الارمن جيماً 
اصدر الخليفة امره بتسمية البطريق آشود امير للامراء وتوليته ولاية 
ارمينية وحعله السؤول الأول عن امراء وبطارقة الاقلم امام ولاة اللليفة 

و اعتیر عام :۳ هھ( اكم م ( الذي صدر فبه ذا القرار 
بانسبة الى ارمينية بدالة تاريخ جدید . 

پایة بطل وصدیق 

بعد ان اصبح آشود آمیرا للامراء وجد ان القرصة ساتحة امامه 
امور ها 1 و قرب من الا مر اء احلیین فا 4 ومنح کل منم استقلالا يكاد 
0 کون Ulî‏ 3 شريطة ان يؤدوا له ما عل من مال > و کات تقبا ورعا 
رجال الدين الذين وجدوا فيه منقذا للشعب الارمني .. 


ل 


تن ۳ 


للد لبماس اسك 
: ز اي ان 


خارطة ارهيئية واران واذرسيحاك کا وضعبا 
الميوغراني العربي الرحالة الا صطخري في 


وف العام نفسه قتل التوکل عل ید جاعة اينه النتصر برئاسة 
بغا الشرابي » وولي الان القاتل اللافة ( ۲:۷ - 4م / 0۱ - 
۲ م ( الا انه ما ليث ان مات فولي الملافة المستمين الله ( ۲4۸ - 
۷۲ »| ۸۲ اكلم م). 

كاث اول ما مله المستعين ان صرف الامير ابو الحسن علي بن یی 
الارمني عن الثثور وولاء ارمينية مضافا الها اذرسيجان واران ومراقبة 
الاوضام على الحدود الرومية . 

ولکن القدر شاء ال حرم ابناء الاقلم من وحود هذا الطل 
الصديق » فانه في العام التالي ‌ ۹ ه ۸۱۲ م ( با کان او السن 
متحدر] الى ميافارقين بلنه ان عمر بن عبيد الله الاقطع احد ابطال العرب 
وقادتهم السودين قد قتل على يد الروم في معركة داخل اراضہم » کاقتل 
جيع ارجال الذين کانوا في سحيته » فاندفع ابو الحسن نحو المدود مم 
عدد من ابتاء مبافارقين طالاً الثأر لصديقه الشبيد » الا انه وحد ننسه 
امام حش کییر » یفوقه عدة وعددا » فسقط البطل تشه ند] ودارت 
الدائرة على الرجال الذن كانوا معه . 

لست بنداد ثوب الداد على بطلبا المظيمين الاذين قلا في سنة 
واحدة » وكانا شوك ما تتفك تدمي جسد الامبراطورية الرومية» وخرجت 
جوع الشب وهي تي عمر الاقطع وابا الحسن الارمني  ©0‏ 

الامارة تمسح ملكة 

استقامت الامور ف ارمينهية بمد ذلاك » وكان الولاة العرب 

لا برحون دار الامارة » في حين كان امير الامراء آتشود الباقرادوني 
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عارس صلاحياته الرسمية في جيع مناطق الاقلم » وقد استطاع خلال فترة 
وجيزة ان يميد تنظم جیش ارمينية الوطي » وان يده بأسباب القوة » 
فندا هذا الیش سندا للامير الصالح وعونا له في ضيط الامور وفرض 
النظام داخل البلاد . 

ی الالام سد ذلك هادئة وادعة » واختفت الاد_داث المكرة 
لصفو الامن » وخلال تلك الفترة كانت مکانة الامیر آشود قد توطدت 
فى عاصة اللافة وغدت کته افذة عند اللليفة وكمار رجال الدولة 
المرية » وذلك يفضل السياسة الحكيمة التي اتیمپا في كسب مودة حلفائه 
السرب دون ان يؤثر ذلك على سداقته التقليدة لاعرش البيزنعلي 

وف‌عام۲۷۲ د ( ۸۸١‏ م ) وجد اللايفة الستمد على الله بن التوکل 
( ۲۰۹| - ۲۷۹ ۵ ۸۵۲-۸۷۰ م ) ان افضل هدية يقدمها طلیفه القوي آشوه 
هي تحقيق رغية الشعب الارمني والوافقة عل سمته .لكا على أرمينية > 
فارسل اليه القاج مج اقلمة . . 


في احتفال دبي كبير وضع آشود التاج عل رأسه وارتقى عرش 
آثائه واحداده ۰ 

وبادر الامبراطور واسيل ارشاكوني الى تبتكة صديقه اللاك آشود 
و مت اليه مهدايا نفسة 02 5 


منذ ذلك العام دخات ارصنية في الاسرة الماقرادونية وقامت 
ارميتية في العصر الوسيط . 


ة ‏ ا اريخ الامة الارمية ص ۱۷۱ 


۱:۹ 


مملكة ايناء السّاح 


حين تشد الصراعات الداخلية في دولة ما » ويتسع الحرق » وتمرق 
الثلافات وحدة الشب والارض یکون ذلك ايذانا باقتراب ساعة النبالة . 

وفي مثل هذه الاحظات التأزمة ينشط عادة الغام‌ون واصحاب 
الاطباع من الرجال » ويصيح الطريق عهدة امام كل منهم لتحقيق مكاسب 
فردية محدودة » على ساب سلامة الشعب وکرامة الوطی 3 

وهأ هو ذا محمد بن أبي الساج اللقب بالافشين واحد من اولئك 
اارجال الذن لعبوا ادواراً خطيرة في تاریخ الدولة المريية » وخاصة في 
عصري اضمحلال الللافة العباسية » وسقوطها ... 

ان لقب الافشين يمني ان الرجل ينتمي الى اشروسنه السلر الذي 
جاء مته حيدر بن كاوس التری قاهر بايك الخرمي » وقد يكون ابن 
الساج قد تحب ان کاوس حان وقد الى دار الللافة ووم نفسك 6 
یا سوه 
+۳ ^ ( ۸۷۹ م ) حين حارب الخزومي في يوم التورية بمكة الکرمة 
وهزمه وکان في ذلك العام والیاً على تلك المدينة القدسة . 
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وف عامي ۲۰۷ و ۲۸ ه حارب افیسم المجلي وهزمه وفتل 
3-3 5 علي ن حلب الشكري ف متطقة و اسط وست برأسه الى بداد > 
وکان في ذلك الوقت امير على الاحداث والطرق . 

وف العام التالي ( ۲۹ ه ۸۸۲ م ) بطش بجماعات من الاعراب 
كانوا پاجون قوافل الجاج وبعث الى مداد روس عدد کاس بر مهم 
وبعدد آخر من الاسرى . 

في العام نفسه هرب اللليفة المتمد من اخيه الوفق الذي کات 
ستد الک دونه الا ان ابن كنداج عامل الوفق على الوصل والزيرة قبض 
على الشمد واعاده الى اخيه . 

ف عام ۷۸ م ) 45 م ) کان محمد بن ابي الساج قد عزل 
عن الاحداث والطرق واصبح امیرا على قنسرين واخق يتصل بان كنداج 
وینظم معه خطة تهدف الى تحقيق بعض الکاسب مستناین بذاك الحلاف 
القاثم بين الدولة الفاطمية التي ك مصر والشام حتى طرسوص وبينالدولة 
الساسية الي ما ال 5تسط نفوذها عل بقبة مناطق اشرف 
ان امد بن طولون » ولا حدثت موقعة الطواحين في العام نفسه وانتصر 
ابن طولوت » شق ابن ابي الساج عصا الطاعة واعلن انضامه الى اسانب 
امنتتصر » وبث ابنه دبوداد الى مارویه رهينة وایلنه انه قد قطع اسم 
الكليفة عن اتلطبة وجعلها لاطولونيين » فأرسل اليه خمارويه مالا جزيلا 
وهدايا تفيسة وظل عتفظاً ينه دوداد رهينة .. 

كانت اتلطوة التالية لابن ابي الساج هي الوئوب على حليفه القديم 
ان كنداج وانتزاع الجزيرة والوصل من بده » وفصل الساع دة ااي 
قدمبا اليه خمارويه استطاع ال زم خصمه ويسثولي على اللرن » ويخطب 


ها خليفة مصر مدة من زمن ء ثم جمل المطبة لنفسه .. 

خلال الستوات الثلاث التالية خاض ان ابي الساج سلسلة من 
المارك ضد ابن كنداج الذي جاء مماولا استرجاع ملكه » وكان خمارويه 
يتقف هله المرة الى جانب ابن كتداج بعد أن فتد الثقة محليفه السایق . 

0 ینس ابن الي الساج موقف خارویه العادي منه » بل حفظه في 
نغسه ع لذلك فانه ماكاد بطش پلن كنداج في عام ۲۷۰ ه ( ۸۸۸ م ) 
حتى سارع الى الاتصال الوفق وبذل له الطاعة وطلب منه الوافقة عل 
عاربة خارویه » فعث اليه الوفق بکتاب يشكره فيه ویسده ارال 
الا مدادات اللازمة من العتاد والند ۰ 
حمارويه » وبدلاً من ان ینحدر حنوبا باتجاه الشام سار الى بداد وعمل 

وجيء عام ۲۷۹ ه ( ۸٩‏ م )فيو الوفق صديقه جمد بن ابي 
الساج افر يجان » وکان التغلب على الاقلم عبد الله بن الحسن الممذاني 
فرفض هذا ان یسم ما بيده الى رجل من اسجاب الوفشق » وما لث 
القتال ان نشب بين الرحلان . 

خلال هذه الاحدات مات املك آشود الأول وخلفه ابنه عاط 
الأول ) ۰ - ٩۱‏ م ( اللي انتيل ف استعادة العرش من مه 
ف المللك .. واستطاع اللك الشاب ان وقع دمه ومحتفظ بالات للفسه ... 

في عام ۰ ه ( ۹۳ م ) احتل خمد بن لي الساج مدبتنة 
الراغة وبطش یش الممذاني واخذه اسیرا » وببد ان ادر انواله 
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بعد عامین ( ۲۸۲ ه مهم م ) وجه الستضد وسف بن اي الساج 
( اخو محمد ) وکان من قادة جيشه الموثوق بهم الى الصيمرة مددا لفتح 
القلانسي غلام الموفق» وني الطريق استطاع بوسف ان ینری رجاله ثم 
استولى عل كية كبيرة من الاموال التي مود الخليفه نفسه وهرب بها 
الى اذر سحاد . 

فرح تعد عحي: اه ډو سف واعتير ذلك دعا لقونه السكرية 
ققد كان پوسف من الحاريين الاشداء : 

كاك الامير عمد يرنو الى ارمينية ویتشوق الى اليوم الذي يضع فيه 
يذه عاہا ومحملها تحت تقو ذه القوي 4 ولكن اطليفة العباسي کان كد مح 
اماك ساط الاول ثقته واطمأن الى صدافته » کا كانت اموال الب تصل 

من ارمينية الى بيت مال الخليفة في مواعيدها القررة دون ان ينقص منها 

7 شيء » فا هي اللحة الق عکن ان يتذرع مها الاخشین لدى اللليفة 
اذا ما سولت له نفسه ممباجة جيرانه و 


نه یم الكثير عن قوة اليش الارمني الذي استطاع ال صده 
الاك الراحل آشود الاول » ویس كذلك ان جيش بنداد مايزال جتلك 
قوة الردع ایضاً » فاذا ماقام عمد عحاواته هذه فانه سيحد ننسه فجحأة 
بين فكي کاشة قوية » احد طرفها جيش ععباط ونیا حيش التشد . 

ومع ذلك › فللاقدار تصر فات ع ۾ لقد شاءعت هده الاقدار 
ان تضع بين يدي الافشين المجة الي 'اعطنه حى الإسغل في شووت 
ارمينية واطلاف بده فها .. 

ف عام A YAY‏ ) ۵ م ) كان اللات ساط الاول قد انپی من 
توطيد حعاثم ملكه واستأنف السير في الطريق الي اختطها والده من قبل» 
وهي التقرب اکر من ببزنطة ‏ وعاولة اعاد نوع من الم لاقات 
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الودية نمل التماوث بين البإرين فلا على أساس الساوأة ومعاملة الند لاند؛ 
ثم ربط اللولتين ععاهدة تضعها معا في صف واحد تجاه الاخطار الي 
ېدد سلامة آراشها ٠.‏ 

كانت الاناء ترد الى الافشین من ارمينية تباعاً وكلبا روي شق 
القصص والمكلات عن هذا التقارب د الشوه » بين الاك باط 
والامبراطور > وكاث الافشین يادر الى تقل هذه الانباء الى بنداد ووضبا 
بين يدي المليفة > الا ان هذا ما كان ليسلي الامر اهمية تذكر » قانف 
اللاك اظ ملك حر والارض التي سط سلطانه علما تتمته باستقلال حر 
ومن شأن الاحرار ان يتخذوا لأنفسم اكثر من صديق ؛ وما دام باط 
راغا في صداقة خليفة بنداد فليرغب ایشا في صداقة امبراطور الروم > 
فنا امر يعنيه هو أي باط - ولا يني احد غيره . 

وهنا لس القدر لمبته » وجاءت القشة التي قصمت ظهر البعير . 

نشب خلاف بين اللات باط وبين الامية المرية التي ترابط في 
مدينة ديل » التي تعتبر دار الامارة والادارة والال لأرمينية كلها » 
وقش اللات على قائد الحامية العربية ومعاونه وقبدهما بالاغلال » وارسلها 
الى الامبراطور ليون » ثم اقبل بجيشه على ديل فاعمل فها معول المدم 
والامار حتى ابادها عن آخرها . 

جاء دمار دبيل بدابة حركة توسع عسكري كبيرة قام بها املك 
عباط ع فانطلقت حیوشه نزو الناطق اماورء للمماكة » فاحتلت سفوح 
بضال القفقاس شعالاً » حتی حدود اثریحال وبحر اللزر شرق وعبرت 
نهر الكر وواديه العظم واتبت الى مدينة تفلیس فقشت ط اامیات 
الرية في تلك المناطق ورقعت العل الارمني على روابي تلك الاقالم ... 

تواردت الانباء عل الافشين سريعة ومتلاحقة فعث بها الى الخليفة 
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مصحوبة برأيه في هذا المطر الذي بدأ يدد حياة المرب الذن يميشوث في 
هذه الاقالم ناعيك عن ارمينية تفسپا . 1 

خيل الى الليفة ان صديقه معباظ قد غدر به ء وکا حادث 
اعتقال قائد حامية دبيل العربية ومساعده وارساشا الى ااقسطنطينية نما 
لا يسعه حلم خليفة مها کان حلية واسع الصدر » وكا ابن ابي الساج 
قد ابلغ الخليفة استعداده لكسر شوكة الملك عاط واستخلاص اللدان الي 
قتحبا من يده شريطة ال ول امارة ارمينية ال جانب ولا اذریحان . 

وجاءته موافقة اللليفة مع عنياته له النصر . 

بدأ الافثين في حشد قواته واتخاذ الاهبة للزحف على مدينة 
اني عاصة ساط وتدميرها انتقامً لدينة ديل البائسة »> ووصل النِاأ ال 
الاك ساط وکان هذا يمتقد أنه لم يرتكب أي خطاً بحق حليفه المتضد » 
ذلك لانه في استثلاله دبیل كان بهدف الى القضاء على خصمه بطريق الارمن 
النغلب على الدينة وانه ما فمل بقائد الامية المرية ذلك الا لانه وقف 
الى حاب خصمه وعل هذا فقد قرر أن بادر الى الاتصال بالخليفة ویشرح 
له وحبة نظره في هذا الوضوع » ولكن عليه اولا انث یس‌الج الامر 
مع الافثين . 

طلب من الائلیق كيورك التوسط لدى الافشين والعمل على عقد 
اتفاق مؤقت مجنب الفريقين خوض شمار المرب وسفك الكثير من الدماء 
ريا يعرض الاس كله على الخليفة . 

حين دخل المائليق على الافثين وعرض عليه الام » تظاهر هذا 
بالوافقة على الدخول في الفاوضات شريطة ان قيري في الراغة التي 
كانت دار الامارة والحرب في اذربیحان . 
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ينوي اتلديعة » أذ لیس مستبعدأ ان يتل عباط حين يدل الراغفة 
ويرسله الى بنداد » ثمأر] لقائد الحامية الذي ارسله سمباط الى القسطتطینیت 
لذلاك رفض العرض واقرح ان يكون الاجياع على حدود الاقليمين .. 

عاد ال جاليق الى انربيجاث لینقل الى ابن ابي الساج جواب عاط 
فآمر الافثين باعتقال الماثليق » ثم اعطى الاوامر ليشه بازحف فوراً 
نحو أرمينية . 

نشب القتال حاميا بين الميشين وكادت الدائرة تدور عل جيش 
الاافشین لول تصله امدادات كبيرة من الزیر ودار رببعة » فحلت المزعة 

وحد اللاك باط ان الاصرار على القتال أن حجديه قا > فلحأ ال 
الپادنة » فاعلن الطاعة للافشين » وبرهانا على حسن نيته في الس وق 
صداقة هذا الرحل ابلنه رغته ف ان بزو حه احدی امیرات المائلةالالکة 
لي تقوم نها صلة مصاهرة ونسب » تمشياً مع التقاليد التي كانت 
سائدة في ذلك العصر . 

واثق الافشين على ذلك > ثم عمد الى اطلاق سراح امائلیق وجميع 
الرهائن الذن اخذم اثناء لته الاخيرة » ليؤكد لملك سمباط نياته الطيبة 
ورغبته الصادقة في فتح صفحة جديدة من التعاون والتقارب . 

وقي احتفال ديي ور ”مي زفت اليه الاميرة أبنة شاوه شقيق اللاك 
سمباط 4 2 غادر الافشين ارمينية عائدا الى عاصة الامارة تصحبه عروسه 
الا ميرة الخيلة وكتائب حدشه 

صدر امر الخليفة المتشد بتولية عمد بن ابي الساح امارة الاقلیمین 
تتفیذاً لاتفاقها السابق » وارسل اليه الللم2 الشادة في مثل 


هذه الناسبة ,, 
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لفك ۱ وأحد»ء لا ا کثر بد الافشینرسم اتمطط لتوسيع نفوذهوالتنلب 
على اقالیم اخری » وتوسيم حدود بلاده الى اقصى ما یستطیع . 

كان الافشين يتمد اعتادا كليا على غلام له امه وصیف › 
کان يشن به ويأقنه عل کل شبيء حى انه ولاه امارة 
برذعة عاصعة اران تيابة عنه للقته الکاملة به ولکن الذي حدث في ذلك 
العام » ان وصيفا ار على الافثين واعلن مخالفته له » ثم توجه الى 
ملطية لاحثا وكتب الى المتضد يدأله ان ولیه الثثور » احس لد 
وهو يستمع الى الرسل التي وجهها اليه وصيف ان مة امر] غير طبيمي 
عجري في الطفاء » فهو يمل ان وصيفا يكن لولاء الافشین مودة عظيمة » 
ويعل ايشا ان الافشين يتمد عليه اعتادا كيرا » ويسند اليه الحليل من 
ويدفعه الى مطاردة غلامه والاقتصاص منه » ومع ذلك فان ابن ابي الساج لم 
حرك سا كنا وكأن الاس لا سنیه اطلاقاً ا 

اس الحليفة يالقىض عل روسل وصيف 3 واحراء التسقیق میم 4 
وما أن رفم الحلادوث مقا رعبم وهوا er‏ ۸ حى انفکنت عقدة لسانوم 
واخذوا یدلون بإعترافتهم الخطيرة . 

كان ابن الساج قد اتفق مع غلامه وصيف سرا على ان يتظاهر 
الاخير «الخروج عن طاعته ويسافر الى ملطية » ثم يتصل باعواث مولاه 
في مدينة طرسوس ويتفق معهم على خطة ما » ثم يتقدم من الخليفة يطلب 
توليته الثنور حتى اذا وافق اللليفة على ذلك » سار الافشين الى ملطية 
وطرسوس وشكل مع غلامه حرا كبيرا يتألف من رحال المساميات 
العرمة القوية المرايطة على الدود شم زحف بهذا الیش القوي الى از رة 
وديار مضر وربيعة فيحتابا ويعان م هذه الاقالم کلب الى ما لديه من 
اعمال وسيحد الخليفة تسةه امام قوة كبيرة جد » لا قدرة له على مامتها 


١5 


فيڈعن للام الوأفع » وعند ذلك يكل الأفشين طريقه بانجاه بنداد فيحتل 
العاصعة ويسط سلطانه على اللليفة نفسه . 

اثثرت هذه العلومات غضب المتضد فأمر جيشه بلاستصداد » ثم 
سار الى ماطية فلقی القبض على وصيف » واستأتف طريقه الى طرسوس » 
فقبض على جيم الرجال الذين وردت اسعاقم في التحقيق وقطع رقم 
فوراً ع ثم اس باحراق جیم المراكب والسفن الحربية الرابضة في ميناء 
المدينة . 

يقول ابن الاثير في احداث عام ۷ ه . أن من بين المراكب 
التي احرقها الستضد مسین مرکا قد انفق علها من الاموال مالا يحصى 
ولا عکن عمل مثلبا مما اوقم السلین ابلغ الضرر وفت في عضدم 
واعجزم فيا بعد عن مجابهة قوات الروم واساطیلم . 

رجم اللليفة الي بنداد » ودخل قصره وا أن يؤتى بوسیف > 
ناما مثل امامه احضر التطم واحتز رقبته ثم صلب جته على الس .. 

كان الخليفة ينوي ان پتوحه الى اذربیحان لیفسل بان ابي الاج 
ما فمل بنلامه » الا ان عام ۲۸۸ ه ( ۰ م ) کان قد أقبل » واقل 
معه وباء الطاعون الذي اتشر في انریحان وقضی على عدد كبير من 
السکان » وكان عمد بن الي الساج نفسه واحدا من حصده متجل 
الطاعون . . 

اراد اسحاب تمد ان بولوا دیداد الامارة خلفاً لأبيه » الا ان 
يوسف وثب على ابن اخيه وانتزع الولاة لنفسه » ول جد ديوداد بدا من 
الرحيل والتوجه الى بنداد للاقامة فپا . 

منذ ذلك العام طویت صفحة في تاريخ ارمينبة » وشرت صفحة .. 
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١6ه‎ 


حين ول الكتفي بالل بن المتضد اللملافة ( ۲۸۵ - ۲۸۵ م 
٩۰۸ — ۴‏ م ( اراد الث عباط ان شحرر من سبطرة ایتاء الساج 
فارسل الى اللليفة الجديد يقترح عليه ارسال الجزية السنوة الترتبة عل 
ارمينية الى بيت مال الللافة مباشرة دون وساطة الامير وسف مضافاً الا 

لقي هذا الاقتراح هوى في نفس اللليفة فأرسل الى باط اجا من 
الذهب تقدراً له واشعار) بالمطف وحسئ القبول . 

وجد وسف نفسه فجأة مجرداً من مورد كير کان يأتيه من 
ارمينية ويساعده على دعم قواته ومضاعفة حشه واحکام الا مور في الا قالم 
الي يتولاها .. 

ولكن اللاك باط عرف كيف پستثل بذكاء تقطلة الضف في 
نفس الللينة » فان تحقيق زيادة كبيرة في نسبة العائدات من الاقلم ليست 
بالااصس الذي مكن تجاهله ,. فاذا ما ابدی توسف اعتراضا عل هو دا 
التدبير فان الخليفة لن یعدم الوسيلة التي رده مها من امارة ارمينية کلیا » 
وحصر نفوذه في اذریحان وحدها » ومن عم را عضي اللليفة في 
اجر اءانه الى أبيد من ذلا فیحر ده من کل الاعال الي بان دیه ویسده 
الى بداد عرد قائد جلس ف دبوان اند ويتلقى الاواس من ثم 
ال مته م‌تبة 2 

بها کان بوسف غارقاً في حيرته » دخل عليه کاتبه النصرآني‌اللامع 
ابن دلين وكان من ابرع الرجال في عل الحساب وتدبير الامور الماليه ) 
وبمد ان تدارس الرجلان الام وقلباء على یح وحوهه » لت في رآسيها 
فكرة رائعة . 


في اليوم التالي » جبز ان دليل. نفسه وسار الى بنداد » وحين 


رت 


اجتمع بانلايفة » ابلئه ان مولاه بوسف قد رغب في أن بزيد نسية العائدات 
من اقلم ارمينية وان برفع الرقم الى الضف » وانه على استمداد لذل 
الد » في تحصیل ضريبتي للزة وراج وسائله اتفاسة » هذا اذا 
کان اللليفة راغا حفاً في السول على قدر اكير من الال .. 

سر القليفة ما مع > وانهال على ابن دليل يطري مواهبه وعبقريته 
واعطاه کتاا الى وسف بالوافقة على هذا العرض العظم . 

بمد ایام کان رسول يوسف یدخل مدينة آني ویطلب مقابلة اللك 
ساط ویبرض عليه الاتفاق الذي تم بين المليفة وسيده » ويخيره بين 
امن اما ان پستمر ااك في اعماله وف تعبده جاذ الاموال وارسالما 
الى وسف واما ان پتول بوسف هذا الا نيابة عنه » وهو قادر على 
جبابة مالغ تزید عما عرضه على اللليفة . 

اسقط في يد املك اط > واحتار اي طريق يسلك ع قهو ارت 
رفض قول الاتفاق الاخير اعطى امير اذريحات حق التدخل > لقد جاء 
بوسف هذه الرة مدعوما تأید اللليفة وتشجیه » وال مرد تاخل 
وسف في امور الاقلم سيؤدي الى انتزاع السلطة وضياع الاستقلال . 

اما اذا وافق اللك على هذا الاتفاق فانه سيضطر الى رفع تسبة 
الضراف الفروضة على الشعب وسیندو في نظر شمه ملكا جاثر) مستبدا 
غبر عادل .. 

واخيراً » قرو أن تمع بأمراء المقاطعات والبطارقة ويعرض علهم 
الامر ويطلب الم مژازرته والوقوف الى جانبه ...الا ان هؤلاء رفضوا 
تأبيده وراحوا یرون الط لمزله عن المرش وتولية أمير الكرج ادرزسيه 


القم في تفلیس خلناً له ... 
اضطر الملك باط ان مضي في تنفيذ خطتیبه فر ده فاعلن زیادع 


۱۷ 


سبة الضرائب خمسة اضعاف عا كانت عليه وبدأ في جباتتها (۱) وعلى 
الاثى احتاحت البلاد موجة من القلاقل والاضطرابات رد على هذا الاجراء 
القاسي . 

هل اكتفى وسف عا توصل اليه مع كاتبه ابن دليل ؟. 

كلد » فانه بادر الى الاستعمانة بالامير كاكيك الارزوني بطريق 
مقاطمة البسفرجان عل خلق -الة من الفوضی وعدم الاستقرار في البلاد 
واعداً ایا جساء_ دنه عل تحقيق آماله ٤‏ التهرر من سيطرة الاسرة 
الاقرادونية الا كة واعلان استقلال مقاطعته وتنصيبه ملكا علبها . 

رأى الامير كاكيك الفرصة سانحة لتحقيق آماله الواسمة » فاعلن 
عصيانه على الملك وف الوقت نفسه كات عدد من امر اء ااقاطعات الاخری 
والبطارقة يحتممون في منطقة جبلية تقم بين بلاد الکرج وارمينية ويضعوث 
خطة تهدف الى اعلاث الثورة والاطاحة بالعرش الافرادوني وتقله الىالاسرة 
الكرحية . ْ 

بادر الماك معباظ الى حشد قواته وعاربة القوات الثائرة وعد عدة 
مواقم مكن اللث من البطش مها » والقاء القبض عل مدبریپا فاستصحيهم 

ق ره هذه الا محداث مات الکفی وول اغللافة القت در الله 
Ao ١‏ + ده — ۳۲ م ( وكان له من اعمر ثلاث عشرة سته 
فوضعت امه السيدة » يدها عل مقاليد الامور » واصحت الامرة الناهية 
في الاولة كلبا . 

كان وسف اسبق من غيره الى خطب ود السيدة فعمد الى الوساطة 


۱۱۷ س منحات من ناريخ الامة الارمنية س‎ ١ 


١ مه‎ 


وبذل المال حتى صدر امر الليفة المجديد بتقليده امارة اذريجان وارمياية 
السلاحية في الاقليمين الذکورن . ۱ 


¥ عد ا 


لت وقد اطمأن وسف الى موقف بنداد الّید له اصح الطريق 
أمامه ممهدة للضي في تنفيذ خطته السابقة . 

بدأ علیفه الامير كا كيك الارزوني » فنصه لقب ملك على 
مقاطمة البسفرجان ووضع التاج الرصم الني وصل اليه من بداد على 
رأسه في احتفال كبير اقم في مدينة وال التي غدت منذ ذلك التاريخ 
عاصعة القاطعة المذكورة . 

ثم توجه .م حليفه للايقاع باللك ساط الذي وقف في وجه هذه 
العاصفة العائية وحيد] بعد ان لى عنه البطارقة والانصار » واستمر 
القتال عتدماً بين الحانين حتى عام ۳۰۱ ( ٩۱۳‏ م ) حيث تمكن يوسف 
من اس غرعه وعدد من افراد الاسرة الالكة والطارقة والامراء 5 
ود ان اطمآن يوسف الى نتيجة الممركة اخرج الملك عياط من السجن 
وامر بقتله صلاً .. 

بمد مصرع الاك باط الاول توج ابنه الامير آنشود الثاني ملكا 
عل عرش ارمينية( A4 — ٩۱ ٤‏ م)- وكانت الا ف الإلاد قد تدنت الى 
الشیض من السوء والفوضى والفساد » فقد رفش عدد هیر من 
الامراء الارمن الاعتراف اللك الجديد ء واستةل کل منهم في مقاطته » 
وف الوقت نفسه ظهرت ملكة حدیدة في مقاطعة البسفرحاث وراح ملكبا 
الارزوني یمان منافسته للاسرة الباقرادونية في حك البلاد . وني اثضاء 
ذلك كان بوسف يميد رمم الحصوث والراكز الرية الوجودة في عدد 


۱۹ 


من الناطق الاستراتيحية ویشم فها حاميات من القوات العربية » لرصد 
نشاط البطارقة وامراء القاطعات والتصدي لكل حركة يشتم من روح 
القاومة والثورة .. معيداً بذاك ارمينية الى الاوضاع القدية التي كانت 
سائدة فها قبل مولد الملکة الأقرادونية . 

كان على اللك آشود الثاني ان يعمل في هذا الحو الشطرب » 
وحاول رآب الصدع وجم الشتات في ظروف اقل ما یقال فها انها 
البق ماله یر 

ومع ذلك فقد مضی اللك الشاب في تنفيذ مخططاته متتحدياً بذك 
الصاعب والاهوال وكان المروف عن هذا اللك انه بالغ الشجاعة قوي 
الارادة يميد النظر ع اذا عزم عل ابر لم یثنه عنه احد» حت ال محاصر به 
اطلقوا عليه لقب آشود الديدي . 

وجد کا كيك الارزوني ان لا قبل له على مواجبة آشودالديدي» 
وانه هالك لا عالة اذا ما اصر على موقفه العدائي » فسارم يعلن طاعته 
لملك الشجاع ويضع نفسه وجيشه في خدمته » وبذلك اتبت اسطورة 
الملكتين الارمتيتين الاتين حاول يوسف أن يقيمها ليشلا ببعضهما ويصرفهما 
عنه .. ثم اخذ الامراء والبطارقة يتقدمون بالطاعة لللك الديدي واحدآ 
بعد آخر . 
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بعد أن استتب ليوسف الامر قي الناطق النريمة ودان له الک 
ق ارمينة وی وحپه شطر الشرق » واخذ شحين الفرص للوئوب عل 


كان یوسف يقوم بارسال الاموال الترتبة عليه الى بيت مال الللية 


۱۹۰ 


النصب التذكاري الذي شيد على 
م‌تفع غیر بعید عن ال ارارات 
لاشاعرالارمني النابغة ينيشيه تشارنس 

وال هذا اللسب‌صح ۲ لاف الزوار 
والسیاح کل عام 2 


اتش هن E‏ 
الباقر ادونيين في مدينة آني 


ايا الأسوار الحصينة الي 
كافت تحمى 1 ني عاصعة الياقرادونيين 


طوال فترة وزارة على ابو الحسن بن الفرات الاول »> فلس اتقلت الوزارة 
الى ابي علي مد بن حيى اللخاقاني اضطربت احوال البلاد » وتم اولاده 
في الامور كلها » واخذ کل منهم يعمل وسيطا لن يدفع الرشوة » وكان 
اللاقاني بولي في الابام القليلة عدة اشخاص على عمل واحد » حتى انه ول 
الكوفة في مدة عشرين وماً سبعة من العمل فاجتمموا في الطريق وعرضوا 
على بعضبم التواقيم التي محملبا كل منم » فسار ذلك الذي کان حمل آخر 
توقيع وعاد الباقون ليطاليوا ابناء الوزير عا اخذوا منم .. 

اراد بوسف ان پستنل هذ! الوضم الشطرب لصالله » لاسيا وهو 
عتلك قوة ذات بأس ورهبة » فامتتع عن دفع الاموال الترتبة عليهء 
واعلن استقلاله في البلاد » ثم اخذ یستعد لاوئوب على الري وغيرها من 
الاقام اامرتية وضبا الي امارته .. 

ولکن كيف ستطيع ان يأمن جاب خصمه اللك الحديدي اذا 
ما ادار له ظبره ووجه جیع قواته الى الري ؟.. ومن يضمن له ان 
آشود لن يقتحم الناطق المجاورة التي متلبا الساحيوث ویسد الى احتلالفا 
وضپا الى عاکته التزايدة التمو والاتساع ؟ .. 

هتا وحد وسف ان اتخاذ سياسة المبادنة والسل احدى في مثل 
هذه الظروف ... فبث الى آشود يمن یسی الى اقامة صلح دام ينها » 
وفض النازعات الطارئة » وکان املك آشود نفسه بأمس الاجة الى مثل 
هذا الوشم » حتى يستطيع ان يتصرف الى ممالجة اوضاع ملكته الداخلية 
والقضاء نائ على جيوب الممارضة الني ما تزال تنشط ف بعض القاطمات 
النائة والاطراف . 


وبمد ان تم الاتفاق بين الرجلين بعث الامير يوسف الى الملك 


۱ 


آشود بالتاج اللكي معرب فيه سن اعترافه الكلي باستقلال ارمينية وعليفه 
الك المظم ... وکان ذلك حوالي عام ٩۱۷‏ م . C7‏ .. 

اطمأن يوسف الى سلامة الاوضاع على الميهة الغربية واستتباب 
مهد و« و اناد ۰ 

م يعمس انماقاني علويا ف الوزارة 4 فاا حاء دده علي ن عیسبی 4 
وكان من انه الرجال واكثرم عدولا وحكمة وحزماً » قطم دابر 
الرشوة وبعث الى ابر اء الاقالم الذن توقفوا عن ارسال الاموال يطالهم 
ارسال ما عليهم » وكات يوسف واحدا مهم » ولکنه رفض التزول على 

الوزيي » وبعث الى السيدة برجوها ان تتوسط لدى اللليفة لاعفائه 
من حاة السنوات الماضية والا کتفاء بضريية العام الاخیر » مع اقراره 
عل ما بين يديه من اعمال . 


اعطت هذه الوساطة المشفوعة الحدابا مارها الرحو: ووافق ااقتدر 
عل طاب ان ابي الساج . 

انقضی عبد وزارة علي إن عیسی ودخل اارحل ااسحن واوكل 
به الى احدی قبرمانات السید: الوالدة » وجاء ابو الحسن على بن الفرات 
ليتولى الوزارة لامرة الثانية . 
الري ويتوغل فيا » فلا رأي طملها مد نن علي صماوك الخطر زاحفاً 
نوه سارع ال الامیر دصر إن ارد الساماني امیر خراساك وصاحب الري 
پلفه انير . 


) س دائرة العاف الاسلامية ( مادة ارميتية‎ ١ 


۱ 


تابع وسف زحفه فاحتل قزوین وزنجان وأجهر » مدعیاً بأته 
قد قوطع على هذه الاقالم عال محمله الى الخليفة في عبد وزارة علي بن 
عيسى ثم اخذ من ساعته جي الضرائب والخراج من الاهلين .. 

اتصل الامير نصر الساماني بالخليفة » واطلمه على الامر » فطلب 
هذا من وزيره ان الفرات استدعاء علي بن عيسى والتأ كد من صحة 
ادعاء يوسف » الا ان عليا انكر ان يكون قد اصدر مثل هذا الامر » 
وظررت للخليفة انلدعة التي قام بها بوسف ق غفلة منه لاتتلب على هذه 
الاقالم الواسعة 4 فاصدر الامر الى وزره عماقة وسف ۳ 

جبز ان الفرات حيشاً بقيادة خاقان الفلحي وارسله الى حاربة 
عددا من قادته ادخلہم الري مشپورن على الخال . 

زاد غضب القتدر فارسل حيشاً كبيراً واستد القيادة فيه الى قائد 
جيوشه العام مس انلادم > فادر بوسف بلتمس العفو من الكليفة 
/ ۷۰( الف دينار لبيت المال سوى ما محتاج اليه الند وغيرم > 
ولکن اللليفة رفض ذلك وابى الا مماقبة هذا الرحل الذي بلغت به 
المرأة حد الکذب والتلای والبعلش يش عمل اعلام اللليفة . 
ولکنه 0 ينس شل ان تراج من حبانة المراج 34 وي غضودك عشره 
ايام تمكن رجاله من اشاة بعد ان انزلوا بالاهلين اقسی انواع الط 
والطش والطغياتث ۳ 

بعك ان استقر يوسف في اردیل » وکان قد حعلبا دار الامارة والرب 
لاذربيجان بدلا من الراغة » عرض على الكليفة ان يقاطع على مابين يديه 


۱۳ 


من اعمال وهي انرييجان وارمينية » ذوافق الخليفة على ذلك شريطة ان 
حضر ابن ابي الساج بنفسه الى خدمته وط پساطه 6 ولکن توسف احس 
بسف اللاد يلامس عنقه فأبى » مفضلا في ذلك الوت في ماحة القتال 
على الوت فوق التطم بين يدي الخليفة . 
د شد د 

لم يكن اللاك آشود الثاني غاثا عن هذه الاحدث » بل كان 
پراقب تطور الامور بيقظة وائتباه . فلما رآى مسيرة جيش اللليفة بقيادة 
مؤنس وتوحبه الى اذر ببجاث بعث بالرسل الى القائد العام يعرض عليه 
خدماته . 

ولكن حملة مؤنس هذه 1 تحقق أي تجاح ؛ وفر حيش اللليةة 
بعك أن وقم ف اسر توسف عدد من القواد وهم سا بن ویه فادحلیم 
ابن آي الساج مدينة ار دبیل مشهورن عل الال .. اما موس وقد هرب 
الى زنجان » واخذ في اعادة تنظم قواته والاستمداد للمسركة التالية . . 

شعر مؤنس انه محاحة ماسة الى مساعدة الیش الوطي في ارمينية 
المستقلة » ومؤازرة اللك آشود الديدي فعث اليه بالرسل » وبادر الملك 
الى ااوافقة على دخول المرب الى جانب مؤنس والقضاء عى 5 ۳ 
الساج نائياً . 

جاء عام ۷ ۵ . ) 569 م . ( والوزارة یومتذ بيد مد بن 
الساس » و کال موس قد اہی من حشد قواته واتخاذ جبم دار 
اللازمة لاستثتاف القتال » وبناء على اخلطة الشتركة التي وضعبا مع حلیفه 
لك آشود زحف جيش اللليفة باتجاه اردبيل واشتبك مع قوات يوسف 
ووقم وسف وعدد من رحاله اسری مد مونس .. 


۱۹ 


شوج أهل الماصة المرية يشاهدكوث موکب الیش الطافر » 
والرحل الكيير الذي وقع في الاسر » وکان مؤنس قد اركبيوسف جلا والسه 
برنسا طويلا إشفاشج وحلاحل واذناب الثياب امعانا في تحقيره واذلاله » 
فدخل الوكب من باب خراسان واتهى الى دار انلليفة حيث اودع السجن 
عتد زیدان القبرمانه .. 

ومكافأة لما قدمه اللاك آشود الثاني من مساعدات فقد خلم عليه 
القتدر لقب شاعنشاء ٩١‏ واعطاء الق في السيادة على الامارات النصرانية 
الصئيرة الي كانت تجاور مملكته وهي البسفرحان والكرج واخضازا © 
واعفاه من ال رة التي کان يدقمبا سنويا لبيت مال ال لافة 9© فادر 
على البلاد . 

Kk XK xX 

ما كاد جيش مؤنس النتصر يطويه الافق حتى ظبر الامير سبك 
غلام وسف ان الي الساج في قوة كبيرة من الفرسان فاستولى على ما كان 
بان يدي مولاه من اعمال ۰ 

ومسك هذا هو مدر حش ان ابي الساج والنائب الاول عته » 
فما وضع يده على اقلم اذرپیحان » اخذ ف اعادة تنظيم قواته » واستكال 
عدته وحلس يرقب تطور الاحداث . 

استدعی مونس أمبيره اليه وطلب ان يكتب الى غلامه سك بالقدوم 
الى بداد مع یح أصحابه 4 واضطى فوسف تحت الضغط الشديد الى 


١‏ شاهتشاء هو لقب ارسي مماء ملك الاوك 
؟ ‏ دائة المارف الاسلامية ( مادة ارمينية ) . 
۳ - تاريخ الامة الارمنية ص ۱۸۱ 


۱۹0 


الامنثال » فما تسل سبك كتاب مولاه رفض اك عتثل للأس » وقأل أن 
أحىء الى بنداد إلا بعد ان اتآ كد بما سيفمله اللليفة عولاي . 

استدعى مؤنس جمد بن عبيد الله الفارقي وعد اليه بولاية أذريجان 
وارميئية وار له على رأس جيش كبير تسل مهام عمله » إلا ان الفارقي 
انهزم امام سبك » واضطر القتدر أن بوافق على تقليد سبك الاعمال التي 
بين يديه شريطة ان يدفم | ۲۲۰ | الف دنار سنویاً لبيت الال .. 
ثم ارسل اليه ائللع والمهد . 

كان آول ما فله سبك ء بعد ان استقر في الولاية » ان سارع 
الى تنفيذ خطة التقامية من الاك آشود الذي اعان حش اللليفة وقضی 
على مملكة ابن ابي الساج ... 

كان الامير آشود بن شاوه ( ابن عم اللاك آشود الديدي ( احد 
الرهائن الذبن اخذم يوسف بعد الموقمة الحاسمة مم املك باط الاول » 
وكان ابن شابوه هذا من الطاعين الى اللك والسلطان » فوجد سبك في 
هذا الرجل ضالته الي یحث عنها .. 

استدعاه اليه ورغبه ني اللك » فلا رأى منه استجابة وضع على 
رآسه قاجا من الذهب ومتحه لقب و شاهنشاه » وهو القب الذي محمله 
آنشود الديدي باس اللليفة » ووحبه الى مدينة ديل فاتخذ منها عاصعة 
لملکته الصثيرة . 

ولکن الاك الديدي رفض وجود من ينازعه الاك ) رفض ان 
تقوم دولتان ارمینیتان في وطن واحد » فت الى ابن عمه عن ینصحه 
بالمدول عن طلته ولکن الرحل كن قد تأر بامهاء اللك ومظاهر السلطان ء 
فرفض » واضطر املك آشود الى اعلان المرب عليه . 


۱۹۹ 


اكتوت المنطقة بتار المرب مدة عامين كاملين وكا سبك قد استفل 
وا ارت ف ايت فان وهر E‏ شا 
سيطرة الیش العربي » وقبل ان تحل المزية بان شاوه التمس من ان 
عمه العفو واعرب له عن ندمه فيا قام به من تصرفات خطشة » وقل 
الاك آشود الاس ان شابوه » فأمر وقف القتال » واعلن الصلح ممه » 
وهنا رأى ابن شاوه انه لن يستطيع النقاء في ديل الي غدت تحت نفوذ 
سبك الماشر فار الانتقال الى العاصمة الباقرادونية والميش في كتف ان 
عمه الملك العظم . 

امضى يوسف ان الي الساج ثلاثة اعوام في سحن زيد القبرماته 
داخل قصر اللليفة » وکان موّنس الحادم دام الاتصال به » وله 
اقناعه بضرورة التعاوث معه » وضم جاعته الساحية الى اللحرة 0 
والناربة ان یسماون تحت قيادة مونس . 

إلا ان بوسف كان يشترط اولا اعادة تفوذه السابق على الاقالم 
الي كانت بين يديه » ومن ثم يصار الى التعاوث الكامل بين الرحلين .. 

واخيراً » توصل الرحلان الى حل وسط ؛ برضي غرور بوسف 
وحقق اهداف مولس .. 

يقول عد اللاك الممذاني © , 

في محرم سنة ۳۷۰ ه | ٩۲۲‏ م . اطلق الخليفة سراح وسف 
ان ابي الساج وحمل اليه مال وحلم ... وقد ال اولاق دار ديار » ثم 
حضر الى دار الخليفة بسواد © . 


١‏ جاعة من الشباب يغيون في حجر منفردة وم فرقة من الرس الخقاص في 
قصور اللفاء ( تاريخ الاسلام السياسي ج ۲ ص ۳٩‏ ) 

۲ - تكلة تاريخ الطبري ص ۳۹ 

+ - آي متعحاً پلنواد شار الباسيين 


۱۳-۷ 


واا وسل الى اتلليفة قبل البساط وخلم عليه وحمل على رس 
عوکب ذهب وذلك هوم اثیس في لم رم . 

حاس القتدر يوم الست وعقد ليوسف عل اعمال الصلاة والماون 
والخراج بالري والبال وائربيجان وزينت له دار السلطان ومشثذ فرکب 
معه مؤنس ومفلح ونصر والقواد واستکتب ابا عد الله محمد بن خلف 
التيرماني وقرر ان تحمل الى السلطان في کل سنة .۵۰ الف دینار . 

غادر وسف بنداد متوجبا الى الجزيرة في طريقه الى اذريحان 
بمد ان كلفه الخليفة بالتظر في احوال هذا الاقلم وكان برافقه القائد 
وصيف البكتمري على رأس قوة كبيرة من جيش الخليقة . 

وصل يوسف الى الزرة في شبر جادی الآخرة عام ۵.۳۱۰ . 
فتفقد الحال في ديار ربيعة وحسم اتللافات الناشبة هناك ٠‏ ثم استانف 
طريقه الى مقر ولايته ي اذربیحان فلا اقترب من اردبيل جاءته الانباء 
بوفاة غلامه سبك . 

K ار‎ XK 

كان على بوسف هذه المرة ان ولي وجه شطر المشرق » حيث 
الاراضى الئنية » والثروات الطائلة » والاعاد المظیمة » فانصرف عن 
التدخل في شژون جارته ارمينية » ما جمل الملك آشود الحديدي يصرف 
امور علکته في جو هادىء » وظروف حستة . 

XK XK x 

منذ ذلك التاريخ تقلص ظل ابن ابي الساج نجائياً عن أرمينية » 
ومع ذلك ممن الامانة التاريخية وقد بدأنا بالتعرض لراحل نشاط ابناء 
الساج منذ بدابة امم » ان تابع هذا النشاط حى نطوي الصفحة 


الاخبرة منه . 


۱۸ 


ال السنوات اس التي عاشها بوسف بعد ُروجه من سحن 
القتدر » كاتت حافلة بالحروب والواقع التي خاضها دفاعا عن تاج الللافة » 
قفي العام التالي لعودته الى الامارة اي في عام ۳۹ھ . ) AY‏ 0 
دل الري وحارب اميرها اد بن على اخا صماوك وقتله وبعث برأسه 
الى بتداد . ۰ 

في عام ۳۱۵ ه. ( ٩۲‏ م. ) قلد المقتدر ابن ابي الساج نواحي 
الشرق واذث له بأخذ اموالها وصرفها الى قواده واجناده واه بالقدوم 
الى نداد والشیر الى واسط .. بدا عحارية أبي طاهر القرمطي 3 
فامتثئل وسف لأمر اتلليفة تنفيذ] لاتفاقه السابق مع ' مؤنس .. إلا انه 
لم يستطم الثبات طوی لا امام القرمطي مني جيشه الحمزهة ووقم هو 

يقول ابن السبعي الطيب الذي اشرف على معالجة وسف قالاسر » 
ان ابن ابي الساج كان قد أصدب بطمنة نافدج ف حنبه امتاء المركة» وان 
اسحابه حاولوا صرفه عا » والمزعة فی » فا حمل الى معسکر۔ ابي 
طاهر ضرب له خيمة وفرشت ووكل به من حرسه ثم استدعيابن السبعي 
هذا » فوجد ان الدم قد جد على وجه يوسف واطرافه فطلب ان ېز 
له ماء حار لسله فل عبد في السکر ما يوفر له صذا الماء » فتسله 
طسه عن اسعه واهله » فاخبره هذا بأنه من اهل. الكوفة فاذا پیوسف 
يذكر الكثير من الملومات عن الناس في هذه الدينة من اتصل. بهم ايام 
تقاره أبأها . . ۱ 

بقول الطيب ع لقد تعحبت من فبمه وقلة اكترايه ا هو شه 60 , 


۰۲ تكملة اريخ الطبري س‎ - ١ 


I 


عبد الله بن حدان انقاذ ابن ابي الساج من اسر القرمطي وكادوا يوقمون 
بالقرمطي نفسه فادر هذا الى قتل ان ابي الساج وجیم الذن نوا معه 
في الاسر . ویهذا طويت الصفحة الاخيرة من حياة هذا الرجل الداهية ... 
وكان ذلك سنة ۳۷۵ ه ( ٩۲۷‏ م. ) . 
¥ ¥ ¥ 
کان بوسف قل ان ینادر اذرییحان قد ولى علہا غلامه « مفلح » 
كعمد هذا الى اعناذ كثير من التدابر والاحراءات التي تؤمن خضوع 
آشود بن شاوه »ده 
في العام الذي قتل فيه يوسف»ء اقتحم جيش الروم اقلم ارمينية » 
وتوحه نحو دسل للقطباء عل المامية العرية فہا 1 وقد خرب 
J‏ الدمستق 2 حضار] شديدا حول الديتة وکا ممه ديابات ومناحيق 
ومزارق ترق بالتار ۲۳ فأللقت هذه الزاریق بالدينة والأهلين اضراراً 


فاد ح 4 5 

ولا مي وطيس اثقتال جاس ( الدمستق ) على كرسي فوق تفع 
الي يلاحظط فپا | ف وسائل الدفاع 4 وقد مکن الروم من الوصول 
الى سور اادينة واحدثوا فيه ثقوباً كثيرة ثم تسلاوا منبا الى الداخل فقابليم 


۰ امسق كلة لاثيئية تمي قائد الیش 
 »‏ الكامل لابن الاثير احداث عام ۳۱۵ حجرية 


۱۷۰ 


الیس العربي والاهالي الذين خاضوا المركة جتبا الى جنب مع القوات 
المرية » واتهت المرکة بهزعة الدمستق وراجمه عن دبيل بعد أن اصیب 


توحه ( الامستق ) الى خلاط في طريق عودته ای بلاده فحاصرها » 
9 صالح اهلبا على اموال دفمت له » ورحل عنا الى بداس فصاسه 
اهابا على مثل صلح خلاط ؛ ثم توحه الى مدينة ارزن فوحد ان العرب 
القيمين فپا قد غادروها الى بنداد مستنجدن » فل يتعرض للمدينة بأذى ثم 
واصل طريقه عائداً الى بلاده . 


¥ رن XxX‏ 
ضاعت اصوان التاس واستغاثاتهم 5 فثاء قصر الخليفة المقتدر حان 

وقدوا عليه من ارزن طالین مساعد هم عل الوقوف ف وجه خطر الروم » 
ذلك لان اللليفة كان في ذلاف الوقت منشئلاً في مصادرة اموال الناس 
قاد حيشه العام موس انلادم الذي عظلم مه يمل أن حم اليه الساحة 
١‏ جاعة وسف ) الذبن حاربوا معه القرمطي وتقوى بهم . 
م ما حدث في مدينة ديل حى أخذ في حشد القوات وتنظم الكتائب » 
والاستعداد للسجاهة الفعلية مع الروم . 

عد ¥ ¥ 


اقبل عام ۳۱۷ ه . ( ٩۲٩‏ م . ) حاملا ممه احداا هامة 
وخطيرة 6 کال آوشا وفاج اللاك آشود الديدي عن غمير ولد يرث الملاث 
من بعده وم عن هذا الاس بعض الارتماك ف الماصه الباقرادونية 3 إلا 


۱۷ 


أن الامير كا كيك الأرزوني ملا البسفرجان » بالاتفاق مع رجال الدولة» 
نصب العباس الاول آخا الاك الراحل على العرش» فقطم بذلك دار اتللاف 
وحم النازعات الي كانت ستسدث بين الامراء الطاممين بالمعرش » ومع 
ذلك فان هذا ال ۸ رض على الاقل ( بيد ) ملك الكرج الذي ان 
طمع في ضم ارمينية الى مملكته الفتية . 

آما الحدث الثاني » فپو عودة ١‏ الدمستق ( الى ارميثية في حش 
عظم لاتأر من مدينة دبيل التي اذاقته ا هزعة منذ عامين . . .إلا انه ما كاد 
يتوغل في ارمينية حتی وجد نفسه فجأة وجبا لوجه مع مفلح الساجي . 


لا نشب القتال رأى الدمستق انه لا قدرة له على محاببة حش 
مغلح » فأخذ في التراجع نحو الحدود وسيوف الساجیین تفتك مجيشه وف 
هذه الرة : يرك مفلح للدمستق اوقت الكاي امروج على خلاط وبدلس 
واخذ الاموال الفروضة عليها . 

XK XK x 

حين ارتقی الساس عرش ارمينية ( ۲٩‏ - ۵۳ م. ) وحد 
ان من اسباب وهن الدولة في عبد الوك الاقرادونیین السابقين ذلك . 
الصدر الوحيد اتشریمات والقوانين والاجراءات التي تهدف الى تحقيق 
السالح العام » في حين كان الامراء يسموث الى إقامة دولة لاعيكزية 
وتکون لم بالتالي السلاحيات ااطلقة في القاطعات التي يتولونها . 

وحسماً شذا الصراع الذي كاد يودي بالملكة اكير من رة 4 
وافق العباس على اتبام سياسة لا ميكزية وإعادة الاسالیب والتقاليد القدعة 


يفن 


ومنح الامراء کل المبلاحیات لا دارة شوون مقاطعاتیم iie‏ تفه بالسلطة 
السابقة وماد الامراء الى الالتفاف حول المرش والتنافس في اعلان الولاء 
والطاعة للملك الصیف . 

ومعى المیاس ف #قيق الهاج السيامي والاقتصادي الذي وصمهةه 
الضرورة لتحقيق العدالة الاجتاعية في اللاد » فتمالت اصوات الشعب 
بالجد والشكر وااثتاء . 
والتحارة وفاض الم )6 ۰ 

أ ثم بدأ خطوته التالية بتعمير البلاد فتقل الماسعة الى قارس وقح 
الطرق وعدها ورصقها با لسحارة » وشيد الادرة والقمور اللكية ف 
الماصعة الجديدة وفي عدد كير من الدن الرئيسية في الوطن .. 

اما في السياسة انمارحية ؤقد اع اسلوب الپادنة ومعاملة حیرانه 
واتفق معها على تنادل الاسرى واقامة علاقات من الصداقة والود وحسن 
الحوار وكانت المملكةالارمينية المستقلة قد اعفيت من دقع الجزية الى بيت مال 
االملافة ‏ کا ذكرنا من قبل في زمن املك الديدي ... 

وهكذا عدت أرميابة ف عيك الساس دولة مستقغلة ذات سيادة 
تامة مها جيش قوي يتألف من حوالي مئة الف مقائل قد احسن 
تدريه عل القتال » وانقن ججيع فنون المرب الحجومية والدذعية . 


۱ - تاريخ الامة الارمنية ص ۱۸۲ 


۱۷۳ 


ومع داك بقي ثمة عقبة ء لم يستطع امباس رغم حنکته ولباتته 
ان يتثلب علبها » وهي شعور الطمع الذي يميش في قلب ملك الکرج ٩‏ 
ورغبته العارمة في الاستيلاء على جارته ارميتية وتعبا الى بلاده . 

لقد كان الافز الذي يدقع ملك الكرج على هذا الممل هو 
الخلافات الدينية بين البلدن فان أرمينية کا نمل منشقة عن كتسة القسطنطينية 
الارثوذكسية في حين أن بلاد الكرج تابسة اللكنيسة المذكورة » فاذا 
ما تحقق الك الکرج حله الكبير وضم ارمينية الى -لطانه فائه سيتمكن 
حينشذ من ارغام الارمن على اتبام الكنيسة المذكورة » وبذلك 
وول الخلافات الاساسية التي كانت وما تزال تصول دون فتاه اباطرة 
الروم مم الشعب الارمني وقادته وماوكه . 

تقول الصادر الارمتية ان ملاف الکرج اراد ان ساغت الاس 
حرب خاطفة » يدمر فا حدش أرمينية ويطع يده على اابلاد » ولكن 
جواسيس اباس وعيونه في بلاد الكرج » كانوا اسبق من غيرم الى 
اطلاع الاك على ماييته له عدوه الكرجي . 

فا عبر حيش اامدو نهر الکر في قوة عظيمة وحد امامه اياس 
وقائد حيشه البطل كيورك مارزبدوني وقل ان يندب القتال »> اراد 
الباس ان يستخهم مع تسبيه آخر سیم في جعبته من اجل تجتب القتال 
واحلال السلام بين البادن المارين فارسل الى الكرجي رسولا بالرجوع 
عن بلاده والتحلي عن اطماعه ااي قد تقوده الى اتهلكة » ولکن اللك 
بير اصم أذئيه عن “ماع كلمة الق والمكة والرشاد وقال لارسول بلبحة 
فبها کثیر من الصلف والغرور . 


۲ كان اللك بير ملك الكر ج شقيق الملكة زوحة الاس .. 


قل 


_ لقد جثت لتكريس الكنسة الي عمرها الساس حدياً بحس 
الراسم الدينية الكرجية . 

لا عاد الرسول وابلغ الباس تحديثث املك بسر 4 ووحد الساس أنه 
۸ يعد ثمة جدوى لسلام » وانه لا بد من الحرب » فأعلن في جشه 
النفرة وبدآ اهجوم ۰ وما هي الا در او انشا حى كان الیش 
الكرجي يفر هاربا » اما اللك بير نفسه فقد وقع اسيرا في يد زوج 
اخته الاس . 

دحل الیش الارمني الظافر عاصتد متوجآ بأكاليل الشار واقيمت 
مپرجلات الفرح بهذا ااتصر الژزر في کل ارجاء السلاد ؛ وم الاس 
ان یو نی بأسیره فلا مش بين يديه ع قاده تفسه الى الكنيسة | لدیدع 5 
وقال 4 ... 

_ انظر الى هذه الكنيسة الضحمة الجديدة وتودع من النظر الما 
فانك لن نوی بعد الیوم الا الظلام . . . 

ثم 2 فسملت عبوث الك يعر 4 و اعاده الى بلادم لقاء قدية كبيرة 


قدمپا شعيه . 


Yo 


ممالك وامارانت 


بدأت مرحلة السقوط والاضحلال النسة الى الدولة الساسية صد 
مصرع القتدر وخلافة أخيه القاهی بن التشد (۳۷۰ - ۲۲۲ هم ٣٢‏ 
۳۵ م . ) ثم خلافة الراضي ( ۳۲۲ - ۳۲۹ هل ۳٤‏ - .يو م.). 

یسف ان الاثير الدولة المباسية زمن اللليفة الراضي فقول : 

« ۸ يق للخليفة غير ينداد واعمالها » وال في جیما لان 
رائق » وليس للظيفة حي » وأما باي الاطراف » فكانت البصرة في يد 
ابن رائق » وخوزستان في يد البريدى » وفارس في يد عماد الدولة بن 
بويه » وکرمان في يد ابي علي عمد بن الياس » والري واصباث والجبل 
في يد وکن الدولة بن بوبه ويد وشمكير اخي مرداويج بتتازمان عاپا » 
والوصل ودار بكر ومضر وربيعة في يد ني حدان » ومصر والشام في 
يد مد بن طنج > والترب وافريقية في يد عبد رن بن مد اللقب 
بااناصر الاموي» وخراسان وما وراء ار في يد نصر بن احد الساماني» 
وطبرستان وحرجان في ید الدیل 3 والسحرن والمامسة ي ید ابي طا 
القرمطي € ۰ 


وكان الراضي باه آخر خليفة له شعر يدون وآخر خليفة خطب 


۱۷۷ 


عل مثير 6 وجالس الملساء ووصل اليه الندماء » 5 کان آخر خليفة له 
نفقته وجوائه وعطایاه وجرایاته وخزائنه ومطاخه ومجاليه وخدمه وحجابه 
وأموره على تريب الخلفاء التقدمين ٩١‏ وآخر خليفة انفرد بتدبير اليوش 


والاموال © . 


وف عبد الراضي اءبح في العالم الاسلامي ثلاث خلافات الاو في 


»د عد ¥ 


هذا ما اتهی اليه الوضم في حواضر الدولة العربيةء آما في 
ارمينية » فان الأمى لم يكن ليختلف في شيء بمد أن تم تقسم البلاد الى 
مالك مستقلة وأخرى شبه مستقلة وولايات صغيرة يتنلب على كل منها امير 
علي او بطريق ارمني » فالملكة الاقرادونية » وهي التي تل الصورة 
المقيقية لاحضارة الارمنية في ذلك المد تحتل اواسط الاقلم وثماليه خقط 
وعل جميع الاطراف تقوم ولایات ومالك اخرى » في الال مملكة الکرج 
ذات الاطاع الواسسة في ارمينية ذلا ء والامخاز القاطمة الصذيرة القائة عند 
اطراف اران » فاذا انا الى الشرق نزی ثمة امارات ارمينية نتم 
ذاتي في التخجواث وف الناطق الحاورة لما » ونتحدر الى الحتوب لترى 
أول امارة عرية تقوم على سبل دييل الخصميب ثم غضي الى الإسفرجان 
وقصیها وان فری تلك المملكة الارمينية الصغيرة الي تحكما الاسرة 


۲۷۷ س‎ ٩ س الكامل لابن الأثير ج‎ ١ 
البداية والنباية لابن كثير ء احدات عام ۳۲۹ هجرية‎ ٠ 
۷ و بن تاريخ الاسلام السیاسی ج ۳ ص‎ 


۱۷۸ 


الارزونية التي رأيناها في اكثر من مناسبة تتماون مح الج الدربي وتعتمد 
عل نفوذ اعراء اذریحان لتثبيت اقدامها وتقوءة سلطانبا فاذا مضينا في 
المنوب فاا زی دون شك تلاك الامارات العربية الصئيرة التي كانت 
تمرف باهارات بحيرة وال وي بر کری ومناز کرد وارحيشس شم خلاط الي 
لمت فا مد دور كبيراً وغدت من اكير الولایات العربية في ارمينية 
واقواها سلطة ونفوذاً . 

ثم تواصل تقدمنا نحو الناطق الثرية لثری عدة امارات ارمنية 
تحتل المقاطعات الواقمة في هذا الطرف»ء متپا ارزن الروم وزنجان وباإرت 
وغيرها . 


¥ ¥ +¥ 


حتی نستطيع ان تتمثل الصورة الواضحة عن وضع ارمينية خلال 
الاعوام التي سبقت الاحتلال السلحوقي لا بد لنا من ان نمالج كل جزء 
من اجزاء الاقلم عل حدة » فنتناول الاحداث الحامة التي وقت في هذا 
للزء » ونشیر ال السدی الذي احدثه في حزء آخر وهكذا .. 


ولكنتا قل أن غضي في تنقیذ هذه الخطة علينا ال نضع بعض 
الاسات الصنبرة على الخارطة البسوطة آمامنا . 

لقد خضعت کل الامارات وا لات القائّة في الاطراف لنفوذ خارحي 
على نحو ما » فلامارات الواقمة في الانب الصرقي الثالي وقت نحت 
سيطرة الكرج الباشرة وغير الباشرة » والامارات الواقعة في الانب الشرفي 
والحنوبي با فيا ملک السفرجاك كانت مخطيع لسيطرة الحم العربي في 
اذر بیحان » آما امارات بحيرة وان المربية فقد كانت معرضة بشکل دائم 
لتدخل امراء الزرة والوصل ودیار بكر .. 

فاذا ما انتقلتا الى المناطق الواقءة على الاب ااخربي من الماحكة 


۱۷۹ 


الباقرادونية فاننا رى هذه الناطق قد خضعت بدورها لنفوذ البيزنطي 
خضوعا ا . . 
هذه هي ارمينية الطبيعية » كا تبدو لنا في القبة التي نؤرخ شا ... 


الامارات العرببة 


ان التفكك والاتقسام الذي اساب الدولة المربية » وقيام حك 
الامارات والولايات الستقلة في اللاد » شس ااروم على التوغل في عمق 
الاراضي المريية » فرآینا لاش اروي يطرق اواب حلب عدة مرات ¿ 
وحتل الدينة عرة في عبد سیف الدولة الخداني » بل رآیناه مرة يتوغل 
جنوبا حتى يمل الى دمشق ورأينا هذا اليش عمن في غزو اللناطق 
المزربة وبلاد ما بين اانهرين » ورأيناه ايضاً بزحف نحو الامارات المرية 
في ارمينية المنوبية والتوية اشرفية وحاول أ كثر من عرة هدم مدينة 
دبيل الي يدافع عنها جيش قوي » وينزو امارات بحيرة وان اكثر مب 
رة ویلحق پا خسار فادحة ف الارواح والاملاك والاموال ...9 جى 

وتحدثنا مصادر التاريخ المربي في معرض احداث عام ۳۱۵ م 
٩۳۱ (‏ م . ) عن حمل كبيرة قام بها الیش الرومي بتشجيع ودعم 
بطريق ارمني اسمه جاجيك بن الديراني »كان ع احدی القاطعات الارميتية 
الستقلة » وقد هاجم الیش البيزنطي كلا من بركرى وخلاط وما 
جاورا من قرى ودساكر فخربها وقتل من سكانها المرب جنا كبيرا 
وأسر كثيرا من فتياتها وفتيانها . . . 


١‏ الكامل لابن الا احداث عام ۳۵۸ هجرية 


۱۸۰ 


ودحصل بابي اجات ارميتية ی بعك السحاب 
الیش الرومي » فباجم مقاطعة ان الديراني واوقع بها خسار جسيمة » کا 
قل عددا كيرا من السكان اثقاماً لما ضمله الروم في خلاط . 

تتلب دیسم بن ابراهيم تم ا ال الساج ) 
على اذربیحان بعد وفاة 5 » وكان دیسم يكن لابن الديراني کشیدا من 
الصداقة والودة فسام معه في ازالة مظاهر الراب والامار التي احدثها 
مفلح في مقاطمته » إلا ان دیس لم مهنأ طویلا في ولايته » ققد هاجمه 
السلار المرزيان وهو من اسرة ديلمية تعرف باسم بي مسافر واحتل الاقلم 
سد أن طرده مله . 

الجا ديم اولا الى معز الدولة بن بوبه فاستقباه هذا وا کرمه » 
ولکنه اعتنر عن امداده بارحال والعتاد لاستعادة ولایته » فسافر ای‌ناصر 
الدولة بن حمدان في الوصل فکان موقف الامير اداني شما عوقف 
البويبي » فا كان من ديسم إلا ان الجآ الي سيف الدولة الجداني ٠‏ 

في عام ۲۳۲ ه ( ٩:۳‏ م . ) هاجت جحافل كبيرة من 
الروس شعال اذربحان > وتمكنت من احتلال برذعة » ثم اخذت تتوغل 
في الاقلم » واسرع السلار يصد هه المحافل . 

هنا رأى دیس ان الوقت قد حان لیضرب ضرته الاعة ويطش 
بمدوه الديلي فابلغ سیف المولة يما عزم عليه وفاتح سيف الدولة اخاه 

صر اللولة الام > فوافق هذا عل ارسال حیش لاحتلال اذریحاث على 
7 يكوك بقيادة سيف الدولة وان ينضم اليه جاعة ديسم من‌الا كراد . 

غادر سیف اللولة الوصل متوجباً الى اذرییجان عن طریق ارميتية 
فاحل مدینة سفاس ثم احتاز حدود الا قلم ۲ 


A۸1 


هم السلار نأ الميش الزأحف من التوب قترك بمض الکتاثب 
في وجه الروس وانحدر مع قواته الرئيسية لوقف هذا الخطر الدام .. 
اثاوج وانخفضت درحة الرارد تمذر على الرجال مواصلة المرب » فقامت 
بان الحيشين هدنة مؤقثة 
يطلب اليه المودة سریماً الى الموصل » لإأأنه ‏ أي ناصر الدولة ‏ قد عزم 
على السفر الى بنداد تلبيه لدعوة تلقاها من الخليفة التقي ايتولى منصب 
امير الا ماه بعد ان خلا الامبت وفاة توزون ۳ 

ابلغ سيف الدولة حلیقه دیسم ۳ عودئه مع جيشه . ولا کان 
دیسم. و حده لا يستطيع مواحبة السلار 4 قح اصحابه4 وممى نويا الى 
صد يبةه جاحيك بن الديراني 8 

استقيل حاجيك صديقه دیسم ووعده مؤازرته في حربه ضد السلاز 
اذا ما اتی فسل الشجاء وذابت الثاوج » وتفتحت الأزاهير 5 
تم لله ذلك » وجه كناب الى جاجيك يطلب اليه تسلم ديسم . 

حاول جاحيات في البدء ان راوغ ولكنه رای ان السلار حاد في 
طلبه » فدفع اليه بسدیقه ديسم وجاعته . 

حين قبض السلار على ديسم » "مل عينيه واودعه السجن 5 

مات السلار 3 وقام الصراع ان اولاده الثلائنة حستات 
الصراع اتسار العم الذي استطاع ان يقتل غدراً ابي اخيه جدتان 
وناصر وامها . 


۱۸۴ 


السربة الارمينية اللاضعة لاقوذ 2 الاذر يجاني 3 > وکان قي مقدمة 
الرحال الذن رقو | راد العصیال حستال ر شرهزك الذي كات يتولى امارة 
دبيل وكذلك اراهيم بن السلار الذي كان قد التحأ الى ارمينية وراح 
بعك خطة اهجوم عل که والانتقام لا خو یه الندورن وامه 
في عام ووم ه . ( .ذه م . ) اندفع اء براهم على رأس قوات 
كبيرة من ٠‏ الا کر اد والديل لا نتزاع الك من یه واستطاع ان حتل ديل 
ويطرد e‏ مها > إلا ان ا ما ليث ان جع قوانه وعاد ماحم 
3 اخيه » وانحات الع رکه الاول عن هزعة راهيم فائتحاً هذا الى صهره 
ن الدولة بن بو به وكاك متزوحاً من اه ۽ فاعاده الى ولاته عل رس 
۳ » بعد ان كلف ابا الفضل بن العميد باصلاح وضع الولاية 
واقرار ابراهم مها 1 واضطر وهسوذان الى المرب 0 وكات هسفا آخر 
عېد وهسوذان ولاة اذريجان وارمينية . 
المملكة المافرادونية 
خلال هذه الفترة كان الساس الباقرادوني قد توفي بسد أن حكم 
ارمينية زهاء ربع قرن وتول بعده آشود اثالث ( ٩۷۷ - ٩۵۴‏ م ( 
الذي كان يلقب الاك الرحم 
0 آشود الستوات الاولى من حکه في مقاومة المسا: والطامعين 
۳ ۰/۳ بويج آشود را سيان اخوه موشيغ سوج تنفسكه ملكا 


ايتا في مقاطة قارس وف العام الاي تمكن موشیغ من اقلمة دولة داخل 
دولة .. وكاث هذا lu‏ ف تشجيع عند من الطارقة 7 المقاطمات 


۱۸۳ 


على أعلان استقلاشم الذاقي وعدم الاعتراف ساطة الب افرادونیین الا 
بالاسم فط .. 

تقول مصادر التاريخ الارمني اله ف زمن آشود ال الث تغلب 
على ولا البسفرجان ( واسبورکان ) واستولی اخواد كوركين خاحيك > 
واوهانس سینکرم على مةسساطعستي انتزيفاستيك ورشدوئيك 
اما منطقة سوني الي تضم حيرة سیفان هقد اعلنت استقلاضا عام ۹/۰ 3 
وكذلك مقاطعة لوري الي انفصلت عن المملكة عام 
۷۲ م . وقي ولاه طاييك قامت اسرة جديدة لم يكن اميرها من اصل 
الييزنطيين من معقله في القوقاز وکان قد توارى فيه هربا من العرب دوج 
نفسه ملكا على تلك النطقة الشالية من اليلاد . 

واقتصر نفوذ آشود القفاك على جزء من ارمينية يضم 
الماصعة آني ٩‏ .. 

ان حال آشود الرحم في هذا لم يكن يختلف في شيء عن حال 
الخليفة البامي التوارى في قصره ینداد ء والذي لم تكن سلطته تتجاور 

۴ بد ې 

في هذة الفترة بالذات » وبا كان ابناء السافر منشنلین في الکید 
مشیم كان احد الامراء المرب يستولى على الناطق الجنوبية في ارمينية 
وتحف من مديتة خلاط قاعدة لأمارته ثم راح يضم اليه بلدا بعد آخر » 
فاستول عل منازکر وموش وارتد عن حصن پر کري النیع و يفلح 


۱۳۰ س صفحات من تاريخ الامة الارمنية ص‎ ١ 


۱۳۹ 


مع اهل ارجیش فاكتفى يمنا حصل عليه » كاث هذا الامير يرف 
باي الورد .. ۱ 

ان التاريخ لم يعترف كثيرا بإمارة ابي الورد هذا لانها كانت قصيرة 
العمر » فقد حدث ان غلاما لسيف الدولة الداني اسمه نا قد شق على 
مولاه عصا الطاعة وکان متقلر ولاة حراث فاستولى على ما کان فی يده 
من اموال ودخل ارمينية متحصناً فپا » فلما تصدی له ابو الورد محاولا 
دفمه عن امارنه » حاربه نا وقتك به ثم استولی عل جيع بلاده 
وقلاعه وامواله . . 


قرر الامير سيف الدولة تأديب غلامه الابق » ولا بلغ ميافارفين 
في طريقه ال ارمينية لاذ نجا بالفرار فاستولی الامير المجداني على جیع 
ماکان في يد غلامه » ثم أخف يراسله ویکانبه داعبا ااه الى الطاعة ود 
المعصية ويخوفه من سوء الماقة » فامتثل نجا لاس مولاه .وجاءه تائ » 
فنا عنه واحسن استقباله » ثم اعاده الى مريت هه ولكن تصرف سيف 
اللولة هذا لم بض بقية غمانه الذن يتولون الاس في حبشه فووا على 
نما » وهو في دار مولاه عيافارقين » وامام سيف الدولة طرحوه ارضاً 
وذحوه » وقد غشي عل سيف الدولة من هول المشبد ؛ وکان ذلك في 
عام ومس ه . ( مد م.). 

انصرف سیف اللولة » حين كان امير على حلب » الى غزو 
اروم والدخول الى بلادم والتوغل فها » كا انصرف ايشا الى صد 
جحافلهم التي كانت تهاجم حلب باستمرار » وقد مني سيف الدولة با كثر 
من هزعة کا حقق الكثير من الافتصارات ومات في شير صفر من عام 
۳۹ ه ( ٩٩٦‏ م . ) في مدينة حلب وحمل تابوته الى میافارقین 
فدفن فيا . . 1 


۱۸۵ 


بمد ثلاث ستوات من وفاة سيف اللولة الجداني كانت المرب قد 
شت اوارها بين ابناء اخبه ناصر الثولة » وانصرف کل منم الى الفتك 
باخیه وانتزاع بلده مته » متتاسیاً ان هناك عدوا خطير] ما انقك یتهددم . 

جاء الروم يوش کبيرة بریدون احتلال القسم الشهلي من سورية 
فاضطر سكا حلب وجاه ومص وکفر طاب والعرة وافامية وشيزر ال 
عقد هدنة مم الروم بسد. ان اعادوا الهم الاسری احتحزین في هذه البلاد 
ودقعوا القدية الفروضة ع 1 

مفى الروم بعد ذلك الى ارميتية فحاصروا مديئة مناز کرد ومل‌کوها 
عنوة » يقول ابن الاثير عن احداث عام هوم أن شوكة الروم قد عظمت 
وخافبع السلون في اقطار البلاد وصارت کلهپا سائة لا قتنع عاسم يق دون 
اها شاؤوا . 

کان اللات آشود الثالث حين دخل جيش الروم ارمينية قد ارسل 
الى القيصر وكان يدعى اوهانس جشي وهو ارمني الاصل حذره من 
عبور المکة الباقرادونية » فلا ابلئه القيصر انه آت فقط ليصق حسابه 
مع العرب » سارع الملك الى تقدم الممونات اللازمة وامده بشرة ۲لاف 
مقاتل لساعدته في عملية التزو والتدمير واعادة البلاد الى نفوذ اليزنطين . 

ار عاد ¥ 

مات الملك آشود الرحم سنة ٩۷۷‏ وخلفه ابنه اللاك سعناد الثاني 
٩۷۷ ١‏ - كمه م . ) وقد سار هذا اللك على سياسة ابيه فاحتم بالمركة 
الممرانية في البلاد » وحصن حدودها » وف عپده توقفت غارات الغرب » 
لا سما 'لمك التي كانت اعاصیرها المدمرة تیب من اذریحات » مد ان 
موقت املافات والنازعات الفر ده والاطام الشخصية وحدة الدولة واضاعت 
سلطاتها . 5 


۱۸۹ 


| حدث في عبد الملك سياد الثاني ما يكدر صفو السلام إلا ذلك 
الحادث المارش الذي جاء من مقاطمة قارس التي محكمها عمه الام بر ٠٠‏ 
على ره » إلا ان قائد حبش ارمينية الطل واساك باهلادوني بدد من 
رأسه هذا نی على حشه الصغير الذي قاده في هذه الغاعرة الخنقة . 

عام AA‏ مم . مات املك بعاد لسخافه اخوه ک کیك الأول 

e‏ ۰ م .) الذي امتطاعم ی اع 
المظمة س ربا وسیاسباً وحضاريا 3 وکان عبد هذا اللاك مر از ھی 
الهود التي مرت على البلاد خلال حك الباقرادنيين . 

استطاع كاكيك مع قائده وعرام 0 ان اسرد كثيراً من 
القلاع والسون التي كان متناباً علها بعض الامراء داخل حدود الم e‏ ۰ 
3 ف ن الاستفادة م التردي الذي كان يسود 0 المربية ؛ 
ارحش » و وه استعاد اللاك حزما كرا من ا ضي ,کات تی ذلك 
التاريخ بيد التثلين العرب . 

اراد کا كيك ان يتبع سنة اجداده » في يأ أن یقطم خیط 
ااملاقات الودية التي كانت تربط دولة ارمينية الستقلة مخليفة بتداد » لا سما 
وان كاكيك يعرف مدى الموة التي تفصل بين الخليفة الساسي ورجال 
الدولة الا زاب الذن حردوه من اقيم مر اند وكانوا 3 الما كمين 
المقيقيين الدولة دونه » فبعث بارسل الى الخليفة مدد له عبود الودة 
والصداقة 6 وارسل اليه انلليفة خلمة و منته لقب شاهنشاه الارمن 5 

[ يقتصر شاط كاكيك على الاحية السنكرية والسياسية فحسبٌ 
بل تعداها الى الناحية الاقتصادة والعمرانية » فا کمل بناء الكاتدرائية 


۱۸۷ 


الفخمة في الماصعة آني » واسلح الطرق والعابر وربط اللاد بشبكة من 
الطرق ووثق الملاقات التجارية مع البلران الجاورة » فارتفع مستوى اللياة 
المامة واسبحت کل مدينة جثابة مركز تماري هام واعلن تخفیض الضرائب 
فازاح بذك عن كاهل الب كوس كان برهقه » وکانت اللحكة 
هادراميتيه ساعده الاعن ف اعاله هذه . 
قيل ان ني حفلت في عبد كاكيك بالبدائع الفنية وشيدت مثات 
الا دبرة والکنائس والابنية الفحمة والسارح والؤسسات الخيرية والعاسة 
والثقافية وبلغ عدد سكانها زهاء ملیوث سمة . 
لم XK‏ ية 
اتشئل الاذريحانيون خلال تلك الفترة في رد طلائم الزحف 
الكبير الذي قام به الاتراك النز » فقد اخذت منه ذلك التاريخ تنداح 
في اللاد موجات متلاحقة من هذه القبائل آ تة من السرفق ء وكانت 
هذه الوحات تحث عن متافذ لاحياة وايش والاستقرار بعد ان ضاقت 
وشيئا فشيتا اخذت اليد القوية التي كانت تقبض على زمام الامور 
في الامارات المربة الارمينية الیت‌اورة ری قبضتها > وتترك اللاد 
لأعابا . . 
¥ ¥ ¥ 
وخاسة في ارمينية » فسد ان استولى على منازکرد وما الى الاميراطورية 
بدا بو جه ضر فاته هله الرة الى امارات مره وان العرية 4 وکان 
امراء هذه الناطق بتمدون على مساعدة حکام میافارقین من بي مدان 


۸۸ 


اول » ثم بي مروان الذن استولوا على ديار بكر ام ١۷س‏ م 
( نحو ۰) 

في عام ۳۸۲ ه . ( ٩۹۲‏ م . ) جاء امبراطور الروم على رأس 
جيش عفلم الى أرمينية وحاصر خلاط وارجيش وبقية الامارات المرية في 
عليه هدنة مدتها عشرة اعوام لقاء مالغ يدفا لاروم . 

لم يقيل الامبراطور ان يفك الحصار إلا بسد ان اخذ العبدمن 
ناء هذه البلدان » على ان بدیتوا له بالطاعة ‏ وان يدوا بمدم اعلان 
المرب عل الروم او الاشتراك في حملات النزو المرية ضد الاراتي 
الروميسة . 

يعمل ان وافق الا هاون عل هذه الشروط واعطوا الميود بذلاگ رقم 
الروم حصارم ومادوا الى بلادم تآ ركين خلفيم من براقب الاوضاع : 

¥ داس 

کان باد هو الابن الا كبر لكاكيك » فلا مات كا كيك؟ ل اليه اللات بح 
حقه الشرعي ( ۰ — ۱۰۵۰ م ( في حين کان اخوه آشود اصثر مله 
سيا 6 وقد حاول آشود 5 ااسده ان مخلم اجاه عن المرش 3 وزحف 
القعل على رأس قوات كبيرة نحو العامة لاحتلاشا , الا ان المقلاء من 
اهل اللاد سارعوا الى حسم هذا الزاع © وم الاثقفاق على أن تمقى 
العاصمة آي وضواحها نحت امرة اللات سمباد » ویتولی آشود امرة جيم 
الناطق السقية من الملكة الاقرادونية . 

في تلك الاثناء بلغت موحات القبائل التركية اقصی مداها في 
اثریحان فمبرت حدود ولايات الاطراف في ارميتية واخذت تهدد الحياة 
والامن والسلام في التطقة كلها . 

يها كانت الاعاسير العاتية تیب من الشرق كانت ثمة عاصفة عنونة 


۱۸۹ 


تمر بد في الشال فقد ساءت الملاقات الكرحية ‏ الرومية » واعلنت المرب 
ين الدولتين » وجاء الامبراطور باسیل الثاني على راس جيس كبير أيؤدب 
المصياة الكرج وإعيدم الى نفوذ أمبراطوريته . 

کان على اللاك باد ان يتخذ موقفاً عمددا من الصراع اسدید 
الذي نشب بين الکرج وبيزنطة . فللياد لن محجديه نفعاً » وکان لا بد له 
ان يقف الى جاب واحد من الفريقين المتنازعين » ولا كان الکرحیون 
مم اقرب الى نفسه وقلبه من البيزنطين فقد آثر الوقوف ي سنیم . 

" وهکذا تحدد الوقف قبل ان ينشب القتال » وقد بخل الماك 

باد كل عون لافائه » إلا ان المرب الي قادها الامبراطور باسیل 
بنفسه قد ادت الى هزية الكرجيين وفبوشم شروط الامبراطورالقاسية . 

وجد الك سماد نفسه في موقف حرج » فو لا ملك صديقاً 
تمد عليه » ولا حلیفاً يتقوى به » م انه ليس من القوة بحيث يستطيع 
مواجبة قوات بيزنطة التي ستواصل زحفبا لا محالة لتدك عاصته ای له 
اتراعية . 

وحد ان لا خيار 4 الا باتباع طريق واحدة هي الطريق الي 
-لکها سنکریم ملاث الفاسبورا كان من قبل » وذاات حين تنسازل عن 
عرشه ابيزنطيين في عام ۱۰۲۱ ميلادة أقاء منسه مقاطعةفي كبادوكية » 
وقد اضطر الى اك يفعل ذلك خوفاً من انلطر السلجوقي الدام منااشرق» 
والضغط السكري والسياسي التواصل من النرب » أي من بيزنطة .. 

وبعد مفاوضات بين اللاك باد والاميراطور باسیل ثم الاتفاق على 
تسلم مدينة آني الى بيزتطة مقابل حصول الاول على مقاطءة كبيرة في 
کیاء.کیا يقم علپا دولة ارمينية حديدة , 


۱۹۰ 


وهذا ما حصل بالفعل 34 وكات ذلاك ايذانا لاد دولة أرميئن ة 
الجديدة في كيليكيا ت 

مات آشود ي عام ۱۰۲ م. وبعد عام واحد اي مع ٠١‏ م. مات 
الملاك اوهانس سیاد . 

وبا كانت البلاد تحتفل وضع التاج على رأس الوارث الوحيد 
لامرش الملك الفتی ا كيك الثاني ( ۱۰۵۳ - ۱۰۵۰ م ۰ ) ان آشود 
وهو ان ستة عشرة ربعا » كانت طلائع القوات ااسلحوقية الزاحفة من 
اشرف تقرع ابواب ارمينية الطيمية بقوة » وئداً في الاستبلاه علها حبرا 
فشبرا » وبلداً فلا . 


۱۹۱ 
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"۳: Fog ۳۶ ) بقرت كس بتک بسر‎ (Ff جک مق لك‎ ff 


بے ظل سک الساجوق 


كلة سلاجقة تمي تلك الجموعة الكبيرة من قبائل الترك التي تعيش 
في اقصى نركستان وتمرف باسم الثز » وكانت هذه القبائل خلال القرن 
الثاني والثالث والرابع من المجرة تقوم بهجرات على شكل موجات كبيرة 
تنداح في الارض المربية ونتسم شيئاً فشيئا . 
في اواخر القرن الرابع للبحرة ( العاشر اليلادي ( اخذ الناس 
في اشرق یسسون عن قوم يدعون بالسلاحقة » وكانوا حينذاك پبشون 
على اشضاب القرية من عيرة خوارزم » وكذاك الحضاب الحيطة بنهرى 
سبحولن وحیحول . 
اطلق على هذه القبائل التركية اسم السلاجقة نسبة ال رسپا 
سلجوق بن دقاف ( والكلمة الاخيرة تمي القوس الدید ) وقد اعتتق هذا 
اارحل الاسلام ودقع تلك القائل الى اعناق الدن الدید سعد أن كانت 
تدن بالوئنية » وسلجوق هو الذي جى شمل هذه القبائل ووحدها نحت 
زعامته ثم قادها الى الناطق الجاورة امتلکات السامانیین وانلاننان والغزفویان 
بما وراء اثپر فتسبت اليه وخضمت ج ابنائه واحفاده من ده . 


۱۹۳ 


امغى السلاجقة سنواتهم الاولى في حرب مريرة مع الفزویین 
وكاتوا حاولون توسیم رقعة الاراضي التى يحتاونها على حساب اللولة 
النزنوءة التي كانت تبسط سلطائها هناك » واخيرا تمكنوا من التلب عل 
خصومبم » والقوا بالسلطان مسعود النزنوي هزاتم متحكررة نا اضطر 
خر الامى الى التسلم بقوتهم والوافقة على وجودم . 

٠‏ في عام ٤۲۹‏ ه . ( ۳۷٠ا‏ م . ) تمكن طترليك شمد من دحر 
قوات مسمود واحتلال مدينة نسابور واعلان نفسه بلطا على دولة 
ااسلاحقه ومنذ ذلك التاريخ اي منذ شپر ذيالقعدة من العام الذ كور > 
اخذ خطاء الساحد پرددون امه ويدعوك له بالنصر وصنه اول ساطان 
هذه الدولة الفتية » وبعد ثلاثة اعوام » اي في عام ۳۲ ه . (۱۰2۰ م 
اعلن اللیفه الساسي القاثم بأمى الله اعترافه بهذه اللولة ومنحبا الصغة 
الشرعية سف . م 

حين قامت دولة السلاحقة كانت ثعس الدولة المربة تؤذن بالافولء 
فانللاقة الفاطمية في مصر تتحدر الى غمر الضعف والفوضى » واللحلافة 
الساسية تقتصر على الظاهر الشكلية » والدولة الاموة في الاندلس قد 
اهارت وقامت مكانها دول الطوائف الضميفة . وکانت الامبراطورة البيزنطية 
قد #کنت من دفع فتوحاتها نحو ااشرق والنوب » فأتحت سیطرتها الكاملة 
على ارمينية وفرضت الزية على كثير من الامراء المرب في الزيرة وشعال 
الشام 60 . ۱ 

ف عام 4 هحرية ( ۶۸ م . ) كان طنرايك قد وطد 


١‏ سلاجقة ایران والعراق ص ۱۰ وما يليا 


۲ ل مواقف اسمة ص ۸٩‏ 


۱۹٤ 


حكمه في خراسال وفارس بعد ال سحق ساطان آل بويه وغدا سيد 
دولة تمتد من خراسان شرقاً حتى حدود المراق وارمينية غرباً » عتد ذلك 
فكر في غزو ارمينية وضها الى مملكته » وعبد الى اخيه ‏ من أمه ‏ 
اراهم اينال بهذه البمة . 

دغل ااه ارمينية على رأس قوة كبيرة من الاتراك الغز وهاجم 
المناطق الواقىة على الاطراف » دون ان يدخل ار اني اللکة الاقرادونية, 
لوجود حامية قوية من القوات الوطنية والروم .. 


يقول ان الاير ٩۱‏ ان ابراهم حاحم مع حيشه منازکرد وارزن 
الروم ثم مفى الى طرابزون » وهناك التحم مع الكرجبين والامخاز الذبن 
تساندم قوات رومية » وكانت كفة المرب تتأرجح بين هذا الفريق وبين 
ذاك » حى كانت الثلبة اخيرا لسلاجقة 9© ووقع في اسرم عدد كبير 
من الطارقة على رأسهم ليبار تيس القائد البيزنطي الکیر » کا حصل 
ابراهيم على مغاتم كبيرة » حتى قيل انها حملت على عشرة ]لاف عربة ؛وكان 
مها نسعة عشر ألف درع والوف الاسرى من النساء والفتياك ٩(‏ . 

وتضيف ااصادر البيزنطية الى ذلك فقول ان ابزاهم حول ان 
حتل مديتة ارزن اللتية ©» وکانت بومتذ من اعظم راكز التجارة في 
آسیا السغری » فلا لم ستطع اخذها لناعتها وصلابة موقف الدافمين عنهاء 
اضرم فها النيران عا ادی الى نشوب حریق هائل وصف بأنه من اعظم 


44 الكمل ج ۸ ص‎ ١ 
۸٩ مواقف اسمة ص‎ - + 
4۸ الکامل لابن الاثير ج ۸ ص‎ ۷۳ 


۽ _ هناك مصادر ارهنية هول انها مدية ١‏ ني الماسعة. 


۱۹۰ 


الحرائق التي حدثت فى التاريخ » فأتی على الدينة بأسرها » وجملها 
انقاضاً » ويقال ان عدد الذين لقوا مصرعبم في هذا الحريق بلغ مشة 
واربعين الف أسمة ۱ . 
بيزنطة ويدفم الزة الترتبة على بلاده الى القسطنطينية » وکان الامبراطور 
قسطنطين السابع قد ارسل اليه طالا مؤازرة القوات اللبزنطية التوحبة الى 
المنطقة لطرد السلاجقة واجلائهم عن ارمينية واستعادة الاسری ومن ینم 
القائد ليبارئيس . 
ان فكر باروج من طاعة أخيه السلطاث » ولکنه عجز امام قوة اخيه 
وشدة بأسه الذي ١‏ كتفى بعزله عن جميع مثاصبه السكرة . 
الذي نشب فجاة في النطقة وان یملن موقفه من احد الفريقين المتخاصين ؛ 
السلاحقة أو الروم 3 وكاث ف الوقت تفسك يعم ان انحيازه الى ابو رها 
سیئر عليه حفبظة لاآخر » وقد يتعرض له وللاده بالسوء » ورآی اخبر] 
بلاده ان يذكروا اسه ف الخطة باعشاره السلطات اشر عي فده اشاطق 
كلها » وف الوقت نفسه ۸ يقطم المزة التي ما بزال پدفپا الى امبر اطور 
الروم . 

جاءت رسل الامبراطور تطلبمن الاميرئاصر الدولة التو سطلدى السلطان 
السلجوقي لاطلاق سراح القائد لبارتیس لقاء فدية عظيمة » ولا عرض 


٩‏ لا مواثف لاسمة س م 


۱۹ 


الامير على السلطاث رغبة الامبراطور بادر هذا من فوره الى اطلاق سراح 
الاسير وبعث به الي القسطنطينية معززاً مكرما ورقض أن یتسم الفدية 
واعادها ايض الى الامبراطور . 

يقول ابن الاثير ٩‏ ان الامبراطور اعجب كثيرا .هذه البادرة 
الطبية من السلطان » وم يشأ ان یکون اقل مته كرما » فأمی فور 
باسلاح مسجد القسطنطينية الذي كان قد تهدم ومنعت الصلاة فيه » قماد 
المسجد الى سابق عهده وسمم الامبراطور للسلين القيمين في عاصعة ملكه 
بأقامة شعائرم الدينية فيه . ۱ 

في عام ه4١٠‏ م . قبض الامبراطور على الاك كاكيك الثاني الذي 
تولى اللك في ارمينية عام ۱۰:۳ م . مستخدماً في ذلك وسائل الكر 
واللديمة » فقد تظاهر عبادنة الاسرة الباقرادونية ورغب في اقامة علاقة 
طببة معها ثم وجه دعوة رسمية الى املك كاكيك ازيارة العامة البيزتطية 
للتوقيع على معاهدة صداقة وحسن جنوار » وسدق الارمن مزاعم 
الامبراطور > وجاء املك كاكيك على رأس وفد كير من عظاء علکته 
وكله رغبة في طي الاحقاد القدية وافتام صفحة جديدة مع پزنطسة . 
الا ان الامبراطور بدلا من ان ينفذ وعده لملك .شاب قض عليه 
وارسله منقيا الى احدى جزر بحر ميمرة .. 

لم ينكد الشعب الارمني يعي بالنبأ الصاعق حتی كانت جحافل الروم 
تجتاح أرمينية وتضع المملكة الباقرادونية تحت السيطرة البيزنطية الات 0 

تقول المصادر الارمنية اله عندما اتتقلت ارمينية مكرهة 
يزنطة » كانت تتوقم ان تعامل معاملة حستة الا ان السادة المد 


١‏ الكامل ج ۸ ص *ه 


بيهم 


ما كادوا يوطدوث اقدامهم في البلاد حتى اخذوا يعاملون الارمن باستقار ¿ 
ويفرضوث علهم ااضراب الفادحة ثم اخنوا تامرون على حياة الاسر 
الارمنية النبيلة عاولين قتل افرادها والتنكيل بهم » حتى ۸ یمد احد من 
المواطنين وامماً من أنه سيميش حي الند » هذا فطلا عن احتقارم 
للأرمن بداعي ان طقوس كنيستهم تختلف عن طقوس الكنسة البيزنطية » 
فا ان جاء عام +۱۰۸ م . حتى تم القضاء نهائیاً على المملكة الباقرادونية ) 
وکان ذلك عثابة الستار الاخير الذي اعلن نبا تلك الحضارة التي دامت 
حوالي خسة عشر قرناً من تاريخ الانسائية 0© . 
Kk ¥ ¥‏ 

يقول الدکتور استراجیان في كتابه ر تاريخ الامة الارمنية »0© 
ان اللوك الباقرادونيين وامراءم قد اظبروا جلرا وقوة وارادة تاه 
الظروف السمبة التي واجبوها من الامبراطوريتين العريية والبيزنظية » فقد 
عمدوا ال ۸ شعث الامة الارمتية » واستمادوا استقلال وم القومي 
وانشأوا لامتهم کیان واعادوا الها شرفا ود كات شاع 4 وبالاضافة 
الى ذلك فقد ابقوا للأحيال تراثا من المدنية والثقافة والفن ما تال آثره 
مائلدة الى ومتا 5 

فاذا ما نظرنا الى الناحية العمرانية تحد ان الدث الاوروية الکری 
الارمنية ااتجارة الکبری قائمة منذ القرن التاسم وااصناعة مزدهرة فيا 
وقد بلنت غابة الرقي والكال . . 
١‏ صفحات من ناريخ الامة الارمزة س ١١5‏ 


۴ لد ص ا ۰۰ 


٠: ۸ 


٠‏ “كانت الماصمة ین الخيلة الفائنة » مزدسحمة بالسکاث حتى ليقال ان 
عدد تفوسبا بلغ ملیوناً » ومها قيل حول هذا الرقم » فا لا شك فيه 
ان آفي كانت في ذلك العصر تعتبر كبرى مدن زمانها » وخير دليل على 
ذلك كثرة عدد الکناس فها فقد بلغت الفا وواحدة » وكذلك قصورها 
الشاغة ومعاهدها الكيرة ومدارسها المديدة واسواقپا الزدهر: بأنفس 
البضائم وافواع السناعات » وتجيء بعد آني من حيث الازدهار التجاري 
والصناعي والعمراني ارزك الروم ( ارضروم ) وارزن وباكاران ونخجوان » 
فق هذه ادن تمركزت الهن والصناعات العديدة لا سا النسوجات الجريرية 
وساملپا والصياغة والفر على الاواني والاسلحة » الى غير ذلك من فنون 
السناعات الراقية كنسج السجاد الذي عتبر من احسن انواع السجاد في 
العام اجمع 7 

ذاذا اتتقلنا الى التجارة وجدنا ان البلاد خطت في عبد الاسرة 
الناقرادونية اوسم اللعلوات وارقاها » وقد فتحت الدولة العربية اسواقها. 
لاتجارة الارمتية فاستفاد الشب الارمني من حراء ذلك فائدة كبيرة . 


اما ادن التي اشتپرت بالتجارة فبي آني ودوفین ( ديل ) وقارص 
وارزث الروم وارزون ووان ونخحوان » وامتازت ارزوث عن غيرها من 
الدن باعشارها عزنا للزهب والفضة » فقد اشتهرت هذه . الديتة بنتاها 
السکان » وكانت انواع البضائع والسنوعات الارمنية النفيسة تحمل مب 
هذه الإران الى المند واران وحواضر الاولة العربية .ثئل بنداد ودمشق 
والقاهرة 5 

اما عن السمران » فان آني » يخرائها لا تال شاهدا حا على 
ما بلغته الربازة الارمئية من شأو وتطور » فالفن المسماري الارمني یمد من 


۱۹۹ 


اعظم مظااهی عبقرية هذا الشعب اليد الدؤوب » ولقد بسجل علماء الأثار 
في تقيبانهم الكثيرة اعجابهم الشديد بلاار الارمنية نظر] لدقتها واتقانها . 

فالعالم الفرني للائزي تكسييه مم2 یصرح بمد دراساته المميقة 
بان الفن المماري القوطي ) هو ولد الفن الارمني 1 

ويضيف بروسه بأن الريازة الارمينية بدية لاشاية . 

ويقول شواغي تطعلجمطة في كتابه الاثري ان طرز بناء الكنائس 
في كل من روسيا وبسارابيا ورومانیا والصرب مأخسوذ او مشتق من 
الطراز الارمني . 

والعالم الاب ي الشبير سترحيوفسي Stert Chekovski‏ يعد تتیمانه 
المميقة ات أن الريازة الارمنية هي آم الريازتين الليزنطية والقوطية . 

ويثبت شارل ديل ان فن المارة لارمتي كان له ارہ السظطیم عل 
الشرق السيحي وروسيا والقسطنطينية » ويخلص من هذ الى ان تراث 
ارمينية الجيد لير دليل على حيوية هذه الامة المظيمة . 

ا د Kk‏ 

اراد طئرلبك قبل ان يدخل بنداد » ويتصل .بائلليغة الاي . ان 
بوسم رقعة ملکنه » نام الخلال جيم اجزاء اران وقضى عل دولة 
الدبالة وغيرها » ثم توجه الى اذربیحان لا ائزو هذه الرة > بل 
للاحتلال وبسط النقوذ . 

كانت عامعة الاقلم قد انتقلت من اردبيل الى تبريز » وکان الامير 
ابو متصبور و هسوذان ن تود الروادي هو المتغلي عل الاقلم 4 فلا دخل 
و#ممل الله الكثير من المدابا وقدم اليه اينه رهييّة > فرضي عطلترل. عن 


د 


ان ألروادي واقرء عل امارثه شر ماه أن بل لي طاعته » ثم توحه ال زج (۱) 
وكان علبها الامير ابو الاسوار فاعلن له الطاعة وخطب له في المساجد 
وكذلك فمل بقية امراء المقاطعات الشإلية والشرقية المتاخمة لأرمينيية »› 
وكان علنرل يأخذ الرهائن من الامراء ليضمن طاعتهم ويآمن جانيم . 

بسد ان انتهى من اخضاع اذر محال اقتحم حدود أرميتية وتقدم الى 
على حمارها بمض کتاب حيشه وتقدم مع بقية الكتائب الى ارزن الروم 
لاحتلاطا > وهناك بلنته الانناء بأن امبراطور الروم قد اتبی من حشد 
قواته » وانه غادر القسطتطينية في طريقه الى ارمينية » ورأى طفرل ان 
ما بين يديه من قوات لا تكفي لصبد الجيش البيزنطي القوي فساد مم 
حیشه الى اذر سحان بد ان فك الصار عن متازكرد على ارن بجيثبا ي 
العام التالي . 

ولكن طارل ۸ يرجم انية الى ارمينية » بل دخل بنداد» وتقرب 
من الخليفة القاثم بای الله الساسي وزوجه ارسلان ختون ( خدصة ) 
ابنة اخيه داود حفري يك ومتحه الخليقة لقب السلطاك ركن الدولة 
ابا طالب طئرليك محمد بن میکائیل بين امير المؤمنين » معترفا به سلطا 
على جیم الناطق التي ببسط يده علپا >١‏ وامر ان يذكر اسمه في اللطبة 
بمد اسم الخليفة مباشرة . 
على الملافة السإسية ذاتها » فيعث الى الخليفة يطلب الزواج من ابعه »> 


١‏ جنزه اسم اعظم مديئة اقلم آران وهي بين شروان واذریجان وتسمیا العامة 
كنجه » ينها وين برذعة ستة عمر فرستاً . 
۳ ب سلاحقة ايران. والمراق س ۳٩‏ 


۹۱ 


و کال بهدف من فا كه الملصاهرة ان يجت وأدا يکوت 1 حى “ؤراثة 
العرش العياسي باعتباره اينا لأأميرة من بي العياس . 0 


حاول اتلليفة في الدء ات برفض تزویج أبنته من سلجوقي إلا انه 
ما ليث ان وافق وزفت اينة القائم الله الى طنرل في تم ممع ه . 
( ۱۰۹۳ م . ) وکان طغرل قد بلغ السبعین من عمره » ولکته لم 
كثير] بزواجه هذا فانه بعد سيمة اشبر عاوده الرش وف الیوم اشامن من 
شپر رمضان من ذلك العام فارق الياة . 

کان اخوه داود جفري يك قد توفی له بأوبمة اعوام » وکات 
لداود هذا عددا من الابناء | کیرم آلب ارسلان » وکان آلب ك باس 
عمه طثرل خراسان وبلاد ما وراء الثهر یعاونه وزير: قوي التقوذ واسم 
الل یسمی ابا علي حسن بن علي بن اسحق العطلوسي ویلقب بتظاماللك . 

تاق نظام اللات الى ان يكون وزيا لسلطان السلاجقة فزين لالب 
ارسلات التزاع اللات انفسه . 

إلا ان احدى زوجات ابيه داود » التي زوجت عمه طلغرل بسد 
وفاة زوحبا » استطاعت ان تو على اسلطاث اجوز وحصل منه عل 
عبد بتولية ابنها الصغير ساياث بن داود الرشى خلفاً له . 1 

نشب القتال بين الاخوين » وكان اللصی حليف الاح الا كبر 
الب ارسلان » وفي اواخر شور عرم من عام ٤٥٩‏ هھ . ا م 
دخل الاح النتصر الري واتيت بذاك مش تككلة اول بزاع على السلطاتك 
بین 7ل سلحوق . 

امضى الب ارسلان عدة اعوام في تفقد احوال مملكنه الواسعة 
الاطراف » والتأ كد من اتاب الأأمن في ارجا » وید ات اطمأت الى 


۳۰۷ 


الوشم فها » قور اث يدأ يدفم المندود النرية الى أقمى مدى على 
ساب الناطق اتلماضمة لنفوذ بيزنطة » فاحتاز اذرمحان ودخل الناطق 
امناخة على الحدود ابتداء من حورجیا في ال#مال » حت ادنى منطقة في 
جنوب ارميئية 6۱۵ . 

وقعت هذه الااحداث الخسام عام 54 ه.( ۶ م. ( 
ويقول ان الاثير ۲۳ أن السلطان الب ارسلان وسل الى مرند عازماً على 
قتال الروم وغزوم » فجاءه امير من امراء الترکان اسمه طندکین کات 
يكثر من غزو الروم » ومعه من عشيرته خلق کثیر » وضن اسلطان 
ساوك الطریق الستقم الى بلاد الروم لعرفته جمیم دروا ومسالکبا » 
فوافق الب ارسلان على مصاحته » فاجتاز بهم مضایق جلية وة حى 
بلنوا مقاطمة التخحوان » ؤسنعوا سفنا عبروا مها نهر الرس وتقدموا الى 
پلاد الکر ج في الشال » وقد حمل الب ارسلان مکانه على قيادة الیش 
ابه ملکشاه مع وزيرء نظام اللاك » وبد عدة معارك وحروب تحکنوا 
من احتلال معظم اللاد الواقمة في تلك الناطق وتدمير بعضها وقتل واسر 
من فها » ثم تقد.وا بانجاه مدينة آني وكانت ‏ کا يقول ابن الاثیر ب 
مديئة حصينة الامتناع لاترام ثلائة ارباعها على نهر الرس والربح الآخر على 
نہر عميق شديد الفریان » حتى لو انك طرحت فيه الحجارة الكبيرة 
لدحاها وحملبا » والطريق الى المدينة على خندق عليه سور من الحجارة 
السم > وآني بلدة كبيرة طامرة كثيرة الاهل - الکلام ما يزالك لابن 
الاثير ‏ فبا ما يزيد على خسمثة بيعمة » فحاصرها الب ارسلان وضيق 
علہا » إلا ان جيشه قد آیس من فتحا » فممل السلطان برجا من 


؟ تب احداث عام ٠5‏ هجرية 


۳۰۳ 


شب وشحنه بالقاتلة وئصب عليه ألنجنيق ورماة الشاب فکشفوا اروم 
عن السور ثم تقدموا ليتقبوه . . 

بسد أن تم ضع آني ارسل السلطان البشارة الى بنداد وقريء 
كتاب الفتح في دار اللليفة » وبعث ملاث الكر ج » بمى الضربات القاصمة 
الي لت ملاده ء بطاب‌اشدنة فصاله السلطان على جزية يدفعها كل سنة . 

خلال تلك الفترد كانت بيزنطة مشفولة عتاعها السياسية وبالاعاصير 
الي کات تقصف بلاباطرة حتی انها خلال عشرة اعوام فقط تساقب عى 
العرش ثمانية منهم » وکان لهذا الاضطراب اثره في اطلاقف ید السلاجقة 
وخاو اليادن من جيوش رومية كبيرة تدافم عن اراضي الام براطورية 
العظيمة ورد ححافل النئزاة . 

مات قسطنطین العاشر سنة ۱۰۰۷ م . وتولت زوجه الاءبراطورة 
بودوشيا لوصا على االك حتى یکبر اولادها » ولكنها لما رآت اضرام 
اللسائس حوطا وخشيت ان تفقد المرش » تزوحت القائد روماوس 
ديوجنيس ورفته الى العرش باسم رومانوس الرابع . 

2 عام ۱ ه .ل ۱۹۸ م -( استاشف السلطات الب ارسلان 
غزواته ي بلاد الروم » وکال دف هذه الرة الى التوغل داخل حدود. 
الاميراطورية ذالها . 

ولا كانت الللافة الفالمية لا رال تسط تتوذها على البلاد 
الشامية » فقد اراد ان حرر هذا الاقلم اولاً من نفوذ القاطميين ويكون 
بذاث قد اصاب عسفورن عجر واحد » فيحقق «زيدا من التوسم في 


رقعة کته الکيرة ¢ ويقدم لاست الباسي ق بشداد هدید ل تقدر 


كان السلطان يظن ان الروم قد فقدوا عنصر البادحة قي ابلرب » 


غ4" 


نظر؟ لاخلافات التي نهد من كيائهم » وان جيشبم لن ينامر بالتصدي 
لحافل السلاجقة التي زرعت اللحوف والرهبة في النفوس ‏ لمذا عمد الى 
تقسم جيثه الى عدة فرق » ووضع على كل منها اميرا من آل سلجوفه 
ووجبه الى طرف من الاطراف » مبتدثاً من منطقة طراپزون في اقصی 
الشال الى كبادوكية وكيليكيا في اقصی النوب » ورك بين يديه قوة 
كبيرة من الند قادها بنفسه لذزو بلاد الشام واعادة الخطبة في جوامعها 
للخليفة الساسي اول » وللسلطان السلجوتي ثيا . 

كانت حلب في ذلك الوقت كنيرها من مدن الشام تدين بالطاعة 
السلحوفيين دعا اليه وحباء اادينة وقادمها وعاماءها ¢ و نصحرم ان سادروا 
فور] مخلم الطاعة للفاطميين واظبار الولاء للخليفة المباسي تنبا لذحة لن 
يستفيد مها اجد. » وبداً مود ن مرادس بنفسه فأعلن انضامه الى الللافة 
اللحوق من حلب خرج سکانها لا ستقماله عظاهی الود والناوة وااترحات . 

أثر السلطات امير حلب عل ولا يته مات هو تفه ف الشپاء ¢ 
و عت آنه ملكد اء ع راس قوات کیره من حدشه لا حتلال شه امدث 
الشامية . 

۸ مد سوی فرة من زمن حتى وردت الى حلب كتب ملکشاه 
بعد ان احتل جیع الدن الواقىة في طریقه باستثتاء مدينة دمثق الي 
استعصت عليه لناعة حصونها وشدة القاومة التي أظبرثها . 

ام السلطان ابنه ان يكت بهذا القدر من الفتيم وان یمود 


+o 


ادراجه بعد ان يولي من يشاء على هذه المدن ویأخذ منبم الرهائن شان 
الطاعة والولاء . 

في هذه الاثناء كاك الامبراطور رومانوس قد بدأ في تتفیذ خطته 
الحربية لاحلاء الازاة السلاحقة عن وطنه قلغ في تقديه متاطق الدود 
اللتهبة واشتبكت قواته مع السلاجقة في حروب ونیا المؤرخوث اا 
كانت الئة الشدة في اشول وارتكاب النظائم 1 

غادر الساطان الب ارسلان مدينة حلب بعد وصول ابنه وجیم 
فرق الحيش » وتوحه الى اذريجان لیکون قریاً من مناطق الاحداث 
الدامية . 

استمر القتال بين الروم والسلاحقة عامين کاملین » وكات الامبراطور 
رومانوس يقود الیش بفسه في ممظم المارك حتى تمكن اخيرا من طرد 
النزاة في الشال » ثم تولى القيادة من بسده مانويل كومنينوس » واتهى 
الام باتتصار الروم على السلاجقة اتتساراً ساحقاً » وردوم الى ما وراء 
ضفاف نهر الفرات ... وکان ذاى في عام سدع ھ. ( ۱۰۷۰ م. ا 5 

هذا النصر الكبير الذي حققه الامبراطور شحمه على التفكير جديا 
في تحرير جيم الناطق والاقالم التي انتزعبا السلاجقة من بيزئطة » با 
في ذلك ارمينية الكبرى واماراتها السنری والجزيرة وبلاد ما بين الهرين 
والمناطق الشالية في سورة .. منتئماً بذلك فرسة تقبقر السلجوقيين 
الى ما وراء ساحات القتال » وانتشار الفوضى واللبة في صغوفهم . 

ام الامبراطور بحشد كل ما کان بين يديه من قوات وسار في 
اوائل عام ۱ میلادث ( عد ه . ) باتجاه أرمينية لابدء شحریرها 
اول » ثم ينحدر منها جنوباً وشرقاً وال لاحتلال بقية الناطق . 


١‏ مواقف ساسمة س هم 


و 


کان جيش الروم يتألف هنه الرد من مشة الف مقائل | حسب 
تقدير المصادر الفرضة ( او مثتي | اه ف مقاتل ) 3 شدر ه المادر العربية ) 
0 از 000 وقائل e‏ و عض ج الفرنج 7 

حين 7 السلطاتك ۳ ارسلات انناء عسيرة حش م ما 
بزال ی مدينة خوى من اعمال اذر بحا » وتلفت حواايه موحد ان 
القوات اي د يديه لا 5 عقر الف 3 
وبالطيع فال هذا العدد 00 لا يستطيع ان 5 حتحامة حش را 
فريسة في يد الروم » كا رفش ان عکث فى مکانه را توافیه قوات 
جديدة من شتی أنحاء علکته » بل فضل أن يسرع نحو عدوه يما لديه 
من قوات » ويم الام كله بين يدي الله . 


مر السلطان وزيره نظام اللاك ان عمل الغنائم والااقال الى 
داخل 57 ی لا هم دك الروم اذا ما واحه الى : زمة 4 اما هو 4 
وقد توه مع رل انیم ۳ 
اجتاح الامبراطور ولابة غالاتيا ( خلاط ) فاحتلبا ريا »ثم 
سار الى مناز كرد وكانت من بلدات أرميتية الخصينة فضرب حوهًا ار | 
شديدا ع ثم ما لد ت ان سقطت في يده . 


سان كان الامراطور مقيماً عل حصبار متاز كرد وجه طلائم 
دن حاشه عل راسا قانده بازيالكوس أسير أغوار الطرق والعار دا 
اسبرة الیش الكبير 5 


وكاث الب ارسلاث قد وجه امامه ظلائم من قواته لتأمين سلامة 
حيشه الذي يسير طراداً » في عاولة لكسب کل دقيقة من الوقت 
ومواحة الا عداء عند اقصسى نقعلة کک ۰ 

اللقت طلائم السلاحقة بطلا لع الروم ¢ وكات لا بد ان يقم السدام 
واسروا القائد بازیلکوس . 

وصلت هذه الاناء الى الا میراطور 3 وقد اہی من ۱ ۲۷ 
منازكرد » وهنا وقع خلاف بين بمض الاقوام الشتركة مع الروم » ول 
ار هذا الخلاف اعلنت فرق الفرنحة انسحابءها وأبت مواصلة الققال 3 
واظبى الصقاللة بوادر التمرد 4 ومع ذلك فقد رای الاميراطور ان ها 
ديه من قوات لست كافية للقضاء عل السلاسحقة وحسب » بل لاجتلال 
بنداد ذالها . . 7 

یقول الژرخون العرب ان السلطان الب ارسلان رغم شموره 
بنشوة النصر حين هزم الطلائم الرومية إلا انه كان بادي انلوف والزع 
لقلة حركه وكثرة عدوه لذا رآاشاه حاول ف السده التقرب من 
الامبراطور رومانوس » فحين اقترب الیشان » ارسل الب ارسلان يمرض 
عل عدوه هدنة ویمده بأن پمود ادراحه الى بلاده متنا في ذلك خوض 
المعركة الجامعة کا تعد باللاء عن كثير من المتاطق الني سيق ان احتلها 
لا سا المناطق الي كانت خانمة لسيطرة الروم > إلا ان الامبراطور ما 
ان استوعب مضمون اقتراح السلطاث الساحوقي حتی افر حت أساريره 03 
وايعن ان عدوه قد فقد کل امل في التصر » وان هذا المرض يعني 
شا واحدا فقط هو احساس المدو بالضعف والوهن 4 وهذا ما رز 
امل الامپراطور في سحق اليش السلجوق واادته كلياً » وعل هذا ع 


فقد قال ارسول السلطاث بلبجة متعالية تليق عنصبه العظم : با هذا » قل 
لسيدك لا سلام ولا حرف 45 إلا بالري ê‏ +2 وعاد الرسول ليلغ سلطانه 
جواب الاميراطور . 


توقف هنا قلیلاً لنصور الاحظات الاخيرة التي سقت العركة 
الامة معتمدن في ذلك على ابن الاثير . 
يقول ان الاير ما خلاصته : 
حين سار السلطات الى حرب اروم قال لأصسحابه : اني اقانل 
عت صابر] فان سامت فنعمة من الله تمالى وان کانت الشمادة فان ابي 
ملکشاه هو وب عبدى 


فلا رفش الاميراطور طلب المدنة وابی ان يكوث السلح إلا في 
الري » انزعج السلطات > ودخل عليه امامه وفقمه ابو اللصر عمد يول 
عيد املك المخاري المنق » وقال له و انك قاتل عن دن وعد الله 
بئصره واظپاره وارحو ان یکوت الله قد کب امك هذا الفتح فالقوم 
بوم الحمة بد الزوال في الساعة التي يكوك فيا انلطاء على اانای فنهم 
یدعون للجاهدن بالنصر واللطاء مقرون بالاجابة » . 


فلا كانت تملك الساعة صلى السلطان برجاله وبكى فبكى الناس 
لبكائه ودعا الله فدعوا ممه » وقال لحم بيد ذلك « من اراد الانصراف 
فلينصرف فا ههنا سلطات یاس وينهي » . 
ثم القی القوس والتشاب وأخذ السیف واللبوس وعقد ذنب فرسه 
بده وفمل عسکر. معله ولبس البياض وتحتط وقال ان قلت فبذا كفني - 
م آذن التاس بالقتال - . 


كان الب ارسلاث متمد بالاخص على راعة سل السام من 


۲۰۹ 


فرسانه » ووقع الاشتباك بين الیشین في ظاحی منازكرد على ضفاف نهر 
اراكساس » وزحف رومانوس في قواته دفمة واحدة » ول يلجأ الى نظام 
القوات المتلاحقة والاحتياطية الأثورة في الخطط الرومانية (۱) واستمر القتال 

حتى مغرب الشمس وت السلحوقیون وابدوا منتهى البراعة واللد . 

لاحظ رومانوس ان حيشه قد لقه الاعياء والتس فأمس قواته 
بالتراجم » والكف عن القتال لكي يتمكن من استثنافه في صباح اليوم 
الثاني » وكان الظلام قد بدا يزحف على ارض الممركة » فما شاه 
السلاحقة حركة التراجم من الروم شددوا الضغط على القوات ااتراجمة 
فاختل النظام » وحدانت ثأمة في صفوف الروم » استطاع ان ينفذ منها 
الفرسان الترك » فاذا بهم قد اصبحوا في قلب جيش المدو ؛ وانهالت 
السهام الميتة على الروم كأنها الوابل » وانقض السلاجقة من كل احية 
واخذوا محصدون الرجال کا تحصد ستايل القمح ۰ فاختل النظام ف 
السکر البيزنطي وضاعت صيحات القادة في هدير العركة ووسط الدماء 
للاربه والشت الترا كمة » فول جنود الروم منهزمبن وسیوف السلاجقة 
تضربهم في الظبور . 

حاول رومانوس ان يجمع من حوله قواته المزقة » ولث يقاتل 
من بتي معه حتی اصیب جر ح اعافه عن القتال » ثم وقم اسیر) . 

حدثت هذه العركة التي تبر من ممارك التاریخ الفاعلة في 
اواخر ذي القمدة سنة سوه ه . اي في اليوم اسادس والشرين مرب 
شپر آب سنة ۱۰۷۱ م . 


۱ - مواقف لاسمة صن ٩۰‏ 


۳۹۰ 


الب ارسلاث » ويقال ان السلطان انبه على مسلكه ورفطه الحدنة الي 
سبق ان اقترحباعلیه ويضيف ان الاثير الى أن السلطان قد ضربه ثلاث 
مقارع يده 90 . : 

آما المستشرق حیون فيقول انه اذا كان السلطان في ساعة الكيرياء 
قد سار على عض ماداته القومية » إلا ان مسلكه بعد ذلك قد آار 
مديح اعدائه » وان في مسلكه للرسا لأشد المصور مدنية . 

لقد اتبى هذا الاجاع بعقد معاهدة صلح بين الماحلين الكبيرين > 
مېد رومانوس بوجپا ان يدقع فدة قدرها مليون وجزة ستوث قدرها 
ثلائمئة وستون الفا » وان يزوج بنائه من ابتاء الستاطان ‏ وان بطلق 
جنيع الاسری المسلبين في بلاده > . 


على ار توقيع المماهدة خلم الساطان على الامبراطور واطلق معه 
سراح عدد من ١‏ كابر الاشراف والطارقة الذن وقموا ممه في الاسر 
وزوده مال وحرس لكي يساعده ذلك في الوصول الى عاصعة ملكه ٩۶‏ . 

ولكن رومانوس ما كاد يدخل بلاده حتی عل ان اتقلاباً حدث في 
العاصة وان العرش قد انتزعه قبصر حدید هو میحائیل السابع 5 فجمع 
رومانوس ما استطاع من مال وارسل الى السلطان متتي الف هي کل ما 
حصل في يده » معتر] عن عحزه وقصوره » وسأله الموث في استرداد 
عرشه » فوعده السلطان خير] » ولكن رومانوس ما ابث ان هزم في 
المرب الاهلية الي نشبت ببنه وبين متافسیه وآسر وتوقي في جنه » 


١‏ احداث عام 4۱۳ هبربة 
¥ مت مواقف حاجة ص ٩۱‏ 


۲ - مواقف اة س ٩۱‏ 


۳ 


وذلك لاشم_ قلائل فقط من موقعة منازكرد 20 . 
¥ عبد بد 

قتل کا كيك الثاني شنقاً في قلمة كزيسترا على يد الروم بمد ان 
اعلن علهم حرباً شمواء اعتمد فها على حرب المصابات » وبعد ان روع 
السلطات البيزنطية في عقر دارم » وکان مقتله في عام ,۱۰۷۵ م . وبذلات 
اسدل الستار الاخير على المملكة الباقرادونية في ارمينية » وضاع استقلال 
البلاد نهائاً » وغدت ارمينية متذ ذلك اليوم نبا مشاعاً للسلجوقیین ثم 
الاویین والکرجین وانلوارزمیین واخبر] التتار التولیین . - 
۱ بعد معركة مناز کرد وهزية الامپراطور رومانوس دوجینوس 
اصبحت اراضي الروم مقتوحة امام السلاحقة الانزاك » وصحت القسطتطينية 
فحأة لثرى فداحة اتلطأ الذي ارتکته حين تلت عن نصرة ارمينية التي 
كانت خلال العصور الساش4ه تعتبر السد المنيع الذي يقف عقة 
دون امتداد نفوذ الک العربي الى اراضي الامبراطورية البيزنطية ذاتها. 
اما اليوم » ققد مادت الارش الارمينية تحت اقدام الثزاة وغدت طريقاً 
سالكة الى کبادوکیا والاناضول حتی والقسطنطينية نفسبا . وبدأت بزنطة 
تفكر بطريقة اکثر جدية وموضوعية . 

انها تمل الكثير عن شحاعة الندي الارمني » وصلاته » وقوة 
مراسه » وصبره في المرب » وقي الكفاح > وف المواقف السلبية » وتمل 
ايضا ان الشعب الذي مرس على التضال خلال ]لاف الستين » وكان دائًاً 
الشجى في حلق النیرن والنزاة والطامعین يستطيع حتى في احر‌الظروف 
واحلك الساعات ان يثبت وجوده وينطلق من واقم ضالياته لیسنع 
الأعاحيب . ۱ 


٩۱ مواقف لاسمة ص‎ - ١ 


۳ 


بعك ان امعنت القسطتطينية النظر في هذا الاس » رات أن تستمين 
بهذا المارب المنيد في معركتها الكبرى ضد اللطر السلجوقي الج اثم على 
الصدور » وان تقوم بآخر محاولة لمرقلة هذا الزحف > وايقاف تقدمه » 
وذلك ريا تلتقط انقاسبا » وبالتاي ريما تتدبر امرها مع روما التي تبدو 
الیوم اقرب الى التفام منها عن ذي قبل . 

تلفتت بزنطة حوفا » فاذا بها ترى ثمة حركة نثيطة يقوم مها 
الارمن في مقاطة كبيرة على الحدود الشرقية الحنوبية النامة للاراضي 
المربية » ونني بها كيليكيا . 

وتساءلت » لم لا ستل وجود هذا الثم الابي ال حدودها 
الشرقية » وتجمل منه خط الواجة الاول مع السلجوقیین ؟.. 

ولكن يزنطة تلم ان الارمن لا يرتاحون ايها » فبي بالنسبة الم 
لا تختلف عن أي غاز جاء بارم بقصد الاحتلال والسيطرة » بل انها فينظرمم 
لاشد خطرا من ابقیع » فالعرب مثلاً » رغم انهم جاءوا فاتحين ومپاجرن 
ومستوطنين الا انم ۸ عاولوا ابد] ان بتدخلوا في شؤون اهل البلاد 
الدينية » واعتبروم جيماً من اهل الذمة » بل ان للى الارمن من : 
الموائيق والمبود التي حصلوا علها من الفاتحين اامرب الاولين ما لبم 
منحاة من كل خطر أو ضيق . اما بيزنطة ع فانها لاتألو حبدا قي سمپا 
لضم الارمن الى كنيستها » وهذا ما كان يأباه الارمن ويرفضونه .. 

ومع دلك فلا بد لبيزئاة » وهي تواجه اليوم ساعات مصيرها 
المرحة من ان تتشبث بهذا الامل لعله یسد عنها شبح الكارثة الاليمة .. 

وهكذا » رأينا بيزنطة تنض الطرف عن قيام ارمينية الجديدة في 
كيايكيا » وتشجع الارمن على المجرة الها . 

تقول الصادر الارمنية انه بمد الكارثة التي حلت بديتة آني 


۳۱۳ 


الجيلة » اقسم الارمن الى فين » احداما ثرت البقاء نحت النفوذ 
البيزنطي » والثانية ابت علبها عزنها القومية ان تعيش تحت سلطة الدولة 
المدوة الثادرة » فاثرت الحمحرة عن البلاد . 

وكاث بعض النبلاء الارمن قد هاحروا في أوقات مختلفة الىكبليكيا 
التي كانت تضم الكثير من المستوطنين الارمن » سبق ان جاءوا الها منذ 
سنوات الفتح المظلم في عبد ديكران الكبير واتخذوها موطتا .. 

كان احد نلاء الارمن واععه الامير اوشين قد غادر ارمينية في 
عام ۷۵ م وحاء الى كيليكيا ليقم عند احد اقربائه ابو الغريب ارزوني 
تا مقاطعة طرسوس ٠‏ فاستضافه هذا واعطاه قلعة غرود ليقم فياه 
وکان هذا القر یتمتع يركز استراتيجي م‌موق » فبو الدخل ارئيسي 
لنافذ کیلیکیا ويعتير من امنم الواقم الطبيصة الشرفة على منطقة کبادوکیا. 


ف عام ۰ م . وسل الى كيليكيا الامير روبين واثارت 
انتاهه تلك الواقم الحصينة » فاحتل بارزرابرت الي اصحت مېد الملكة 


المديدة » واعلن استقلال البلاد عن الج البيزنطي » وسارم الاعراء 
والبطارقة الى الانضواء تحت لوائه معلئين بذلك ميلاد ارمينية الدیدد . 


جد عد چ 
امروف ان نظام لك وزير السلطان اب ارسلانهو اول من وضع 
النظم الاداربة والالية الثابتة لنظام الاقطام في الشرق العربي » ققد اراد 
هذا الوزير الفطن ان يقفي على رعة الطمع في نفوس القادة السلجوقبين 
وامرائهم » فلجاً الى نظام الاقطام الذي سبق ان اقره من قبل بمض 
الخلغاء الباسيين ونفذوه في نطاق ضيق وعحدودء فأعاد نظام اللك سياغته 
من جديد » ووسم في صلاحياته واستمان به في تثبيت قواع د السلطة 


درف 


السلحوقية وأحذ وزع عل هؤلاء الامراء اقطاعات تتناسب من حيث عه 
الاراضي واللخل مع الكانة التي يحتلبا هذا الامير أو ذاك .. أ 

يقول ان الاثير في احداث عام 4۸ ه . ( ٠١56‏ م ۰ ) أن 
السلطان الب ارسلان قد اقطم البلاد » فاعطى ما زندران للامير اينائج 
ينو » وبلخ لخي ه سلبان بن داود جفری بك > وخوارزم لاه 
ارسلان ارغو » ومرو.لابنه الاخر ارسلان شاه » وصنانیان وطخارستان 
لذخیه الياس وولاة بنشور ونواحیپا لاسمود بن اراش وهو من آقارب 
السلطان وولاة اسفزاز لودود بن اراش . 

وجاء في دارة الماوف الاسلامية انه بعد ان استقر الترکان 
( السلجوقيون ) في ارمينية وكبادوكيا ومعظم ارجاء آشيا الصغرى » 
تاورث الاملاك التي في الوط والغرب ي امارات مختلفة عي : 


م دولة خلاط التي اسسا سكن القطي وضم الها فيا مد 
بلاد ارمينية » وقد اطلق سکن على نفسه لقب د شاه ارمن » وكذلك 
فمل خلفاوه من بمده . . " 

م دولة آني التي اعطاها السلاجقة لبي شداد . 

۰ دولة ارزن الروم الي حكمبا بتو صلتق 5 

و دولة اثریجان » وکان حکمیا بنو منسکوجق » ثم اندجت 
اعبر) پدیار بكر في دولة بي ارتق . 


ریق ابناء ومسوذان اروادي حکمون اذرییجان حى يء الدولة 


لف 


الانايكية عام ۳۱ ه. ( ۹ م ۰) فضمت الا اقلم اران ااقمالي 200 . 

Ey 

منذ بداية الاحتلال السلجوقي غدت متطقة خلاط قطب الرحى 
وص‌کن لفقل بالنسه الى بقية مناصطق ارمينية . فق عام ٩۳‏ ه . 
) ۰ م +( استولی سکان القطي عل مدينة خلاط » وکان ماوكا 
لقطب الدن اسماعيل الماع السلجوقي في مدينة مرند احدی مدث 
افربيجان » واقخذ من علاط حاضرة الکه 7> ولقب نفسه «شاء ارمن » 
وأخذ وسم رقعة هذه اللويلة الصغري حى ثعلت نمس مساحة ارمينية 
الكبرى . واستطاعت هذه الدويلة ان تواحه جحافل الطاممين وتتحدى 
الاعاصير الماتية التي كانت تهب علا من كل جانب حتى عام ٠٤‏ ه . 
) ۷ م 0 حين استول علها الابوبيون » ا ستأني الاشارة اليه 

والذين حملوا لقب « شاه ارمن » من ماوك اللولة السكانية في 
خلاط » مم سکان القطي ( A۳‏ د | ۰ م . ) ظا الاییس 
اراهم ( ۰۰٦‏ ه/؟١١ا‏ م. ) احدین اپراهم ( ۵۲۱ ۵ ۰0۱۱۲۷) 
ناصر الدن سکن الثاني ( *«.ه ه | ۱۱۲۸ م ۰ ) سيف الدين بكتمر 
( ۵۷۵ ه ۱ ۳ م ۰ ) بدر الدن ۲ قسنقر ( ۵۸۰ ه / خوارم. ) 
التسور عمد ( 4وه د | ۱۱۹۸ م . ) واخر؟ عز الان ات 
NY | ^ ۰۵ = ۳ (‏ - ۱۷۰۷ ۰ )۹ . 


چد د چ 


۷۸ دار المارف الاسلامية ج ۳ س‎ ١ 
۱۰۷ الفرق الاسلاي س‎ - ۲ 


۳۱۹ 


نتقل الآن الى الكمال » حيث تقوم دولة الکرج على سفوح 
حبال القفقاس وثمال اران . 

منذ العام الذي مني به الكرجيوت بالمزيمة الساحقة امام ابراهم 
اينال تقلص نفوذم وانكمشت قواتهم الى ما وراء حدود بلادم » واستراح 
الناس النن يعيشون في الوار من اخطارم التلاحقة » فلا انقضی عبد 
ملكشاه وانطوى المصر الذهي لسلاجقة اشرق ومزقت خلافات الزعماء 
والقادة والامراء وحدة اللاد » وجد الکرجیون ان الفرصة غدت سانحة 
امامهم » لتجاوز واقم المزعة واستماده نفوذم في النطقة كلها . 

وحين كان الصلیییون يتوغلون حنوباً في اراضي الدولة العرية 
ويقيمون مالك لحم هنا وهناك »في انطا كية والرها وطرطوس وصور 
وعسقلات وبت المقدس وغيرها » وحين کان آل بيت سلحوق يتنازعون 
الاك فا بينهم ویشنون المروب الحلية على بعضبم البمض »كان الكرجيون 
في اقصى الشال يدقون الاسافين وبيسطون ايديم على المناطق الارمينية 
الناحخة لدود بلادم » ثم راحوا بتوغاون شيئاً فشیثاً في عمق اللاد . 

فني عام ٠٠٤‏ ه - ( ۱۱۲۰ م ۰ ) استأف الكرجيون غاراتهم » 
وكانت مديئة تفليس هي هدفيم » فرحفوا الها وضرووا الحصار حوهًا . 


وصل اللبر الى امراء القاطمات القرية وم لك طفرل بن محد؛ 
واتابکړ کنتندي » وکان مک مقاطعة نخجوان حتی نهر الرس ء فبادر الى 
عاربة الکرحبین يؤازره الامير ايلغازي وديس بن صدقة من امراء 
مقاظمات اذربيجان وارمينية » وقد اسفرت المرب التي دارت بين الفريقين 
عن هزعة السلاحقة وانتصار الكرجيين وحلفامم القفجاق قاحتلوا مدينة 
تفليس بمد أن ذكوا اسوارها » وذمحوا عددا كبيراً من سكانها . 


۳۷ 


واصل الکرجیون بعد ذلك عارامم على المناطق الجاورة » وكات 
السلاحقة يبادرون ال صدم فان ينتصرون وآنا یپزمون » وف کل عة 
کان اسفين الکر ج یتوغل في السق » وحدث تصدعاً رهيباً بين اللویلات 
الصثيرة الثتافرة . 

ف عام حذه ه . ) ۰ م .۰ ( جاء دور ارزن الروم الي 
علکپا الامبر صلتق بن علي » فزحف الها الکی ج في جو ع كبيرة » 
ووقت الرب بين الفريقين انتبت بهزعة عسکر سلتق ووقوعه هو نفسه 
اسير] بيد الکرحیین 

وكانت شاه‌انوار اخت صلتق متزوجة من شاه ارمن ناصر الان 
کان بن ابراهم صاحب شلاط فأرسلت الى ملك الحكر ج هد جليلة 
القدار وطلت اليه ان يفاديها بأخهاء فأجابها اللك الى طلبها واطلق 
سراح اخيها الذي عاد الى ملكه بعد ان غدت دويلته الصذيرة حت نفوف 
الکرحین 0© . 

في العام نفسه زخف الکرحون الى مدینة ني وملکوها بعد اث 
قتاوا خلقاً كثير] من آهلپا فجاءم.صاحب. خلاط في جع كثير من السا کر . 
والتطوعة » إلا انه واحه المزعة النكراء ۵ وم يلم من جاعته سوى 
اربسمئة فارس عاد بهم الى مديته تاركاً وراءء اشلاء القتلى تملا الارض 
وجموع الاسرى تکتظ بهم الممتقلذت (۲) . 

بمذ عام واحد جاء الكرجيون الى مدينة دييل ۰ وكانت قد ضمت 
الى اذر يجان فاحتاوها بيد ان حطموا مقاومة المدافمين عنها وقتاوا من 


۰ - الكامل لابن الاثير ( احداث مام هه هجرية ) 
؟ ‏ الكامل لابن الائر (احدات عام هه هجرية ) 


YA 


هلا حو غشرة لاف نسمة وأخذوا النساء سباي بمد ان خلموا علين 
ملا بسبن وقادوهن سفاة عراة ۰ . فلا وصاوا ال بلادهم انكرت نساء 
الکرج هذا الفءل وقلن ارجالمن لقد اتيم سابقة خطيرة لن تسلسوا اتم 
اقسع من تتائجبا » اذا لو جاءنا السلون غدا وفماوا بنا ما فعلتم اقم 
بنسائهم ؟. وبادرت النساء فورا الى ابواء السبایا ووزعن علمين الكساء 
اللازم وا کرمنهن . 

وى اثر هذا الحادث المروع ادر شمس الان ایلرکز صاحب 
اذر بحا واشل واصفیان فجمع عسا كره وحشدها 1 وحاءه شاه ارمن 
صاحب خلاط مددا کا جاءه ابن اقسنقر صاحب مراغة وغيرها » ثم ساروا 
الل بلاد الكرج ف شپر صفر من عام ممه ه. ( ١١48‏ م . ) فاعماوا 
فپا بل اهب والسلب واعمال السي والتقتیل 6 فما جاءهم الکرحیون ف 
جوع كبيرة » نشب ینیم قتال شدید استمر اكثر من شهر » واخیرا 
حلت المزعة بالكرجيين وعاد ايلدكز الى بلاده ومعه جمع كبير من السا 

وغعي الايام متعاقة 6 و نستمر الاوشات بان الکرج وحكام 
الناطق الارمينية التاخمة للادهم . فتراهم في عام هوه ه.( ۱۲۰۲ م.) 
يمودون الى مباجة مدينة دبیل بعد ات اطمأنوا ال انصراف اميرهها 
اي بكر الپاوان ا اذر محان عن مانا وادمانه الجر 5 ذلا حاءه 
وفد الديئة يناشده ان يسارع الى نجدتها ورفم حصار الكرج عنها طردهم 
وابى ان يترك طوه ومونه وخمره وشرابه لينقذ مدينة هي ركن من 
ارکان دولته » ووجد اهل دیل اتفسبم امام عدو يذوقهم قوة فحاروا حتى 


۱ - الكامل لابن الاثير ( احدات عام ۰0۷ هجرية . ) 


۳۹ 


كلت ایدېم » ثم 2 رواب مدينتهم للكرجيين الذن اعماوا السيف في 
الرقاب » فللا استق_ ستقام شم الام عادوا فلحستوا الى من بي من 
السكاك » وقیت ديل في ایدم حتى اجلاهم عنها اطوارزمي 
حلال الدءن . 
بعد عامين أي في سنة 4:۱ ه.( ۶ م . ) استأنف 
الكرجيون غاراتهم منطلقين هذه المرة من دبيل فتوجپوا الى ناحية خلاط 
وبلغوا مدينة متازكرد » فأكثروا من القتل والب والسي دون ان يتصدى 
لهم احد » و اندوا نحو ارحیش وحصن الین اجاور لديئة أرزن الروم» 
وهنا نض طنل شاه بن قلج ارسلان صاحب الدينة لمساعدة شاه ارمن 
خلاط وتمكنا ممأ من سد تقدم الکرجیین والحاق المزعة بم . 

عاد الکرجیون في السنة التالية فهاجوا ولاة خلاظ وامعنوا في 
القتل والنهب والسلب وكاث صاحب خلاط قد مات وولى الامارة ابته 
السنیر » وا يكن للاتابك الذي شرف على تربيته سطوة على الند » وهنا 

نبض الاهلون » واعلنوا الماد » وجاءت التطوعة » فانشافت الها 
الساكر » واعترضوا سبيل الکرج » وبعد عدة ممارك دارت الدائرة على 
الكرحيين وولوا الادبار 

ما كاد يتمد الکرجیون عن خلاط وزول انلطر عن الدينة حتي 
وب اش على امير العننیر التصور محمد بن بکتمر شاه ارمن ققبضوا 
عليه وولوا مکانه عز اللين بلبان ملوك شاه ارمن بن سکان . 

استأف الکرجیون في العام الا ( سء.ه ه ۱۳۰۵ م۰ ) 
ارام على ولاف خلاط مستئلین اانازهات الداخلية التي وقعت فا 
وانقسام التاس بين مؤيد لمنصور الامير الصغير » ومناصر لمز الدين 
الشاه !مدید . فجاءوا هذه الرة الى حصن قرس وضيقوا اللناق عليه 


۳۳۰ 


ولا امتنعت خلاط عن نحجدة سکانه اشطر هؤلاء الى تسلیم حصتهمللكرجيين. 

اما مدينة خلاط نفسپا فقد تفاقت فپا الاوضاع الداخلية وعظم 
الللاف بين الناس حول من ثول اشکم هم > فلا حاء عام 6 هب 
) ۷ م. ) قدم الى خلاط اللاك الاوحد م الدن ايوب ابن الملك 
العادل أي بكر بن ابوب وحارب الامير بلبان وهزمه » ثم تقدم واحشل 
مدينة ارحش » وقد استال اهل خلاط فرصة انشنال 2م ادن باحتلال 
ارحش فاعلنوا العصياك وتادوا بشمار شاه ارمن فاد نم الدن الى 
خلاط واوقم بسکاها وقضى عل التنظلم السري الذي كان يعرف في ذلك 
المد باسم تنظم الفتیال » وکان هذا الستظم يفرض جوا من الارماب على 
الدينة وامرائها .. 

وحين كان الماك الاوحد نهم الدن منشنلا في اخضاع المصاة من 
ابناء خلاط » وف الکرحیون على مدينة ارحيش التي ۸ تكن راضية عن 

ابناء ايوب فاحتاوها ونوا جيم ما کان فپا من اموال وشاع ثم 
اعلوا يد الحدم في بوتها واسوارها حتی ابادوها ماما . 

۸ حرف املك الاوحد عل انلروج لقاتلة الکرجیین لام کانوا في 
قوة كبيرة ولانه لم يكن مطمئناً الي اخلاص الللاطين نحوه » ققد کات 
بخشی أن هو غادر المدينة ان تثلق في وجبه ابواها ویقع هو وجيشه لقمة 
سائنة بيد الکرجیین فيبلكوا عن آخرم . 


۳۳۱ 


۰ واسدل‌الستار 


ى عام ۱۱۷ ه . ( ۱۳۲۰ م ) کان اول ظبور جحافل الشار 
في اذربيجان وارمينية » وكان قد اقبل شتاء ذاك المام مبكراً » والتار 
يقاتلون في جمذان وبلاد اليل » فما اتهوا من هذن الاقليمين ارادوا 
الادوء الى مناطق اکثر دفثاً یقضوا فبا فصل الشتاء على ات يستأتفوا 
زحغهم في مطلع الريع » ولا كانت اذرییجان قد اصبحت قريية منهم » فقد 
۳۳ دوا 5 

وهکذا افتحم التار حدود الاقلم وراحوا یقتلون وینیون وعرقون 
ويدميوث وم ف طريقهم الى الماكعة تبریز . 

سین عل اوزبك بن البهاوان صاحب ائريجان واران بنبأ' دخول 
التتار بلاده 4 وکان. مثل والده مدمتاً قل اطرة واعمال اافسق 34 رقضص 
اطروج لقتا هم » وارسل من عض ele‏ الصلح لقاء مال وشات ودواب » 
لوا منه ذلك وساروا عنه دون ان يتعرضوا لمدینة بأذي . 


كانوا بریدون التوجه شعالاً حتی بحر انلزر لیقضوا على شوالنه 
الدافئة فصل الشتاء » إلا ان ملك الکر ج الذي بلئته ابام سارم ال 


(YY 


الاتصال بأوزبك وباللك العادل ابن ايوب صاحب خلاط یمرض علییم الصاح »> 
ويحثبم على ضرور: التماوث لدفم خطر التار الذي يدد أمن ایس 
وسلامتهم » وکان اوزبك في هذه الاثناء قد هرب من تبیز ومحه 
أهله وحواريه ودنان خموره » تارکاً مكانه شعس الدن الطغرائي فسارع 
هذا الى تبني اقتراح ملك الکر ج » وكذلك فمل اللث المادل » وتم 
الاتفاف پم على الضي في حشد الیوش واتخاذ الاهبة طول فصل الشجاء 
حت اذا اقيل الرییع هضوا ي وحه التتار نهضة رحل واحد واجاو م 
عن بلادم : 

لا حم التتار بإنباء هذا الاتفاق » رأوا ان یماجلوا اعداءم القتال 
وان لا يدعوا لهم فرصة الحشد والاستمداد » فدآوا زحفهم على مدينة 
مراغة فاحتلوها عنوة وقتلوا ججيع من فا » وكذلك فماوا مدينة اردییل > 
ثم هاجوا مدينة الیلقان وملكوها بالسيف وافنوا جیم سكالها » ولل يبقوا 
على اي واحد منهم . واتقلوا منها الى مدينة كنجة ( حنزة ) فما تيتوا 
شدة تحصيئها وقوة الدافعین عنها | کتفوا منها بقدر كير من الال والثيايب 
ثم رحاوا عنها الى بلاد الکر ج » وكان هؤلاء قد استعدوا لاستماطم 3 
و<شدوا جیشاً عظيماً تم اعداده خلف الدود ايحول دون دخول التتار 
الي بلادم » إلا ان هذا للش مني بهزعة شتماء » وغدت الطریق ال 
تفليس العاصة مفتوحة امام التتار » وقد قام هؤلاء باعمال السلب والتهب 
والقتل والتدمير دون ان بجر احد على اعتراضهم » ولا توغلوا قلیلا في 
پلاد الکر ج خافوا من كثرة الضایق وتعار یج الال وعمق الاودية > 
قراجوا عنها » واتخذوا طريقهم هذه الرة دربند شروان وتمكنوا بعد عحج 
معارك رهيبة من تحطم مقاومة الدافبین عته وعبوره الى ما وراء جال 
القفجاق وهناك اعماوا السیف ف رقاب التاس . وفعلوا کل منکر وقبیح 


YE 


نقد فضي بظبر على الوجه الاول صورة مللث اللو اه Ee‏ الكبير وعل الوحه الثاني يظبر هر الماصي الا 
سنل قح ويرمز الى المطاء واللير والب والسلام ( ضرب هذا النقد في مدينة انطاكية في عبدديكران الكبير ) 


نقد عرفي ضرب عدينة ميافارقين في عبد الدولة الاوية في خلاظ کب عل الوجه الاول« اللك الاشرف مظفر 
الدن ابو الفتح سنة مثا عشر وسبّاية » وعلى الوجه الثاني د الملك المادل سیف الدين ابو بكر بن ابوب 


وتوغلوا کثبر] في تلاك الناطق حتی يلنوا بلاد الروس والبلنار » وقد اعدت 
شم عدة کال في بعض المضايق اللطرة مما ادى الى افناء ممظم قواتهمم » 
واضطر من بي مهم الى الخلاء عن تلاك الناطق والعودة الى بلادم . 

وکانت هذه الثارة المدميرة مثابة لظات التأزم امادة التي تفت 
باقتراب النهابة . 

¥ عد و 
كانت غارة التار الاولی في عامي 3119 و ۱۸ ه . مؤذنة بنهاية 
السلاجقة الترکان في ارمينية وقيام الدولة الابوية التي ورئت الاك 

من بي سکان وبي بكتمر في خلاط والناطق التابمة لما » وقد توالى على 
- البلاد عدد من الامراء الاويين حی عام YY‏ هه( ۲۷۹ م. ( 
سین زحف السلطان انلوارژمي حلال الدن منكيرتي الى اذر یحات واران 
والکر ج وارمينية فاحتلها وبسط نقوفه عليها جيم . . 

کال محيء جلال الدن اتلوارزمي الى ارمينية سا في تقویض 
55 الدولة الكرجية وتحطم قوتها » قد تمكن جلال الان من احتلال 
مقاومتها ثم جاء اللوازرمی‌ال‌مدينة ۲ ني فحاسرهاهي ومدينة ارس اللتين تلم 
الکرجیون واجلام عنها » وقمل ذلك مع شعب الامخاز في الثمال » وبقية 
الإران الحكرجية . ثم جاء الى متازكرد ومنها الى خلاط وبعد ان خاض 
عدة معارك شديدة تمكن من احتلاما . 

حين کان حلال الدن محاصر؟ مديتة خلاط هاجم الکرجیون 
تفلس وتمكنوا من احتلاما » وقتاوا جیع من وجدوه من جاعسه 
اللوارزمي » ولا کانوا یمرفون ان جلال الدین لن يدعبم یبیشون آمتین 


۳۳۵ 


فہا امروا اهلبا بالملاء عنها ثم اشماوا فپا التيران واحرقوها عن آخرها 
وکا هذا ۲ خر العبد بتاك المدينة العظيمة . 

لم يدم - جلال الدن في ارمينية كثيراً » فقد كانت هتالك مسحب 
داكنة تزحف بطء لتغمر منطقة الشرق كبا بالظلام وتضم الهانة الفجمة 
للخلافة الباسية التي كانت تعتير مظبر لاحك العربي ف المنطقة كلها . 
صفر ٥٩‏ هجرية ( ۱۰ شباط ۱۲۸ ميلادة ) حين طرق هولاكو 
اولاده الثلاثة ع ابو الساس امد وهو اکیرم واو الفضائل عدك الرحمن 
اوسطیم وابو الناقب مبارك اصفرم . کا خرج ممه ثلائة ۲"لاف من القضاة 
والفقباء والصوفنة والامراء واعیان الدیتة . ۱ 

وروي كتب التاریخ الکثیر عن القابلة التي تمت بين هولا كو 
واللليفة » وما دار فيا من احاديث ومتافشات » کا ترويالكثير عن الجزرة 
الرهيبة الني جرت في بنداد خلال الایام التالية » وعن مصرع الخليفة وابنيه 
الا كبر والاصفر » وأسر ابنه الاوسط ميارك مع اخواته ااثلاثة فاطمة 
وخدحة ومريم ۲ وما نسم ذلك من سقوط ااشرق العربي کله تت تفوذ 
الک المنولي باستثناء الاقليم المصري والحزيرة العربية وبلدان المغرب العربي. 

كانت ارمينية قد سيقت بنداد في الانضواء تحت السيطرة الئولية 
بعد ان دمرت مدلها وفتي شما » وتعرضت لمرب ابادة لم يسبق لما نظير 
ف التاريخ .. وظلت ارمينية والاقالم الجاورة لما عن التقوذ الغولي ع 
جاء الايلخانيون فاتقلت الهم » واخيراً جاء. دور الاثراك المثانيين . . . 


وهنا اسدل الستار الاخير . 


۳۳۹ 


الشمالثاق 


مواطتون وراي 


الارمن والمجتيع الرچه 


حتى نستطيع أن نكون فكرة صحيحة, وموضوعية عن طبيعة المياة 
في أرميئية خلال فتزة للع العربي ء وعن الملاقات الاحتاعية والسياسية 
الي كانت تربط الاقلم محاضرة الدولة العربية » لا بد لنا » في السدی 
ان استعرض الثظم الادارية والالية التي كانت تسود الجتمع المربي ككل » 
ذلك لآث هذه الظم مي عثابة السلك الذي تنتظم فيه جات المقد » 
وسنحاول في هذه الالامة السرعة ان نتناول كل ما من شأنه أن يفيدنا 
في بأورة السورة التي سنکونا فا بعك عن الاقلم > ويجاو متاحي 
الفحكرة العامة حوله . . 

مسادر بت الال 

كان بت الال في الدولة العربية عثل وزارة الالية في عصرنا 
الحاضر » وکان ثمة موازنة دائمة تحاول ان توفق بين الواردات والنفقات » 
وكان بيت الال صرشة ثقلبات كثيرة نتيجة للاوضتام التي كانت تسود 
الدولة العربية » فا یکون بت الال ملیثاً متخماً » وآنا يتكمش 
ويتقلص حت ليكاد يخاو من الدانق . 


۹ 


بشمد بيت الال على موارد ثبتة من أهمها : 
۱ الخراج 


هو مقدار معين من الال او احاصلات يفرض على الاراض الي 
فتحها المسلموث عنوء » هذا اذا امتنع الخليفة عن تقسيمما على المحاريين » 
وجعلبا وقفا لصلحة الدولة فيستمر اسحابها قائمين على العمل فبا لقاء 
ضريية سنوبة يدقموئها للیت الال وتسمى « القراج » . 

وهتاله ثلائة انواع من الاراضي اة لا يدقم عا اطراج 1 واعا 
يدفم عنها اصحایها عشر مارها وغلاتها » وتسمى الاراضي الشرة وهي : 

. الارض التي اسل اهلها وم علبها بدون حرب‎ - ٩ 

۲ - الارش التي ملكا السلوث عنوة اذا قسمت على الناتمين . 

۳ - الارش التي كانت تؤخذ عنوة وهذه تعتبر غنيمة بين الفاتمين . 

والعشر هنا ععیی ا رکاج ۰ 

اما .دار اتراج فقد اختلف المؤرخون في تقديره » فعطهم قصره 
على جزبة الرقوس التي فرضت على اهل الذمة » والاخر جلى على ضرية 
وکان يؤدى آما تقد واما حصة معينة من الحصول » او من كلها » وقد 

وقد حرص الخلفاء اامیاسیون على عدم ارهاق الزارعبن بالضرائبٍ » 
فالنى ابو جمفر الضرية اانقدية التي كانت تفرض على النطة والشعير 


۳۳۰ 


واحل محلها نظام القاسة » وهو ان يفرض اتلراج على الارض بنسبة 
مواتية من غلتها » على سین ابقى الضرية التقدية على الحاصيل الاخرى . 


وفي زمن البدي امس أن تجی الضرائب تسا لا تنتجه الارض من 
صصول كبير او ليل . . فاذا كانت الارض عتازة السب ولا تمتاج 
الى جود كير كان على الزارع ان يقدم احكومة نصف غلتبا ‏ اما اذا 
تمذر عليه رها دفم الثلث » او الربع او اس تبما لطبيعة الارض وال مد 
المذول في الانتاج . 


ب ل الزکاة 


عي اد الالي الواجب على الم شرع » ولا تمد مورداً مال 
اإرولة بالمنى الصحيس » بل هي مال يؤخذ من النني ويعطى لافقير » ولا 
تنفق الدولة منه على اصلاح مرافقبا» فبي من هذه الوحبة ضرية لاصلاح 
الجتمع فقط في حدود معينة . 

من س الجزية 


حت الزية على اهل الكتاب » أ وجت ت الزكاة عل المسلين > 
500 الفريقاك وها رعية لدولة واحدة في المسؤولية » 5 نكافا في 
الثمتم بالمقوق وتساويا في الانتفاع بالرافق العامة للدولة . 
وي تشب اللراج في ان كل منیا جزم من هي في اوقت 
مميئنة کل سنة » ولكنها يختافان في ان الحزية موشوعة على الرئؤوس 
وتسقط بالاسلام » في حين أن اراج موضوع, على الارض ولا سقط 
بإسلام امالك . 


۳۳۱ 


والمزية تؤدى عل قدر طافة الشحص ء لذلك حری تفسسيم 
الاشخاص الحاضعين شا الى ثلاثة اقسام : 

الاغنياء ست ويدفم الشحص منم ۸ درا ف المام ۰ 

الطقة الوسطى ‏ ويدقع الشخص :۲ درهاً . 

الفقراء ‏ ویدشون ۱۳ درهماً لالشخص الواحد . 

وقد رؤي في بمض امپود ان توخذ الزية على اقساط تسهلا 
لأمور الناس » حتی بلغت احياناً ستة او خسة اقساط في السنة . 

ولا تجي ال جرية إلا من الرجال الاحرار ذوي‌القدرة البدنية والعقلية 
القادرن عل العمل والا تاج » ولا توخذ من مسكين يتصدق عليه » ولا 
من لا قدرة له على العمل » بسبب عاهة » او شيخوخة او غير ذلك > 
ولا من المترهبين ورجال الدين واهل الصوامع » إلا اذا كان واحدا من 
هؤلاء غنياً وذا يسار » وقد جرت المادة بأن يمطى لن دقع الزية براءة 
بشت اداعء شا 5 

ويلاحظ ال الشرع لم يفرض الحزية إلا على الاشخاص الذن عب 
علهم الماد اذا كانوا مسين » وانه اعفی منبا الاش بخاص الان 
يعفيهم الققال . 

lî‏ جباية الجزية فقد أوصى صاحب الشرع وقادة الاسلام بارفق 
والانصاف ف حبایپبا من اهل الكتاب وصيانة ارواحم واموالحم من 
السوان وعث الماة والولاة . 

وقد رسم الخليفة عجان بن عفان السياسة الي سير علبا عماله في 
هذه السارة التي رواها الطبري في حوادث نة عم م . إذ كتب 
الى عماله يقول ٠»‏ 


ضف 


« اما بعد » فان الله آمر الأجة ان يكونوا رعاة ول 
يتقدم الهم ان یکونوا جباء » وان صدر هذه الامة خلقوا رعاة 
ول غلقوا جباة » ولیوشکن افتکم أن بسیروا جباة ولایکونوا 
رعاة » فاذا عادوا كذلك انقطع الباء والامانة والوفاء »الا وان 
اعدل السيرة ان تنظروا في امور السلسین وفيا علیم فتعطوم 
ماشم وتأخنوم ما علهم » ثم ثنوا بلنمة فتعطوم الذي شم 
وتآخنوم بالذي علپم » ثم العدو الذي تنتابون فاستفتسوا 
علمهم پالوفاء 6 
وقد علق الدکتور طه حسين على هذا الكتاب فقال : انه قد 
اس المال بان يكونوا رعاة لا حاء » أي ان تکون التبم من الحكم 
الرفق بالمحكومين لا اغناء اسکومة وارضاء حاحة الما کین الى الننی آما 
مايتماق بأهل الذمة فان الکتاب بخص الماهدین منهم » فبم كالسلمين في 
استحقاقهم للعدل شم ما لاسلین من حق » وعلهم ما على المسابين من 
واجب اذا تسحوا واخلصوا واوفوا عا عاهدوا عليه .. 
محدثنا القاضي ابو يوسف يعقوب في كتابه و الخراج » ان عياض 
ان غنم حين حاصر مدينة الرها » وهرب عنها اتبا من الروم بث اليه 
اهلها يطلبوث الصلح » فکتب عياض الى ابي عبيدة بن الجراح القائد المام 
لحيس العربي في النطقة يسأله الرأي » وقد اراد او عبيدة ان لا يتفرد 
وحده بالرأي فاستعال عماذ بن جبل » وهذا طلب اليه ان يجمل الصلح 
على قدر مستطام » وقال له « انك ان اعطيتهم الصلح على شيء مسمى 
شجزوا عته لم يكن لك ان تلم وا تجد بدا من ابطال ما اشترطت 
عليهم من التسمية » فاقل الصلح واعطيم ايام على ان يؤدوا الطاقة › 
أبسروا او أعسروا ۸ يكن لك علهم الا ما يطيقون وتم لك شرطك ول 


۳۳۳ 


یطل » فوافق ابو عبيدة على هذا الرأي وكتب به الى عياض . 

يقول ابو وسف ايشا ان ابا عبيدة حين يلنه نأ تجمع الروم 
واستعدادم لحاربته في الشام » وین رأى ان حبشه قد لا يستطيع الدفاع 
عن سلامة الدن التي تم له افتاحبا من بلاد الشام والجزيرة » كتب الى 
وال كل مدينة يأمره ان يسيد الى اهل الدينة ما جبی منهم من الزية 
واتلراج وطلب اليه ان يقول لمم م اما رددتا علیک اموالكم لاته قد 
بلننا ما جع لنا من انوع وان اشترطتم علینا ان غنمک ( آي نحميج )» 
وانا لا قد عل ذلك » وقد رددنا عایک وحن لک على الشرط 
وما كتبنا بيننا وينم ان نصرنا اله علبیم » . 

وقد استفرب اهل المدن ما رأوه من عدل وحم وانساتية» وقاوا 
اننا لم نسمع يشل ذلك من قبل وان الروم ما كانوا ليردوا علینا اموالنا 
التي جبوها » بل انهم ۸ يتركوا بين ايدينا حين هروا اي ثيء . 


E:‏ الالتزام 


وهو يمني في البدء جزء صنير من ارض اللراج يقطعها اللليفة الجندي 
فتدر غلتها فتصير له رزقا واجرا » وذلك بعد ان يكون هذا الندي 
قد امشی ستوات شبابه في الیش مقاتلا وغازيا وفتكأ » فو لذلثك حاجة 
الى فوع من الضيانة تمينه على مواجبة سنوات الشيخوخة والسجز .. فكانت 
هذه الاقطاعات الصنيرة » عثابة الراتب التقاعدي المعروف في هذاالمصر. 
ثم توسع اتللفاء العباسيوث التأخرون في تفسير مضمون هذا 
f‏ : 

ففي القرن الثالث اشجري حين استأثر الائراك بالسلطة اخنوا 


التا 


4, ۳ 


وفي القرن الرابع الحجري شاع مبدأ منح الموظفين المدنبين اقطاءات 
بدلا من الرواتب » وذلك حين إستأثر بتو بويه بالسلطة في العراق 
وكات اقطاع الوزير يؤخذ منه اذا عزل ويعطى ان يخافه في الوزارة 
واستولی الامراء اللوبپیون على ضياع الخلافة » ومنحوا اتللفاء اتفسبم 
اقطاعات خاصه و يعيشوث من وارداتها 


_- 


لها 


وسار سلاطين السلاحقة على هذا البدأ » فکانوا يستدون الى مش 
من اقالم دولهم ويعمبدوث النه تنشكة اد ایفام 4 ولا ضعف 
البيت السلجوقي رأينا كيف تقاسم هؤلاء الامراء ملك السلاجقة واورئوه 
اشاءم 58 


فللا جاء عماد ان زني ادرك ضرور: اقطاع قواده بمض 
الامارات الحلية في اللزرة والشام وشرقي الوسل وني الامارات الصليبية 
وکال يدمي من وراء ذلك الى قيام القطع بادارة شوون الولاة باعتساره 
والياً من قله » او لابعاد الشخص الذي رى في وجسوده بلحدى 
الولايات خطر] على نفوذه » أو مكافأة لأحد القربين اليه اعترافا بولائه 
له وما آداه من خدمات ممتازة لدولته » او لتشحيم بعض الامراء المتاوئين 
له على تسل حصونهم مقايل اقطاعبم بمض الناطق . 

وهکذا رأينا كيف اسيء فبم نظام الالتزام الذي وضم في صدر 
الدولة الاسلامية لفائدة الحاريين الذين اوقفوا حياتهم على الماد فاصبح 
سلاحا ذو حدن پستخدمه السژول في تحقيق اهدافه وان استتباب 


الامور بان يديه . 


. Neo 


نظام الفتح 

ةة سوال لا بد من طرحه ببذه الناسبة » فقد قيل الكثير 
عن الاسالیب التي كانت تستخدم في المروب » وضد المدث التي تظبر 
مقاومة عنيدة . 

فالقاعدة التبمة منف البدء في اللولة المرية انه اذا تم فتح مدينة 
ما عنوة فان للفاتمين الق في ان يقتلوا الحاربين او من یمین على اطربء 
فاما المرأة والشييخ الفاني والاعی والقعد ونحوم فلا يجوز قتابم مالم يكن 
احدم ذا رأي في المرب يوجه قومه ويؤابهم على قتال المسلين . 

هذه القاعدة لم وحدها العرب بل هي قاعدة معروفة متذ القديم » 
ركان الرومان في عصور اعادم یسلون الق لأفسهم قتل مظم اهل 
الديئة الفتوحة » لا فرق في ذلك بين الحاريين والدنيين . 

اما المرب فقد استثنوا غير الحاريين من ذلك واعتبروا وضعهم من 
الناحية النظرية وضع الاسرى » وقد اعتبرم اللليفة عمر بن الخطاب ملک" 
للدولة » واعتقبع » فاصبحوا موالي لاعرب » ورکیم يسماوث في الارض 
أو ي مبنم على أن يؤدوا انلراج عما بزرعون من الارض والجرية عن 
رؤوسم وتسقط الجزية بالاسلام فلا قى إلا اراج . 

وم تر العادة عتب العرب استرقاق اهل اليلد المفتوح عنوة بصورة 
عامة » بل الثالب أن هذا كان عجري على الحاربين واهايم وعیسدم » 
ورعا حرى على أهل الدن الذين قاتلوا السلین قال عنينا » وقي هذه 
الحالة فتهم :جيم تبروث رققاً » یوخ سیم للدولة لاتصرف فيم على 
اي فيء » ويوزع الاقي على الفاتحين . 

وعل هذا فان عمليات الاسترقاق الجاعية لم تكن تجري الا عقب 


۳۳۹ 


العارك أو عقب دخول السلین الل مباشرة » 2 یملن الامان » ويصبح 


الامارة عل الاقالم 


عرف المرب في المصر الماهلي حكومة القيلة » وکان شيخ كل 
قبيلة جمع رقساء العشائر اتشاور والفصل في الامور » وکان لكل قبيلة 
نظام تمشي عليه وتأخذ به » وهذا النظام مستوحى من المرف الذي كان 
سادا في عتمماتهم » والذي كان عندم في مقام القانوث . 

لا ظبر الاسلام احل الوحدة الدينية محل الوحدة القلية واسبح 
السلون متساون جیعاً » وم تكن حكومة الرسول الکرم حكومة 
دينية فحسب بل كانت حکومة سياسية ایشا > لقد كان التي جمد (ص) 
يقود اليوش ويفصل في النازمات وبحي الاموا ويوزع الغنائم » فا 
هاحر الى المدينة وضع نظام الدولة » فكاك ینیب عمالا على القائل وع 
الدن » فکان عل كل مدينة كبيرة أو قيلة في الحاز واليءن عامل من 
قله » وکانت وظيفة هؤلاء السمال امامة اسلین في الصلاة وجم 
الزكاة والقضاء .. 

لا بدأت الفتوحات الاسلامية اكتشف الفاتحون ان التظلام 
الاداري الفارسي والرومي الذي كان سائد] في الاقالم الفتوحة انا هو حصيلة 
حضارة عريقة وعيدة فابقوا عليه واضافوا اليه بعض التمديلات والأصلاحات 
مما یتفق مع عقائدم الدينية ویتمشی مع مصبلحة الشعوب التي دانت طم . 

بدأ اللليفة او بكر بتقسيم بلاد العرب الى عدة ولابات صغيرة » 
فما اتسعت رقمة الدولة المرمة في عبد الخليفة عمر اعاد تقسم البلاد الى 
ولايات ادار اکبر قليلا ليسبل حكمبا والاشراف علا وعين شا عالا 


YY 


وولاة پستمدون سلطهم من اللليفة الذي کن جمع ف يده السلطات 
التفينة والقضائية والشريسة . 

کان أمراء الاقالم يسموك و عالا > ومحی عامل فد ان صاحه 
ليس مطلق السلطة »> ثم استيدلت بكلمة د وا » وهذه الکلمة تشر 
بالنقوذ والسلطات » شم اطلق عليه لقب و امير » وهذا يدل على السلطة 
الاستبدادة التي کان یتمتع بها هؤلاء » لا س اذا تذكرنا ان لقب( امیر ) 
يطلق عادة على اصراء الست المالك .. 


كان يقوم في كل اقلم عامل ( او وال او امير ( يقوم بامامة 
الناس في السلاة والفصل في النزاع وقيادة الند وجم الال وما الى ذاك. 

وکان يساعده موظف كبير إسمى العامل او صاب الخراج » 
لأن عله مقصور على جع اللراج وجیم انواع الضرائب الاخري وارساله 
الى بت الال في حاضرة الدولة » والانفاق على ما تتطله الولاة من 
فيخاطب في الراسلات انخاسة عا يخاطب به الوالي . 

هناك ايضأ الى جاب الوالي وصاحب الخراج » «وجد صاحب البریده 
على القانون » واصحاب الطامع والمنامين » وهو بذاك يقوم بللور الذي 
يقوم به ركس قل الخابات في وزارة الدفاع اليوم ۰ 
ينقل اوامم» الى ولاته کا ينقل اخبار ولاته اليه . 

ف المصر الباسي الاول كانت النظام الاداري مکزا 6 وتحول ولاخ 
الاقالم الى عمال بسكس المال النى كان عليه في زمن الامويين » ول 


۳۳۸ 


. يكن الذين انوا يكلفون بلولاة من الشحصیات البارزة بل رد عمال 
وموظفين . وكان من أم الموظفين في الولايات الاسلامية في العصر 
الذکور : صاحب بيت الال » وصاحب البريد » والقاضي » اما الوالي فقد 
اقتصر عمل على الصلاة وقيادة الند . 

و قد استمر هذا النظام الرکزي الى زمن الرشيد الذي اطلق يد 
اعوانه من الرجال الذين ولام الاقالم . 

حن وى الرشيد الللافة عين م‌به وصدبقه یی بل خالل البرمي 
كبيراً لوزرائه » وخاطبه قائلا : 

د قلرتك ام الرعية » واخرجته من حقي اليك » فاحک ذلك 
ما ری من الصواب » واستعسل من رآیت واعزل من رآیت وامض 
الامور على ماري » . 

ومتذ ذلك التاريخ طهر النظام اللا كزي ف الدولة وبدآ نشاط 
اسحاب الطامع والثایات . 

وقد صاغ الثقباء نظرة الامارة على اللرانوالاقالم فعاو ها امار تین » 
عامة وخاصة » وحملوا العامة على نوعين : امارة استکفاء بعقد عن‌اختیار 
وامارة استيلاء بسقد عن اضطرار . فامارة الامشکفاء بقد عن اختیار 
هي ان یفوض اللليفة الى الوالي امارة بلد او اقلم . 

وامارة الاستيلاء بعقد عن اضطرار »> هي ان يستولي احد الامراء 
قس] على ولاية من الولايات فيضطر الخليفة الى اقراره علا ويفوض اليه 
ند پبرها وسیاستها 5 ۱ 

اما الامارة الخاصة فبي ان يقصر اللليفة عمل الوالي عل تديير 
الیش وسباسة الرعية وحماية 1 هة والذب عن الحريم دون التعرض 
القماء والاحکام او حباية الخراج وااسدقات . 

XK XK عد‎ 


۲۳۹ 


كانت ولاية الاقالم من الناصب الرفيمة في اللولة الاسلامية > 
ویمف لا القلقعندي في کتابه صح الاعشى كيفية تقليد انللفاء الساسيين 
ولاة الاقالم فقول : 

و اذا كان الذي بوليه اللليفة من ماوك النواحي البعيدة عن حضرة 
اللليفة » جبز له التشريف من بنداد » صحبة رسول من جبة الخليفة » 
وهو حبة اطلس اسود بطراز مذهب » وطوق من ذهب عل في عنقه » 
وسوار من ذهب لا قي يديه » وسيف قرابه ملبس بالذهب » وفرس 
مركب من ذهب » وعل اسود مكتوب عليه بالبياض اسم الخليقة يشر 
على رأسه . 

فاذا وصل ذلك يلس الوالي انللمة والعمامة ویتقلد السيف ويركب 
الفرس ويسير في موكيه الرسعي حت يسل الى محل ملكه » . 


أهل الذمة في الاسلام 


اعطى التشريع الاسلامي آهل الذمة كل الرة في عارسة حياتهم 
الاحتاعية والدينية والاقتصاددة والسياسية » وم يكن محول بين الذمي 


م 


وين ما كان بريد » مكتفياً بالجزية اليسيرة التي يأخذها مته كل عام . 


وكان الذمي يطرق ابواب العمل فيراها مفتوحة امامه على مصاریپا » 
فشکان هذا دائماً له الى اختيار نوع من الاعمال او الصناءات تدر عليه 
الارباح الوفيرة © » فكان منهم السيارفة والتجار او اصحاب ااضياع 
والاطباء » بل ان اهل الذمة تظموا انفسهم » بحيث كان ممظلم الصيارفة 
والپابنة في الشام مثلاً من الهود » على حين كان ا كر الاطاء والكتبة 


1۸ الضارة الاسلامية ج ۲ س‎ ١ 


۲۰ 


من التصارى . وکان رئيس التصارى في بنداد هو طب اللليفة » وکان 
رۋساء الهود جبابنتهم عنده ٩(‏ . 

وقد اعتبر كل من الي حنيفة وابن حنبل حياة الذمي متكافئة مع 
حماة السل ودته ده الس ع أما مالك فعتبر دية اليودي او النصراني 
تصف دية السل ؛ وعند الشافعي ثلثبا » اما اجوي فديته جزء من خسة 
عشر حزءا من دية المسل © ۱ 

و يكن و حد ي المدث الاسلامية احياء عة لاود او لاتصاری 
بث لا شدوپا 0 وان ]بر آهل کل دن ان سشوا متقار بان 034 وکات 
الاديرة السيحية منثشرة في كل احزاء بداد » ّى كادت لا تخاو منپا 
ناحصة ° . 

كان اهل الذمة یماماوث في مارستانات بنداد معاملة السلان » وکان 
موتى السلمهن واهل الذمة یدفتون كل على حدة » وقد حدث هية في 
عام ووس ه . ٩۳۱(‏ م . )ان دام قکریت سيل كبير فنمر متپا أربعمئة 
دار واغرق خلقاً كثيراً » واضطر التاس فا بد ان يدقنوا موتام يحتممين 
لا فرق في ذلك بين السلبن والنصارى () . 

انطلاقاً من ميدأ الحرية الدينية والفكرية والمقائدية التي سادت 
الجتمع الاسلامي منذ بده تكويته » فقد سمحت الدولة تلف اهل الملل 


1۱۸ الحضارة الاسلامية ج ۲ س‎ ١ 


؟ ‏ كتاب الخراج ليحبى بن آدم انفرشي طبة ليدن ۱۸۹۰ ص ده ( الضارة 
الاسلامية ۲ - ۱۹ ) 


۳ - الضارة الاسلامية ج ۲ ص ۷۰ 
ء ‏ الکامل لابن الاثير (احداث عام ۳۱٩‏ د .) 


۱۳:۱ 


الاخرى ان عارسوا اوضاعبم الاجتاعية والحقوقية طقف دا في کتبم 
القدسة ء فنشآت الجا كم الروحية الخاسة لانظر في اوضاع غير السلسپن » 
وكل حسب العشيرة التي ينتمي الها » مح وجود الج الدني الذي يشم 
جيم الواطنین على قدم الساواة امام المدالة . 

وعرف الشرق الاسلامي في ازهى عصوره الماك الكنسية » 
وكان الرؤساء الروحيوث یقومون فبها مقام كار القضاة الى جانب واجباتهم 
الدينية » ول تقتصر احکامیم على مسائل الزواج بل كانت تنشمل ايسا 
مسائل اليراث وا كثر النازعات التي تخص المسيحيين وحدم » على انه 
يجوز للذمي ب ان اراد ان يلحأ الى عا ‏ النولة الرسمية ٩‏ . 

وكا ان الدولة الاسلامية افسحت الجال امام اهل الذمة لأت 
ينشئوا الحا كم الدينية الخاسة بهم کذلاك مدت لمم باقامة شعائرم الدينية على 
اوسع نطاق » وقد بلغ من بعض الللقاء انه كان يحضر مواكبهم واعيادم 
وباس بصياتهم > » وفي حالة انحباس الطر كانت الحكومة تأمى بتنظم 
مواکب نير فها النصارى وعل رأسهم الاسقف والهود ومعم النافخون 
في الابواق . 

هذا في الوقت الذي كانت فيه الكنيسة الرسعية في الدولة الرومانية 
اشرقية قد ذهبت في ممعاداتها للسيحيين الذين يخالفون رجالما في التفكير 
حد المداوة والبطش والايذاء » حتى انا نهد مؤرخي اليمقويي ين مهلا 
يصفوك البطارقة الذن عينتهم الدولة في انطاكية بام اضل من فرعون 


واكثر کفر] الله من مختنصر 9© ولقد منمت الكنسة الرسمية نصارى 


۷۰ الخحضارة الاسلامية ج ۲ ص‎ ١ 
۷۰ المحضارة الاسلامية ج ۷ ص‎  ؟‎ 
۷۱ الضارة الاسلامية ج ۲ ص‎ ۳ 
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ارمينية من استممال اللواقیس<کوکثیر ما كان رجال السرطة المربيتدخاون 
بين الفرق النصرانية لتعهم من الشاجرات حتى عين حا اتطاكية في 
القرن الثالك المحري وجلا يتقاضى ثلاثين ديناراً من النصارى ف الشهر 
وکان مقره قرب الذبح وعمله أن عنع المتخاصمين من قتل بعضهم بعضا . 

وف بنداد نفسپا كان ممة تحاسد وتنابذ ون التساطرة واليساقبة » 
حت بين اهل النفوذ من التصارى الذن كانوا بتولون الناصب المامة في 
اللولة » وهذا عیسی بن شلا الطيب لا تولى الطبابة ( أي اسبح طبياً 
خاصاً للخليفة ) اغتنم تلك الفرصة وبسط يده عل الطارنة والاساقفة 
بأخذ اموالهم لنفسه » حتى انه كتب الى مطران نصيبين کناب يلتمس مته 
فيه من آلات اليعة اشياء عظيمة القدار وببدده » وعا حاء في كتابه 
اليه د الست تم ان آم اللاك بيدي ان شئت ام‌ضته وان شٿٽ عافبته ؟.» 
قا كان من الطران الا ان بث بالكتاب الى الريع صاحب اللليفة 
فانتقم هذا منه © . 

كان الخلفاء في صدر الدولة الساسية یکی.ون الاساقفة ومحالسونم» 
فالمادي كان يستدعي اليه الاسقف تیمولوس في اکثر الالم وحاوره في 
الدن وببحث معه ویناظره ويطرح عليه كثيراً من الشكلات » وله ممه 
مباحث طويلة شمنها كتاباً آلفه الاسقف في هذا الوضوع . 

وكذلاث کان شعل هرون الرشمد وغيره » وكثيراً ما كان الاسافقة 
يطلبوث من الللفاء ان شتوم في مناسبهم للاعتزاز بذلك على اخصامم 
او منازعيهم » وكان التصارى مبدوث الملفاء ايقونات بعض القديسين 
فيقباونها منم ٩<‏ . 


١‏ الضارة الاسلامية ج ۲ ص الا 
۲ التمدن الاسلامي ج ۶ ص ۱۳۰ 
۳ . التمدن الاسلامي ج 4 س ۱۳۸ 


۳۰۳ 


اما عن الوظائف الادارية التي كان آهل الذمة يشناونها في اللوزة 
الاسلامية فبي كثيرة ومتعددة الاختصاصات » وحکی ان الوا الفرس 
لما اخنوا في تتظم الادارة الحكومية وترتیب دواوینها شعروا بافتقارم الى 
من يعينهم على ذلك من اهل الذمة في المراق والشام » اذ کانوا من اهل 
معرفة في الساب والكتابة واعمال المراج فذلا عن الطبابة وعختاف انواع 
السلوم الاخری . فمرضوا علي العمل » واطمموم پالرو اتب والوائژوسباوا 
لمم اسیاب الميشة وقربوم واکرموم » فأطمآن هؤلاء الهم وتقاطروا الى 
بقداد » وخدموا الباسیین بمقوطم واقلامبم با انسوه من تساحبى واطلاق 
حرية الدين شم . 

وکان من تولى دبوان الیش من الثصاری في الفولة الساسية ملات 
بن الوليد قلده اياه المتصم » واسرائیل النصراني قلره ایاه الناصر دنله » 
وادرك بمضیم رئة الوزارة فتقلد امىها ابو الملاء صاعد بن ثابت في ایام 
التقي لله . 

یقول آثم متز في و الضارة الاسلامية » استناداً الى القدسي وعيى 

ان من الامور التي نسح شا كثرة عدد الال » والتصرفان غير 
ااسلان في الدولة الاسلامية » فکان التصاری الذين کون السلسین في 
الاسلام ثم من الكثرة بحيث اننا نری من ان الشكوى من سکم اهل 
الذمة في ابشار السلين ( اجسامم ( وامواطم شکوی قدعة یمود تأركها 
الى صدر الاسلام (© . وكانت الرکات التي يقصد بها مقاومة النسارى 
موحبة اولا الى ماربة تسلط اهل الذمة على الساين » ومع فلاف ققد 
كان الکتاب السیحیون منتشرين في كل مكان . 


١‏ . الضارة الاسلامية ج ۲ س ۸۷ عن عیون الاخبار لابن تتيبة 


غ22" 


وقد اعتمد عدد كبير من الللفاء والقادة على کناب مسيحيين في 
ادارة اعام » وکانت هم المظوة عندم والكلمة النافذة » فهِذا نصر 
ان هرون وزير عضد الدولة البوبهي يستآنن سیده في عمارة البيع والديرة 
ون اطلاق الال لفقراء التصارى فيأذن له < . 

وقد اقتى بعض ققباء الاسلام الکبار بأنه يوز ان یکون الذمي 
وزير التنفيذ لا وزير التفويض » لذاك رآینا الخليفة الأمون يولي مديقة 
بوره عصر عاملا مسيحياً ؛ فكان اذا جاء يوم الجعة لبس العامل السواده 
وتقلد بالسیف والنطقة » ورکب رذونا ومشى قدامه اصحابه » حتی اذا 
وافى السحد توقف » ودخل خیفته » وكان مسلا » قصل بالناس وخطب 
للخليفة ثم خرج ليعود اوالي في موکبه الرسمي الى مقر ولايته © . 


۰۱۸ الكاس لابن الاثير ج ۸ س‎ ١ 
٩۱ ب الحضارة الاسلامية ج ۲ س‎ ۲ 
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ارمينية ولاية عربية 


في بدء العصر السامي - اي في زمن النصور ‏ بت مساحة 
المملكة العربية ٠.ءرء«هرس‏ ميل هربع » أي ما يساوي مساحة القارة 
الاوروبية كلبا ؛ وقتد حدودها من بلاد السند وما وراء نهر بلخ ثرقا 
حتی سواحل الثرب الاقصی عل الحيط الاطلسي غرباً » وبمض مرتفعات 
ارمينية والقوقاز مالا حتى جنوب المزية العرية واراضي التوبة في 
اقريقيا جنوباً . ۳ 

وهذه الساحات تشمل في عصرنا اراهن اللاد التالية : 

السند » باوخستان » افتانستان » ابران ١‏ مع لاد اخری ف 
شرقها ) » تزكستان الروسية » القوفاز حتى مدينة تفلیس » ارميئية » 
الجررة المربية » مصر » بلاد اللوية » السودان ».لیا » تونس » ال راء 
الفرب » ثم سوربة والمراق وفلسطین والاردن » هذا بلاضافة الى 
الانداس » وعدد من جزر البحر الايض التوسط . 

وکان سکان الملکة المربية في ذلك النصر بزیدون على متني ملیون 
نسمة عثاون عموعة من الامم والتعوی ات اللات الشاينة والگضارات 


YEY 


القدعة التي تتفاوت بمضبا عن بعض في الرقي والتآخر 6 . 

وقد استطاعت الضارد العربمة ان تتمثل تلك الضارات الختلفة ع 
وتهضمها وتضيفها الى تراثها الفكري والعلمي والروحي » فاذا بتلك الحضارات 
تصبح رفد] للحضارة العربية النامية التطورة ابدا . 
تبلغ ١٠٠ر‏ ميل عربع » على حين أن مساحة العراق والزرة محتممتين 
ما كانت لتزيد عن عشرة آلاف و ۲:۵ اميال©© . 


مه 


وكانت المملكة العربية تقسم في ذلك المپد الى ائنتي عشرة ولاة 
وكانت ارمينية والحزيرة وافربیحال تشکل مما ولا من تلك الولايات 
ثم فصات الحزيرة عن الاقليمين » وحعلت ولاية مستقلة » في حين بقيت 
ارمينية في معظم الود العربية تشكل مع انرسحاك ولاية واحدة » وکانت 
امورها تدار من قبل امراء اذربیحان ادن حماوا عاصتیم في الدء مدينة 
الراغة ثم انتقاوا الى ارديل واخبرا استقروا في مدينة ریز . 

في زمن اللليفة الأمون تم تقسم الملكه الى | ۷۷ | افلیماً کا 
جاء في كتب الاسطخري وابن حوقل وابن الفقيه ‏ منها سبعة في الفرب " 
و | ۲۰ | في الشرق » وكانت ارمينية التي انفصلت عن اذرییجان في 
ذلك العبد تل واحعدا من الاقالم الشرن في الشرق الى جاتب المراق 
والشام والحزيرة وفارس والسند والديل وافربیجان وغیرها . 


تب 


KX كما‎ 


۳:۸ 


في الفترات الاولى التي كانت ارمينية تنفصل فبا عن أثرسيج ان 
كانت تتخيف عاصعة شا مدينة دیل » واحياناً كانت تضاف الها اراك وتصبح 
الماصعة برذعة » واخيرا » وف المد السلحوق » حين قسمت الى دويلات 
صغيرة ومقاطمات پرزت خلاط كماصعة رئيسية تهيمن على اقسام كبيرة من 
اللاد يلغت سبتها خمس مساحة الاقلم . 


التشاط الاقنسادي 


خلال فترة الحم العربي كانت ارمينية متفوقة على غيرها من الاقالم 
بأفواع خاصة من الصناعات والنتوجات الزراعية واليوانية . 

معلا كانت البسط الارمنية الحفورة والمزهرة تعتبر من اجود انواع 
البسط في العالم» وكانت انواع الصباغ المستعملة في هذه البسط من افضل 
الانوام واشپرها . 

يقول ااشالي ني کتابه لطائف المارف (ص ۲۳۲) ان السوف 
الارمي الستخدم في السط هو من اجود الانواع في الما بعد صوف 
مصر » وان الفاء وکبار رجال الدولة العربية والظاء والاثرياء کانوا 
حرسون اشد الحرص على اقتناء البسط الارمتية - 

كا كان الجيع ايشا حرصون على شراء التكك الاريسيمية التي 
اشتهرت بصنمپا مدينة سلاسی وغيرها من الدن في ارمينية » وکانت هذه 
التكك مدتاة زهو مقتنها ومباهاتهم بها » وكانت تباع في اسواق الات 
المربية كثيء نادر ونفيس ويتراوح من الواحدة منها بين دينار واحد 
وعشرة دانير من الذهب . 


۳:۹ 


ويتحدث الرحالة المرب 6۱ عن عیون النفط التفحرة. في مديئنة 
ا کویه ( باكو ) من نواحي اشروان » وهو على انوا مختلفة . 

وقد اشتهرت دییل بنع الثياب المرعزية والصوف والوسائد ومادة 
كانت مشپورة كزميلتها مدینة رین بصن القاعد الحغورة 04 وكا الناس 
يتهافتون على شرائها من جميع انحاء المملكة . 

ومن جحيرة وان كانوا یستخرجون سمك الطريخ وهو نوع عجيب 
من السمك » يقول ابن الاثير ان هذا السمك يتير من عجائب الدیا 
لأنه صنير » ولا يشابهه مك آخر في لذة الطعم » ولهذا السمك في كل 
عام موسم مین ء فرو يخرج من هذه البحيرة في نهر يصب فها » بکمیات 
هائلة جد] حى انه يؤخذ بالايدي » وبلالات التي صنعبا الاهلون هناك 
مه » فليس مة حاجة لصبيده » فاذا انقضى الوسم عاذ الى الاختفاء حتی 
لا يكاد يظبر منه اي از . 
الى المتاجرة به » وتسويقه الى بلاد الما دوت ان بدضوا فيه شا من 
الال . فاما استعمل عبد اللاك بن مروان اخاه عمد عل الزبرة وارمينية 
منع الناس من اخذ السمك إلا بثمن » وجملبا عبدة والتزام للراغبين في 
۰ استئاره » ومتك ذلك اليوم اصبح اطريخ التدفق من البحيرة قيمة › 
ویقول ان الاثير تعليقا على هذا » « من سن سنة سيئة كان عليه وزرها 
ووزر من عمل بها الى وم القيامة من غير أن ينقص من اوزارم شيء ٩<‏ . 


48 رحلة ابي داف في الفرن الماشر اليلادي ص‎ - ١ 
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۳6۰ 


وقد جرت المادة ان يستخرج سمك الطريخ ثم علح » ويا في 
اوعية محكمة » ثم يصدر الى كثير من الاقالم كالوصل ونواحي المزيرة 
والمراق واصقاع الشام » وکان الناس بقباون على تتاوله ويفضاونه عل 
جيع انواع السمك المعروفة في مناطقهم . 


مسيرة اربعة اشبر(90© . 


في اطراف بحيرة وان کانوا يستخرجون من الارض نوع يسمى 
د ملح البورق » الذي يستخدمه اللبازون » وفي جبل واقع الى النوب 
من هذه البحيرة توجد مقالع الزرنيخ ومن الناجم الحدثة في عمق هذا 
ال کانوا پستخرحون اصل مادة الزرنیخ > وما الاحمر والاصفر » 
بكميات كييرة . 

وتصدر ارمينية وعاً من البغال وصف الصحةوقوة امد والفراهة 
وکانت مدينة الزوزان هي التي تمی بترية هذا النوع وتبيمه فان فاحشة 
في اسواق المراق والشام وخراسان . 

وبالقرب من منبع نهر دحلة كانت تقوم مدينة اطلق علا المرب 
اسم مديتة المدن » وكان في هذه الدينة عدد كبير من الناحم التي کانوا 
يستخرجون منها مادتي النحاس والدید . وکانت قیادات اليوش المرية 
في جميع ولايات الملكة ینلون المد لاحصول على حدید هذه الدينة 
لاستخدامه في سنع الكازغنديات الجر التي توشع على المند لتقيهم حراب 


) مسجم البلدان ( مادة خلاط‎ - ١ 


۳۱ 


المدو ورماحه وسيوفه » وذلك ما عرف عن حديد هذه الدیتة من القوة 
والصلابة التي تاثل قوة الفولاذ .. 

وكنت ترى في تلك القب من التاريخ نهر الفرات يمج بالسفن 
التحدرة جنوبا وهي حملة بانواع من الحشب الستخرج من ارمينية والذي 
يفضل جيع الناس استخدامه في شؤون البناء والصناءات الشبية کا كانت 
هذه السفن تحمل الى ارمينية ومنها الى بيزنطة وروسيا وبقية الام الي 
تعيش ف الشال زيت الزیتون المستخرج من بلاد الشام 0© . 

وکان التاس > في خیم مناطق الاقلم على حال كبير من سعة 
الرزق وبسطة الیش والتنعم علاذ الیاة وكانت اسعار الحاجيات رخيصة 
وكثيرة » والواد النذائية تام باثمان زهيدة وبعض انواع مار الفا کسة 
تخد مانا وبلا قيمة . ش 

يتحدث ان حوقل عن مشاهداته وانطاعاته حول وضع الاقليم 
وذلك خلال الرحلة التي قام بها عام .۳۳ هجربة ( ١4و‏ م ) وضنها 
كتابه « صورة الارض » قيقول عن جبال ارمينية التي تتصل بح لآزارات 
من جبة وجال أهرو ورزةان من جبة ثنية مارة بتفلیس متجبة شمالاً 
حتى حال القفقاس : « شذه المال ماوك واصحاب هم نم ضحمة وضياع 
وقلاع نقيسة وخیول وکراع الى مدن مضافة الم » ونواح ذات رسائیق 
واقالم عامرة © وپنه البال والتواحي والدن والبقاع من ار خص‌وانلصب 
والراعي والوائي والسواثم واتلیرات والبرکات والتاجر والانهار والفوا که 
الرطبة واليابسة واتلشب على سائر ضروبه مالا بحاط ببلمه ولا يبلغ کنهه . 

وماوكها بها من سعة الاحوال وقتمهم بالنمم واللاذ والتترف بالطیب 
واشاب والخدم والليول والبغال خوات الرا كب من الفضة والذهب وقنية 


5 - اريخ حضارة الاسلام ص ۱6 والضارة الاسلامية ج ۲ عن ۳۳۶ 
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الحواري الروقة من المغنيات والشپوربات والعساخات والتفقف ات الدارة 
السابئة » وكثرة الآلة من الذهب والفضة والآنية الرفيعة اقب الخرشة 
بالسواد من الصواني والاطباق والارطال والطسوت والابریق والاسطال في 
غرائب الصتعة من اللجين والسجد الى ما يشاكل ذلك من الزجاج الحم 
والبلور الخروط الثمين والوهر من الب والياقوت . 

وکان اكثر هؤلاء الاوك علمهم کالضرائب القامة واللوازم تحمل في 
كل سنة الى ملوك افريجان » فلا تنقطع ولا تمتتع وکلیم في طاعة من 
ملكا فثقفبا 4 وكات ابن الساج برخی مهم بالقليل عة 4 وبالتافه احری» 
عل طريق المدة » فلا صارت هذه الملكة الى اارزبان بن جمد بن مسافر 
العروف بالسلار جمل لما دواوين وقوانين ولوازم بخاطب على مراققها 
وتوابعپا وقاباها » . ۱ 

الجباية المالية 

يقول ان الاثير في تاريخه الكامل ان الجند المرب الوجودين في 
أرمينية قد قاموا باعمال الشنب على عامل الخليفة النصور قبا » واقتحموا 
بت ال ف الا قلم وهوه ¢ فبعث العامل الى الحامفة عرض الام 4 
ويطلب الراي فكتب له اللليفة يقول : 

و اعتزل علنا مذموماً مدحورا » فاو عقلت ۸ یشغوا وأو قوبت 
1 نبوا 6۱ , 

والواتم ان اقلم ارمينية كان بالنبة الى الدولة المريية یتبر واحدا 
5 الاقالم الرئيسية التي تسام ف املاء بست مال اتللافة وترجيح كفة 
الواردات على النفقات . 


سم 


Yow 


فبیغا كانت ارمينية في بدا اامسر المبامي لا تدفم اکثر من ارسمة 
ملايين درم كل عام لت مال الللافة ۲ ۽ اذا ہذا الرقم يرتفم مد 
اعوام قليلة فيبلن في زمن هروث الرشید وابنه الأمون ۱۳ مليوث درم 
تضاف الى هذا اللغ ضرائب عينية هي | ۲۰| بساطاً من النوع الزهر 
والمحفور » و | .هم | قطمة رقم ( نوع من الوشي ) وعشرة آلاف 
رطل من الالح السورماهي ( ملح الليمون ) ومثلبا من سمك الطريخ 
و | ۲۰۰ | بل من بنال الزوزان و | ۳۰ | بز من التي تخذ من 
قمم البال الارمينية موطناً شا <> . 

هذا في حين ان جانة اذرييجاك في الفترة الذکورة ما کانت لتزيد 
عن اربمة ملابين درم » كا ان خراج اقلم الجزيرة وما یلها من امال 
الفرات كان يلغ في الفترة ذاتها | وم | مليون درم يضاف اليه الف 
رأس من الرقيق | أوقوع الجزيرة على حدود بلاد الروم 2 وقیام حندها 
حمللات النزو الداعة علبیم ) و / ۱۳ 1 الف زق عسل » وعشرة بزاد 
د ۱ ۰ | قطعة كساء < . 

وبين ایدینا وثيقة ارتخية تين بالتفصيل مقدار الباية الالبة في 
جیح مناطق 'رميئية خلال عام ۳۰ هحرهه » وهذه الوثيقة اوردها 
بو القاسم بن حوقل النصيي في کتابه مورة الارض 6 وهي تقول . 
ان ابا القاسم علي بن عمد جشر الذي كان صاحب زمام بوسف 
ابن ابي الساج قد تولى مرافق اقلم ارمينية لمرزبان بن مد وکان في 
الوقت نفسه يتولى الوزارد له » وان أا القاسم هذا قد فرض على عمد ن 


- التمدن الاسلامي ( عن روية ابن خرداذبه ) ج ۲ ص ۵ 
كتاب الوزراء والکتاب للجبشياري ص ۲۸۱ و ۲۸۸ 
ادن الاسلامي ج ۲ س ٩‏ 

ص ۳۰۴۳ 
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اجد الازدي صاحب شرواث شاه وملکا مبلغ ملبوث درم وتحمل قط 
من هذا الباغ اشجانیق ( لمله جانيك ) صاحب شكي المروف باي عبد 
الك » وعلى سنحاریب المروف بان سواده صاب الريع | ۳۰۰ | 
الف درم وعل اي القاسم الويزوري صاحب وزور خمسين الف دینار 
وألطاف » وعلى آبي الميجاء بن الرواد عن نواحيه باهر وورزقان سین 
الف دینار وآلطاف > وعلى ابي القاسم الميذاني عن نواحيه وبقابا كانتعليه 
اربعمئة الف درم » وقد حاول هذا ان ععاطل وعتتع عن امدقم فاضیفت 
وألزم ابن الدبراني صاحب الروزان ووان ووسطان ما كان متفقاً عليه في 
الستوات الاضية وهي مئة الف درم » الا ان الرزیان اعفاه من الدفم 
لدة اربعة اعوام مكافأة له .لتسليمه ایاه ديسم بن شافلويه الذي سبق 
ان استجار بان الدراني واضطر هذا الى أن يسمه لمدوه الرزبان .. 
اما بنو ستباط فقد فرض علهم مبلغ مليوني درم عن نواحبیم من أرمينية 
الداخلة » وفرض على ستخارب صاحب خاجين مثة الف درم والطاف 
وكراع مخمسين الف درم . 

و یقول ان حوقل ان حاب الاقلم في ذلك العام بلغت عشرةملايين 
درم » وان هذا البلغ متب وسطیاً وعادلا بالقیاس الى الاعوم السابقة الي 
كان یفرض فها على الاقلم مبالغ اكير . 


Yoo 


العرب ف ارمينية 


كانت القبائل العربية قبل الاسلام دامّة الیل والترحال في البلران 
التي يميش فما اخوان طم من المرب استوطنوا تلاك الناطق منذ زمن 
بسد » وهله اللران هي الشام والعراق ومصر » فکانت تلك القائل كلا 
اجدبت الارض وحلت ستوات القحط والفاف ركت متاطقبا وانساحت 
في الارض سماً وراء الکلاً والمرعى واسباب الیش » وکشیر] ما كانت 
تعد في ترحالما حتى فارس »> فتدخل بلاد الاعاجم ولكنها لا تلبث اب 
تمود الى ديارها عند زوال اسباب هحرتها لأنها كانت تأنف حياة الذل 
والهوان تحت ساطان دولة الاءاجم ٩‏ . 


فلا اشرق فجر الاسلام واقیلت سنوات الفتح » انضوت معظم 
القبائل العربية تحت رالة الحباد » ومضی رجالها في اصقاع الارض یفتحون 
الدن والقلاع ويضمون الاسس القوة الثابتة لقيام الدولة العربية » التي ما 
کانت انرب عن فرضها الشمس 


١‏ ادن الاسلامي ج غ س ۰۲ عن الكامل لابن الائر 


۳۰۷ 


وهذا ابن خلدوث الژرخ العربي الكبير يمدد اسماء عشرات القبائل 
الي هاجرت من الحزيرة العربية مع اهلها وخيامها وانعابا » وعاشت في 
اصقاع نائية من الدولة العربية » فيقول0© : 

و هؤلاء كلبم ‏ اي القبائل .. قد انفقتهم الدولة الاسلامية العربية 
فتقاستبي الثنور القصية » واكلتهم الاقطار التباعد: » واستلحمتهم الوفائم 
اذ كورة » فم دق مم حي يطرق » ولا حصلة تنجم » ولا عشير 
يعرف » ولا قليل يذ کر ولا عاقلة تحمل جناة » ولا عصابة ( تنجد ) 
بصريخ » الا مع من ذ كر اسعائهم في انساب اعقاب متفوقين في الامسار 
التي ألجوها بحملتهم » فتقطموا في ابلاد » ودخاوا بين الناس ء ذمتهتوا 
واستيتوا :© 

وخلال سنوات الفتح الاولى لم يكن المرب نديحوث بأهل الان 
الفتوحة » بل كانوا يعيشوث ف بعض اطرافها في ,اما كن بطلقون علييا 
اسم الروابط » ثم ما لثوا ان دشلوا تلاك الدن واوا افامتهم فيها » ثم 
اختاطوا بأهلبا وتفاعلوا معهم » واتفماوا بهم . 

وقد رأينا في ارمينية نفشها كرف بدأت هیچرات القبائل العربية 
الها واستقرارها في بعض متاطقبا ؛ ثم كيف اقخذت فا بعد من حواضرها 
مواطن حديدة لابنائها واحفادها » فقد كانت القبائل البانية اول من دخل 
أرمينية » مع الفاتحين الاول » ثم جاءت التزارية حماءة للأسير يوسف بن 
راشد السامي » الذي اراد ان يتقوى بهم ضد اليانية بسد ان قويت 
شو کنها في اللاد . 


۱ - تاريخ ابن خدون ج + ص ۳ ( طبعة بولاق ) 
+ س حاشية الدکتور سين مؤش على کتاب التمدن الاسلامي ج ٤‏ ص 45 


رن ۳۲ 


وخلال الجلات المسكرية التي قام بها اقائد العربي يزيد بن مزيد 
الشيباني وابنه اسد وحفيده خالد » ثم عمد بن خالد » تدققت على البلاد 
افواج الپاجرن من قبائل ربيمة وتنلب ووائل وشببات » تلك القبائل 
الي كان موطنها الاصلي في ديار بكر التاخة دود ارمينية النويية . 

وابناء القبائل العربية في مصر » جوا ایشا الى ارمينية كأنصار 
للأمير عبد الكبير بن عبد اميد الخطابٍ المدوي حين ولها » ثم بعد 
رجوعه الى الماصعة » آثر الكثيرون منهم البقاء والميش في تلك البلاد . 


كان اهل البلاد الاصليون يطلقون على العرب الوافدين اسم 
د الماجريين » أي عمی الثرباء اللاجئين » وذلك قبل ان نتم عملية الاندماج 
التام بين السکاث . ۱ 

حدثنا اچد بل وسف بن الازرق الفارقي ف تار يخه امعروف عن 
اقصی الشال من ارمينية » ومكوثه عند ملك الكر ج دعتري بن داوود 
ثم قيامه مع الاك الذ كور في حولة تناولت انحاء الولاية » وکا پرأفقیم 
فہا الامير ابو الظفر ملاك الدر ند ۾ وهو صر اللاك عل ابنته 4 بقول 

ينا كان املك وعسكره نازلين في برج بقع عند سفح احد البال 
الشاهقة » اذا جماعة اتون الهم من ضياعيم » فجاء احدم الى آن الازرق 
وتحدث ممه بالعربية فسحب لذلك » وسأل الفتی : 

- من ان أنت با فتى ؟.. اني ما رأيت ذه الارض مستعرما 

- من تلك القرية ( مشيرا الى قرية على فة في وسط الیل ) 


الى 


م ومن آن هذا الكلام العربي ؟ 
_ ان جميع من في القرية عرب » ونحن جيم نتكلم المرية . 
- ومتی حلم في هذا الکان ؟ . 
متذ نحو خسمتة سنة . 
- ومن أي العرب انم ؟ . 
- من بي امية » ومن کنده ومن قائل اخری . 
_ وما الذى جاء بم الى هذا السکاث ؟ ! . 
- لا اعلمك . 
- لاذا ؟ . . اني ارى انك من قتلة الحسين الذن انبزموا من 
وحه الختار الثقى » وعروا الى هذه ابات . 5 
- وکیف تمم ذلك ؟ . 
- من الماوم والثابت في الکتب » ان جاعة من قتلة الحمسين 
آنزموا امام الختار الى ار بند . 
ثم انصرف الفتى » وف اليوم التالي رجم الى ابن الازرق ومعه 
جاعة من قومه » وکان فهم شيخ كبير اسمه عمد بن عمرانف » فأخذ 
ان الازرق بوجه اليه الاسئلة » وهذا یه عنها ۲ 
قال الشيخ : ان هذه اللاد اصحت نا وطناً 0 ووصي مضفا 
بعضا ان لا نترك العربية مطلقاً . . ونسافنا لا تكلم الاطفال إلا بالمريية 
- وکیف احوالک هنا ؟ . . 


+ 


ب في خير » ليس پیتتا وبين احد معاملة » ولا في هذه الارض 
التي مساحتها #سة فراسخ في مثلبا نحرث ونزرع ما تحتاج اليه ومايعارضنا 
احد ء وهذا الامير صاحب اللربند بحسن اليتا ويوفر علينا مصالمخنا» 
وكل من ولي امي هذه البلاد يحسن الينا » وتكون عنده في احسنمازلة. 

ثم ان الشيخ اعترف لابن الازرق بأن قومه قد انهزموا قا من 
امام اشتار الثقفي وانهم هروا الى هذه اللاد »> وهناك طائفة اخری هريت 
ال مكات آخر » ولکبم لایمللون ماذا سار اليه آم‌ها . 

فقال له ابن الازرق ان المصبة الاخری هربت الى الوصل »وجيل 
المزيرة فانفف اليا راهم بن الاشتر النخمي وحاربهم فنهزموا امامه الى 
ولا ميافارقين » فارسل الى عاربتیم عبد الله بن ميسار فانهزموا امامه الى 
جل السناستة فوف ميافارقين واقاموا عند ستحاريب ملك السناسنة وم 

وروي لنا ابن الازرق في تارخة المذكور حادثة اخرى يقول فپا 
انه بيا کان يسير ذات يوم مم ملك الايخاز اذ وصلا الى برج واسع نحت 
حل في قلمة شاغة » فنزلا هناك وقال له اللك بأن في هذه القلمة رجل 


۱ . هذه الادئة مثقولة نصا عن اريخ الفارقي صفحة ۳ - 4٩‏ اما السناستة 
فهم قييلة من الارمن هم حصون مئیف تجاور خلاط وم صلح مع صاحب 
خلاط ء وم تزل هذه الصون بأيدييم منفردین بها فنا سطوا على قافلة 
الجاج وفلوا متهم خلفا كثيرا واسروا وسلیوا ونبیوا الاموال وحلوا ذلك 
ال الروم م عزم نصر الدولة بن مروان على غزوم > فلا موا ذلك 
ورأوا تجده » راسله ملك الستاسنة وبذل امادة ما اخذ اصحا په واطلاق 
الاسرى والسي فأجابهم الى الماح وعاد عليم . 

ابن الاثير في التاريخ الكامل ج ٩‏ ص ۳۰5 


۳۱ 


الحلى وسأله عن حاله » فأحاب ابن الازرق الاك الى رغبته وعزم على 
الذهاب اليه في اليوم التالي ثم يسمى لدى اللك لاطلاق سراحه ء وبين 
هو يتأهب للقاء الرجل وقت السحر اذ تلقى الملك خبراً يقول ان مض 
الولاة قد ثاروا وتردوا عأيه خداخلله الذعر » وارتحل لوقه و هه ۾ ان 
الذن اتم ارمينية وانتسوا الى مدنها » وذلك في معرض حدشه عن 
هذه الدن . 

فدينة ارجيش مثلآ ينسب الها الفقیه السالح ابو الحسن علي 
ابن ورد ن متصور الار حشی 4 وقد آمفی هذا الرحل انامه الاخيرة 6 
مديئة حلب متسد عدرسة الزحاحین وقد زاره بائوت ف الدرسة الذكورة 
فو حده 0 السادات ملازما الصمت ۳ . 
اتا لیف الم وفة » اند ينتمي اة ارت 0 ارزن الروم ( قال ياقوت 


انه سد ان قف في ينداد رحل الى الاندلس واقام ف قرطمة وفپا ظهر 
علمه ومات ستة ٦وس‏ ه © . 


اما ديل فينسب الها عر الر من بن یی الدبيلي 0 ويذكر المدينة 
ابو قوب الخزمي الذي عاش فيا بهذه الابيات من الشعر : 


4١ اريخ أبن الازرق الفارقي ص‎ ١ 
ل مادة ارجيش في ممبم البلدان لياقوت الجوي‎ * 
مادة قاليقلا في ممجم اللدان لاقوت‎ - ۳ 


ذف 


شقت عليك بواكر الاظماث ‏ لا بل شجاك تشتت البران 
وم الألى کانوا هواك فأصبحوا قطموا ینیم قوی الاقران 
ورآبت » يوم دیل » امراً مفظماً . لاستطيم حوارء الشقتان 0 
وقد ايت مدينة خلاط عدداً كيرا من العلناء والزهاد ٠نهم‏ حسين 
الاخلاملي الذي کان ف مقدمه اعلام عصر ه وكات قد رحل عن خلاط 
قيل وصول النتار وتوحه الى مصر مع أهله وابتاء عشيرته فاقام فپا الى 
ان مات » ویقول شرف الدن اللبدليسي في كتابه و شرف نامه » . 
انه لا يزال في مصر حي يقال له حي الللاطيين نسبة الى جاعة حن 
هذا الذن «احروا معه . 
ومن أبناء خلاظ کذلات حي الدين الاخلاطى وکان علا من اعلام 
الفضل وهو احد الثلاثة الذين استعان بهم المالم الرياضي نصير الدن 
الطومي حين كلفه هولا كو بانشاء مرصد فلكي في بلدة مرافهة ارز 
فاستقدمه الطوسي من خلاط وعمل ف تأسيس هذا المرصد مع زميليه 
مؤيد الدبن المروضي ونجم الدبن دیران القزويني ۵ 
ومدينة نشوى » او نخجوان قصبة ولالة بسفرجان ينسب الها 
جاعة من العلماء مهم حداد بن عاصم النشوی خازن دار الکتب ود 
والفرج بن أبي عیده الله اانشوي » واحد ن الحاف أبو بكر الاذري 
النشوي وابو الساس احمد بن اين بن نباك النشوي وغيرم 2 , 
فاذا اتقلنا الى منازكرد المدينة الحصينة التي لست دور کبر] في 
تاريخ الاقلم » لا سيا في بداية حك السلاجقة للی‌لاد ‏ فانه 


١‏ مادة ديل في سجم البلدان لاقوت 
۴ شرف لأمه ج ۱ ص ۲۰۱ 
۳ - مادة نشوى في مسجم البلدان لاقوت الجوي 


۲ 


اي لعجي الزنامي مبتحر 5 
واكاد من فرط السرور اذا بدا 
واذا رايت الجو في فشي ة 
منقوشة صدر اليزاة کاپ 

يد 
هذا » وکل بالكنسة سكرة 
باكرتها وغصوتها مقرورة 
ف قتبة ان والتدم و مسمع 


وزر لبعضص آل مروان ملوك ديار بكر ومات مبنة ۷ هم . وهو الذي يقول: 


ويوقني الحاشرية زیر 
سو الصباح من السرور اطير 
شم 6 اذا لها تكسير 
فيروزج من فوقفه بللور 


> ¥ 


انا من بقانا شرا مور 
وللاء بين فروحها مدغور 
واللكأس شم الذف والطتور(۱) 


وعلى ذكر الشعر » هناك قسائد كثيرة قيلت في بعض الدل الارمينية 
كا قيلت في غيرها » وهذا ابو الرضا الفضل بن منصور الظریف پتشتی 
عدينة بدليس : 


بدليس » قد جددت لي صبوة 
هتکت سري ف هوى شادن 
وكنت مطويا على عفة 
وان تاسبنا فقولي سنا 
وان ذا الشخص التفس الذي 


بعد التقى والتسك والسمت 
وما تحرجت ولا خفت 
مظفونة يخي پيا وقتي 
من ات با بدليس > من انت 
يزيد في الوسف على التمت 


من طبمك الا ومن اهله قد صرت نداد على عن 
يقول ابن حوقل انه حين زار ارميتية وجد ان سكانبا المرب 

١‏ - مادة منازکرد في مسجم البلدان لاتوت الخوي 

؟ - مادة بدليس في مسيم البلدان لیاقوت الحوي 


55 


تکلموث الفارسية والمربية وان ابناءها الآخرين یتکلموث عدة لفات اخرى 
وان اجيم يتكلمون الارمنية لنة البلاد الاصلية . 

كا يقول انه رای بين اهل ارمينية عددا من فضلاء الاطباء 
الاهرن في عناعتهم » وقال انه ادر کیم فر [هى سادة أجلاء مياسيربصناعة 
الطب » وهم ارباب ضياع ونعم وکراع ٩‏ . 


بقول الدكتور ۲ . هوانسيان عضو اكادمية العلوم في الاتماد 
السوفياني في محاضرة القاها عن تاريخ الاب الارمي والروابط بن‌مدرسي 
الطب المريية والارمنية بأنه في القرنين الحادي عشر والثاني عشر برز في 
أرميئية كثير من الشخصيات الطبية وردت اسماقهم في الخطوطات التاريخية» 
من يم اطاء عرب وسورون کتوا الم الارمئية امثال ابو سعيده 
عیبی بن الي سعيد وارمن امثال سركيس وسیمون وميكائيل واست الوس 
وغيرهم » وهناك آخرون ذاعت شهرتهم خارج حدود البلاد . 
ويقول ایض في مكان آخر من الحاضرة ان لاطب اامربي علاقات وثيقة 
جد] بالطب الارمني فلا لاقت العلوم العربية نفوذا وقبولا حسنا في اورويا 
تضاءل التأثير اليوناني في الطب الارمني تارکاً الجال للاطباء العربليحضروا 
الى ارميتية وليعملوا في امارانها الختلفقة » وكثير منم من اختص بدراسة 
الاعشاب الطبية في ارمينية واستعمل يعضهم ممعم ارمينية والشند هيزوبوس 
( بات صغير ذو راتحة عطرية ) وغيرها » ولقد اهم الطب العري 
خاسة بعل الادوية والى المرب تدن اولى الصدليات الرمعية التي انست 
في اورويا . 
ويقول الدكتور ۲ . هوانسيان ان الاطاء المرب والیونان الذن 
عاشوا في ارمينية قد تمتموا بشبرة عظيمة » وقد خلف بعضبم كتبا طبية 


۳ - ابن حوقل س ۷۹۹ 


16 


باللغة الارمتية كالطبيب العربي السوري فرج 0© .. 

ويتحدث الدكتور هوانيسيان ايض عن طبیب ارمني خلد اسمه في 
تاريخ الطب العالمي وهو ه عيتار هيراني » الذي عاش في القرن الثاني 
عشر ميلادي ء الا ان حياة هذا الطبيب الخاسة ظلت - مع الاسف ب 
سرا اذ لم یعرف عنه الا القليل » ومن هذا القليل » نمل انه ينتمي في 
دراسته الى المدرسة اللر‌بية » وانه يتقن المربية واليونانية والفارسية الى جاتب 
الاغة الارمنية وکان على معرفة بعلم الفلك والفلغة » وکان الاطباء الارمن 
عترمونه ولا یثیرون اليه حين يتحدثون عنه الا ب و غيتار الجكى » 
و « الطيب الكبير ۰ 


وقد شر تیار کتابً بسنوان ۾ تفریج ای » وهو بحث عن 
الامی‌اش الرارة اعتمد في مصادره على مولفات ابقراط وافلاطون والي 
بكر الرازي وان سيناء وثابت قره وغيرمم . ١‏ 

ونجد مؤرخا عرماً كيرا هو الامام ابي الباس بن محيى بن جار 
اللانري الذي عش في القرن الثالك اشحري حين وضع مصنفه ااشپور 
و تاريخ اللاات » اعتمد على ابي براء عنبسة بن بحر الارمني في شيت 
الصادر التاريخية عن فح ارميتية باعتباره واحداً من الرجال الاعلام 
في ارمينيه 9؟ . 

هذا » وكانت الحياة في ارمينية بمورة عامة هادئة ومستقرة » 
لاسها داخل ادن الكبيرة والواضر » حيث انصرف التای الى تلمس‌اسباب 
مميشتهم وتأمين سبل حياتهم وسمادتهم » وحتمت طبيعة اليا: والملاقات 


۱۲ و‎ ١٠١ و‎ ١ اریخ الطب الارمني صفحات‎ - ١ 


۷ ل توح البلدان ( باب فتح ارمينية ) 


۲۹۹ 


الائاعية ان تقوم بيهم وحدة شبه تامذ سد أن ذابت الفوارف بين أبناء 

ومن بين الللدان التي شبدت كثافة في السكان المرب الى جاتب 
ابنائها الارمن » تذاكر دبيل وخلاط ومناز كرد وارزث الروم وارجيش 
ووان و تفلاس والنشوی والیلقان وارزنمان وغيرها من امپات امن 
الکری ف الاقام 

واننا لنجد في کتاب ان حوقل تلك اللاحظات المارضة التي كا 
احد المملقين في بداة القرث السادس آشحري على بعش الصفحات موکدا] 
لا ذهیتا اليه » فتجده .. مثلاً _ جين التمرض لدينة تفليس يسجل 
السارة التالية ۳ 
سني ٠٠١‏ هجرية ‏ وملك الكرج مع كفره باعي اهلها ونع جانيم من 
كل اذنة وشعارات الاسلام قبا قائمة َ6 کانت 4 ومس عحد ا جام عنوع من 
کل دس 4 بو قده الف بالشمع وا'قناديل وما يحتاج اليه 4 والأذان ي 
اا مساحدها کار 4 لا يعر ض م ات رف إسوء التة ٤‏ وقد احا 
الان اسل والكرجي 6 . » 

ومن هذا نتبين ان روح الاخوة والتسامح كانت سائدة بان کان 
البلاد ف معظلم البود التي ميرت خلال القة اي يعنمها هذا الكتاب 3 

وانه ولا نزعة الطمع الي انفرست في تفوس بعض الامراء والقادة 
لا حدث كل الذي حدث » ولا سفكت تلك الدماء وتعرضت تلك الدث 
لكثير من المزات الي ادت الى اندثار مضا وقناء الناس في بعضبا الاخر . 


۱ - این حوفل س ۲۹۲ 


۳۹۷ 


الارمي مواطن عرنقي 


تحدثنا في المبنحات السابقة عن السياح الانسان العربي في ارمينية 
ومناطق الثال » واتماذ سض روعبها اللحصبة مقر له وسكتا » والان » 
نقدم الوجه الثاني للصورة » فنتحدث عن انسياح الانسانك الارمني في 
اقالم الدولة المرية » وتوغله في مناطقها واصقاعبا النائية » واقباله على 
الميش مع ؛خوانه المرب من ابناء تلك الناطق وانصاره في البوتقة اأمرية » 
كا اتصهر اخوه العربي في يوتقة وطنه الام . . 

ولكن » قبل ان نستمرض اساء الرجال الاعلام من الارمن الذن 
تأقموا داخل الوطن العربي ولسوا ادواراً رئيسية وحاسمة في مسيرة التاريخ 
العربي > لا بد ان توقف قليلا عند المرآة الارمنية » قامرأة 7 الاخري 
لست دورها في التاريخ العربي » وتي بالرأة هنا سيدات اللاط 
وامپات الخلفاء . 

من العروف ان هناك عددا من اتللفاء العباسيين » لا سيا اولئك 
الذن ظبروا في مرحلة اضحلال الافة الب‌اسية وسقوطبا » قد ولمم 
آمپات غير عربيات » فبناك الأم الرومية والبشية والتركية والصقلية » 
اللواقي دخلن فسور الخلقاء يانم جوار وإماء » ثم اصبحن امپات ولد » 


۳۹۹ 


وغدوك بمد حين من أصحاب النفوذ والسطوة حتى على الخليفة نفسه . کا 
هو معروف عن « السيدة » أم اللليغة القتدر وغيرها .. 

فاذا استمرضنا اء اتللفاء الساسيين الذن ينتموث الى امبات 
ارمنيات الحنسية لوحدنا ال هناك اثنين على الاقل » اكد الورخون العرب 
على ان امباتهما ارمنيات وها اللليفة القائم باس الله ابن الخليفة القادر بالله 
الذي دامت خلافته ثلاثة واربين عاماً » وص اطول مدة يقضها خليفة 
عبابي على امرش" .ثم اللليفة القتدى إل . 


بدر الدجى 


أم اللليفة القائم باس الله » وكانث حارط في قصر اللليفة القادر » 
لما ات منه ابته القام حعلها أم ولد » ورفم منزلها » مد اك اعتقبا > 
كانت بدر اللحی من فضليات التساء » وقد عاشت مد التسعين من العمر 
ويقول جال الدن بن تفري بردی (6 انها لما مانت صلى عاہا ايها اللليغة 
ودفنت في موکب میب یلیق عکانتها . 

۱ قرع العين 

کان اسپا ارجواث » وقد اطلق علا في البدء هذا الاسم لاحراو 
هرتها وبهائها » وجاشا الفائق » دخلت قصر الخليفة القاتم با اله 
السايي کواحدة من الخواري الارمني'ت اللواتي كن مخدمن سيدة القصر 
الكبيرة بدر اللحی » وقد حظيت باعجاب السيدة لادبها ورقتها وتهذيها » 
فتربها منها » لم يكن لاقام با سوی ولد ذ کر واحد » هو ولي عېده 
الامیر ذخيرة الاين عمد » وقد اراد والاه ان يزيد في رعایته واکرامه 


۷ س النجوم الزاحرة ج ٥ه ص‎ ١ 


واعداده مل المسؤولية الكبرى الني تنتظره » فأشارت عليه بدر اللجی 
اليوم الذي يلغ فيه مبلغ الرجال محظيته » ففمل القاتم ذلاف . . وسعد 
ذخيرة الدن بأرجوان التي انسرفت الى المنالة به وتحقيق کل رغباته . 


في عام ٤٤۷‏ هجرية ( ۱۰۵۵ م . ) مرض ذخيرة الان » ثم 
ما ليث ان توفي » وکان ما يزال في السابعة عشرة من العمر . 
ف بد اتكليفة الوالد ¢ وعم الزن شداد کہا ع ذلاك لن وفاد ولي العيد 
قد هدد الللافة الساسية نفسپا الانقراض » إذ 1 يكن مه من يستطيسع 
ان حمل عبء الحلافة من آل العباس غير القائم واولاده . . وفي رد 
البأس الشدید عل ان ارجوان حبلى من ولي ای > فاد الامل الى 
التقوس » ومد خسة اشپر ولات ابا عبدالل » فارتفعت مكاتها في اعين 
المجيع وزاد القصر في تعظیمپا وا کرامپا واطلق علا ااقام لقب « قرة 
المين » لانا أقرت عينه محفيده الذي سيرث املك من بده » ويتي على 
الخلافة الساسية » وقد عدها التاس من النساء الباركات »© وكان يوم 
الولادة من الايام الال ف تاریخ شداد 2 ققد خر ج التاس قر حجان 
هتشون بعضبم بعضا كأنهم في عيد » وسارت ايشائر الى اللاد المرية » 


-. 


واطراف المملكة عولد الخليفة النتظر » وقد اطلق عليه لقب عدة الان . 

ذات بوم | کفپر وحه اأساء » وداهت الاحداث الفاحمة مادينة 
بنداد فاتقلب فرح القصر الى كدر » وتلاشت اسباب السعادة والمز » 
وحل ماروا 2 وا والفقر . . فتفرق الشمل » وباعد البن بان 
القلوب. الحة . فني عام ۰ هجرية ۸ م ( استولى او المارت 
ازسلان الستاسيري القائد التري الثهور على بنداد » وخعلب فنها انخايفة 
الستتصر لله الفاطمي 8 واصبح صبح المراق من ممالاك اللولة الفاطمية ؛ وت 


۰ 
پچ“ 


۷۱ 


اتلليفة القائم بأعى الله الى بلرد الحديثة ( عانة ) واستترت والدة الخليضة 
قطر الندى وما قرة العين ووصال قبرمانة القصر ودخل الملقل عذدة 
الدن مع عه ي غمار الناس بنداد » وکا عمره اربع سئوات » وقد 
اققذت عته من الساجد مأوی ها ولان اخپا ولمدد من افراد الاسرة 
الالكة بمد ان نضت عنم ثياب المز واليستهم الثياب اتلشنة لتخفي 
امم عن عیون البساسيري وجواسیسه الذين نثطوا في البحث عن ولي 
العبد الصثير .. فكانو! يتنقاون بين الساحد » فيبيتوث كل ليلة في واحد 
منها » ومختلطون مم جامات التسولين واللكديين وااشردن » وکان الصول 
على وغيف اللښر قد اصبح امنية عزيزة النال » وکذلات الوصول الى دار 
سيك م لمات الردغدا لما بسد التحقيق » واخیرا استطاعت الممة 
ان تتصل سرا بأد انصار الخلافة ويمرف بين الحايان فخرج بهم من 
بداد الى واحي سنجتار »> ثم ليم الى حراث في الزرة واقام 
فها معهم .. 

اما قرة المين ارحوان وقطر الندى والقبرمانة وسال » فقد وقعن 
في يد الساسيري » ذلك ان قطر الندی » وكانت قد نادزت على التسعين 
واحدودب ظبرها » وفت الرض في عضدها ؛ قد عحزت عن تحمل هذا 
السء الرهق ء وهي في هذه السن فأرسلت کناب الى البساسيري تممه 
حالما » وتطلمه على الکال الذي تقم فيه » وترجوه اذ يرفم عنها وعن 
رفقانها هذا الم الذي حیق من . 

فقبض علهن البساسيري وافرد لمن دارا في ارم الطاهري ورتب 
هن جوار يقمن على خدمتین واجرى طن راتا من اللبر والادم وبقين 
ف تیه أسرى . 

ثم جاء طثرل السلجوقي وحارب البساسيري وقتله واعاد اللليفة 
اام من منفاء » واطلق سراح الاسرى من سیدات القصر » وبدأت 
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ارجوان تتطلع الى اليوم الذي لتقي فيه بطفلبا المبيب » بعد ان اعد 
الاهر ينها فترة من زمن . 

في بوم اثثلااء به جادى الآخرة عام £0۱ هجر وصل الامير 
عدة الدين ابو القاسم مع عمته في رءاة ابن الحلبان » فزيتت بنداد وخرج 
الناس لاستقباله » وکان دخوله في ززب كير في دجلة » فلا بلغ مشرعة 
بإب الثربة » جيء بفرس فحمله ابن الحلبان على کتفه واركيه الرس 
ودخل به دار الخلافة وسله الى جده القاثم بأعى الله » وقرت به عين 
امه قرة المين ۷0 م 

ظلت قرة البين على قد للياة خلال مدة خلافة ابيا النتدي الله 
ثم خلافة حفيدها الستظهر الله » وخلاهة ابنه السترشد بلق » ورأتالبتان 
الرابع من اولادها » وئوفیت سنة ۵۱۲ هحرة وهي اول سنة من خلاقة 
ااسترشد. الذکور ودفنت في دار الللافة ثم تقلت في السنة نفسپا الى مقبرة 
اتللفاء الباسيين بالرصافة على مقر بة من قير الامام ابي حتيفة . 

يقول ان الاثير في تاريخه الكامل < انه كان لمذه السيدة الفاضلة 
پر كثير ومعروف » وهي الي شیدت ر راط ارحوان » بنداد » وقد 
ادت فريضة المج ثلاث مرات وكانت موضم تقد واحترام ميا مواطنين . 


XK XK 


والان نتتقل الى مدان آخر . 


۱ هذه القمة مأخوذة تصرف عن کتاب « سیدات البلاط الباسي » ص 
۷۲ وما يليا . 


۳۷۳ 


الشسخ عك أله الارمي 

يستعرض ان كثير ف اندانة والهاية حياة رل آرمتي ایح 
واحداً من الساد الزهاذ ونني به الشيخ عبد الله الارمني 6 فيقول ان 
امه كانت أمرأة مولدة ( داية ) ازوجة اللليفة » وانه قد اسل عل يد 
عبد الل اليونيني ثم اعلن الزهد والتفرغ لامبادة واخذ يجوب البلاد ويقم 
في البداري والبال والوهاد » وانه حفظ القرآن واشتفل بالماملات 
واربانیات » ثم اقام آخر مره بدمشق حتى مات فيا عام ۳ محرية 
) ۳ م . ( ودفن ف موضع بسفح حل قاسيوث . 


وهذا ابو الکارم جرجس إن مسعود السروف بادم ابو صالح 
الارمني عاش في مسر خلال القرن الابع الحجري ( الثاني عشر ميلادي ) 
وقد خلف وراءه عدة مصنفات ومؤلفات قيمة » من اهمپا كتاب پمنوات 
( كنائس واديرة مصر ) طبع في اکسفورد عام ۱۸۶۵ میلاد وهو 
واحد من ام الکتب التارخية التي یستمد علا الژرخون کراجع موئوق 
بصا وصدق العلومات الواردة فپا . 


علي بن محبى الارني 


حين نستعرض اعاء القادة الذبن اسپموا في دق حركة الساريخ 
العربي يقفز اسم القائد البطل الامير علي بن مبی الارمني الى الاذهان 
فهو الرجل الذي ضرب اروع آلات البطولة والتضحية في حروبه الكثيرة 
ضد الروم » وكانت اعلامه ما تفت ترفرف في قلب النولة الليزنضيةء 
ابيب تیب رطس لي هی 


۱۶۱ ساجزء ۱۳ صفحة‎ ١ 


۳۷ 


وکان سيفه البتار یثبر اللوف والحلم في قالوب البيزنطيين اجع . 

کان علي بن محيى احد القادة العظام الذن تولون امارة المند 
المرب الرابطین على حدود الدولة الرومية في مناطق الزيرة وكات كثير 
رهب الاعداء » وشخر به المواطنون . 


لم يكن الامير علي بن حيى الارمني متفوقاً في مي دان الرب 
فحسب ‏ بل كان متفوقاً ایضاً في ميدان السياسة وادارة = اسلاد » 
فقد تولى امد مصر عرتين وكان في كل مرة مضرب الثل في الشجاعة 
والاقدام وحسن السياسة ولين المريكة » ويصفه ابن تثری بردی بأنه 
و كان امير شحاعاً مقداماً حواد مدحا مارفا الحروب والوقائم مدمراً 
سیوساً مود السيرة في ولايته واصله من الارمن ^ . 


كانت ولایته الاول على مصر عام ۲۲۹ هجرنة من قبل الامیر 
ابي حفر اشناس التركي فوصل الى الفسطاط واقام بالمسكر على عادة 
رآی الواثق الله انه بأمس الاحة الى سيفه وخبرته في القتال لدفم خطر 
الروم عن البلاد استدعاه اليه وولاه امارج اور وکلفه بتنظم سهصلات 
الصوائف والشواني » وف عام ۲۳۵ ه . ( ۸4۸ م . ) اعيد الى ولاية 
مصر امير] على الملاد فبقي فبها مدة سنة وثلائة اشهر إلا ااماً » ثم 
استدعي ثانية الى المراق » وتقلر امارة ارمينية واذربيجان واران والزرة 
وقتل في عام ۷:۵ ه. ( سكم م . ) داخل بلاد الروم ٩‏ . 
يم ج 
۱ - اللسوم الزاهرة ج ۲ ص ۲۷۸ 


۸ - راجم المیدات من ۱۸۲ الى ۱4۵ من هنا الکتاب . 


۳۷۵ 


بدر الجالي 


يقول ابو بعلي حمزة بن القلانسي في تاريخه المروف بذیل تاريخ 
دمشق مستلا احداث عام fo‏ ® . ( ۱۰۰۳ ( 0 8 

د وصل الامير تاج الاعراء الظفر مقدم الیوش شرف اللاث عدة 
الامام ثقة اللولة بدر ال مالي الى دمشق والاً علپا » . 

وبدر الخال هو من ابناء الارمن الذين استوطنوا الديار المصرية 
وخدموا اللولة الماوية الفاطمية ووضوا سيوفهم في خدمة المرش الذي 
كان ببسط ساطانه على مصر وفلسطین والشام » ویشکل الشافس القوي 
احلافة الساسية المنكمشة عل نفسپا في اراق . 

في العام الذي تؤرخ 4 الآن وصل الامير بدر اللي واليا على 
دمشق من قبل اللليفة الفاطمي الستنصر ولله » واقام فا فترة من زمن 
( مدر) ها وآی] وناهيا فها0© ثم خرج عنها لكلاف وقع باه وین 
( عسکریتیا ورعيتها ) وعاد الا ثانية في عام ممع «جرنة وال علپبا 
مشافاً الها بلاد الشام بأسرها . 

يتحدث سيط الموزي في عرآة ازمان عن ولا بدر اعمالي ااثانية 
هذه فيقول انه قدم من مصر الى عسقلان » وکان رجا مض القبائل 
العربية من كلب وطي قد انتشروا في تلك المنطقة وآخذوا في الاغارة عل 
المواطتين الآمنين في البلاد الشامية » فحاربهم بدر وتكل بهم « وفعل بهم 
قعلا لم يسبقه احد اليه ٩<‏ . 


٩۱ صفحة‎ - ١ 
٩۲ ديل تاريخ دمشق ص‎ - ۲ 


۳ عن كتاب مآ الزمان ( مامش رقم ١‏ ص 55 من ذيل تاريخ دمشق ) 


۷٦ 


حين وسل بدر الى دمشق زل قصر الساطنة القاثم بظاهى الدينة في 
مرج باب الدید » واقام مدة عام ونيف قأمن الناس ميته » ثم بدأت 
الملافات تذر قرنها » فاضلر بدر الى ان یمث باعل وامواله الى صيدا ثم 
یلحق بهم » وکان حصن الدولة حيدرة بن منزو قد جاء نجدة لأعصل 
دمشق ضد الخال » فلحق به يريد القبض عليه ء فاضطر بدر الى دخول 
عكا » وحشد رجاله فها » وعاد ابن منزو 2 


بمد انصراف الامير بدر عن دمشق ثارت الفتتة فيا » واتقسم 
الناس الى فريقين الاول يؤيد بدر الال » والثاني يقف في صف الشریف 
ابي طاحر ان ابي الن الذي جاء من مصر واليآ علا » واخذ انسار 
پدر براساونه سر ویدعونه الى دخول دمش ق والفتك باشریف اي 
طاهي » فیعث بدر الهم رجلا يعرف بالقطيان في جماعة من اصحابه ء فلا 
دخل القايان دمشق هرب أن الي الجن الى مصر ؛ وف الطريق الها 
مى عدينة عمان البلقاء فقبض عليه اميرها بدر بن حازم غدر؟ وسلله الى 
يدر اللي لقاء مبلغ من الال » كان اللي وعده به » وما كاد اريف 
شل امام بدر حتی ام بقتله خنقاً » فأثار هذا التصرف ثثرة الناس في 
دمشق والبلاد الشامية كلها » وارتفعت الاصوات بلمن ابن الحازم ااشادر 
وبدر اللي القاتل » وضاعت من بدر فرصة الرجوع الى دمشق واستمادة 
ولايته علا . 

حدئت فثنة بين الثاربة والشارقة ووقع القتال بيهم » وقد 
سب هذا الحادث اندلاع التيراك في الجامع الاموي » وكاث ذلك في لملة 
اللصف من شمان عام ۶۸ هحرله ) ۵ م ) وهال التاس ماحدث» 
فالقوا السلاح من ایدم وهرعوا محاولون احماد النيران الي استمرت حي 
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الصباح » وم تبق من الجامع إلا حيطانه الاربمة ٩‏ . 

ادى حريق الامع الى خنق الفتنة » فاستقر الرأي اخير]ً على 
الاستمانة بأمير الميوش بدر انال » إلا ان هذا لم يشأ ان يأتي الى 
دمشق وهو المبير بطباع التای » فاتصل بسنان الدولة أبن متزو وقبل ان 
بساله ویتزوج اخته » ثم بث به الى دمشق والاً عليها من قبله » فاجع 
الغاربة والمشارقة على الدخول في طاعته والائیار بأمره . 


مكث امير الحيوش بدر الخال في مدينةعكا حتی عام ۷ ع » وكانت الديار 
الصرية قد سقطت فريسة الفوضى نتيجة سنوات القحط والفاف التي مرت 
بها فكثرت القلاقل والنتن ونشط الاسوس والخارجون عل القانون يقتاون 
السابلة ویسطون على البيوت ویستولون على اموال الناس » واسرم اللليفة 
الستتصر يطلب المونة من امير الپوش بدر المالي » فنادر بدر مدينة عكا 
بحرا مع حشه اتلاص الذي کان يصطفيه من خيرة شباب الارمن الذبن 
يتميزون بالشجاعة والجرأة والاقدام » كا كان يضم هذا الیش نفر] من 
فرسان الترکان والعرب . 

حين وصل امير الیوش الى مصر ء فوض اليه الستتصر آم 
الديار الصرية والشام وجیع ماليكه 6۳ إلا ان دمشق كاقت في ذلك العام 
قد سقطت بيد اللاك انسز انلوازرمي وقطمت اتلطبة الستتصرية في جوامعها 
وبدأت فها اللطبة الساسية . 1 

استقر بدر الجالي في مصر » بعد ان زوج الخليفة الستنصر مرن 
ابتته فولدت له ابا القاسم احمد الذي تولى الللافة من بعده ولقب بالستعلي . 


٩۷ ذيل تاريخ دمشق س‎ ١ 
۱۶۱ تب النجوم الزاهرة ج هص‎ ۲ 


۳۷۸ 


کان لا بد لمیر الیوش ان عسك زمام الامور يد من حديد 
ویطش بأعداء الخليفة دون رحمة ولا شفقة ليقضي نيائ على مظاهی 
الفوضى ويشع الامور في موضما الصحيح . 

لقد اتهم المؤرخون بدر] بالقسوة وسفك الدماء خلال الفترة الاولى 
من حكمه . فقد عمدالى قتل جاعة من كانت تسمى في اثارة الفتن والفساد2© 
ولكنه تصرف اقتضته السلحة العامة » فقد بلفت مصر قل وصول بدر 
درحة من الفوضی واضطراب الامن حعل الاتقال من مكان الى مكارت 
پستازم المغارة الثقيلة » وكان التيل ڳي* ويذهب فلا تجد الارش مین 
يزوعبا » وقد سیطر الفسدون على انحاء اللاد » فکانت القسوة خير دواء 
مذء الالة المؤلة التي وسلت الما البلاد » وقد نیح بدر في سپاسته هذه 
واخذ بالقسوة کل مفسد او عرب ول برحم حى ابنه و الاوسد » عندما 
خرج عليه وتحصن بلاسکدرة ‏ فقال انه قله بيده واباد کل من 
ساعد واعائه ٩)۷‏ . 

كات على بدر أن يقوم بمهمة شاقة هي اعاده تنظلم اللولة » واتقاذ 
اقتصاديات البلاد » فبعد القضاء على اسباب الفساد » بدا أهتامه بالنواحي 
المالية فأطلق الخراج لازارعين ثلاث سنوات » ثم جى نصف انلراج في 
السنة الرابعة » وعمر الريف واصلح الترع والحسور حتى صلحت الاحوال 
واستننى اهل الريف وشمر الفلاحون بلامن والرخاء » ولتنظم الرقابة اعاد 
تقسم اللاد ادارياً الى واحد وعشرين عملا » وقسم الاعمال الى فوا » 
والنواحي ال كفور وقرى ؛ کا شجم اصحاب رؤوس الاموال وذوي 
السار شور الى مصر فكثر ورود التجار ف الأمه سد ردم عا » 


۱ - ذیل طريخ دمشق ص ۸٩‏ 
۲ - کتاب الوزارة والوزراء في الصر الفاطي ص ۱۵۸ 


۳۷۹ 


وخروجبم ابام النلاء واخذت القوافل نزد من كل :كا » وکا نه 
السياسة الحازمة للمصلحة ار في عودة الرخاء الى البلاد 0© . 

يقول المؤرخون ان بدر اجمالي حين تولى شؤوك البنللاد المصرية 
ایتداً عوس الوزراء العظام او وزراء السيوف ووزراء التفويض ) بعك ان 
كانوا وزراء تتقیذ » واصبح السلطان الفعلي منذ ذلك الوقت في ايديم 
وتوارى اتللفاء في الظلال 29 

يول الدکتور مد مدي الناوي : 

کان اغلب وزراء التفويض من الارمن مثل ددر المجحالي واینه 
واللاحظ ان هؤلاء الوزراء الارمن م الذين لبوا دوراً كيرا في حياة 
اللولة الفاطمية © . 

شنذ وزارة يدر الجالي أصبيح الام كله بيد الوزراء اصح_اب 
السیوف لذلك كان الاحتفال بتوايتهم الوزارة بالا حد الروعة والفخامة 

« ورز أمير المؤمنين من ححرات قصره ال اوانه فافاض عليه 
حلة شرف كانت عل حیانه ۹ وزع منكية ميف الا قتدار وقلده تقليد حده 
لابيه بذى الفقار » وفوض اليه امور اللاك الذي استخلنه الله تعالى عل 
سلطانه » خلافة عنه في دينه ودنياه » ورفقا به الى محل لا بستحغ هد 
سواه » شېد من عبيد دولته واعیان تملكته من اصحاب السيوف والاعلام» 


۱ الوزارة والوزراء ص ١٤١‏ 
۲ - الوزارة والوزراء ص 4٠‏ 


۳ - الوزارة والوزراء س ۳۲۹ 


۳۸۰ 


وكاذة دعاة الؤمنين وسائر قضاة السلین » وعان الله ترعاه مه بکتتند 
وينشاه » وقرىء سجله وامير المؤمذين حاضر يرى ويسمع » ويله 
مبسوطة الى الله تمالي يدعو ويضرع في ابقائه لدولته وصرف الماذر عن 


کرم مپجته » . 

کان دخول بدر الال مصر ایذانا يده حول کیسیر في تتظم 
الیش الفاطمي » اذ اصبح الوزير قاد الیش الاعلی واصح لقبه 
امير الميوش . 


وقد بدا بدر عبده بالتخلص من امراء الیش الاتراك فقتلهم جيعاً 
في وليمة اقامبا لمم » وهكذا خلت مصر من كل طوائف الند ول يق 
قي الميداث الا الند الارمن ان حضروا مع امير الميوش بدر فاسكنهم 
حارة الحسينية ومنة ذلك الوقت ابح سظم الیش من الارمن » ثم بدأ 
انام اللصريين الى لش يمد ان تلاشى هايا ظل الائراك والنارية 67 

لم يكتف بدر الخال باحداث التذيير الحذري في الانظمة الادارية 
والمالية وانظمة اليش بل تناول بالتثيير الكثير من الاوضاع . 

فکا ان الیش خضع لوزراء السيوف واصبح ببدم امم تمیین 
القواد وعزطم ونسئة امش واعلان اطرب ء كذلك اص بح يدم تين 
اولاء وعزلهم والنظر بلظال . 

وکانت الوظائف الدينية وعلى رأسها قاي القضاة وداعي الدعاة 
بيد اللايفة » لما جاء يدر الخالي حمل القضاة والدعاة وب له » واصيح 
من القاب وزير السيف « كافل قضاة السلین وهادي دعاة الؤمنين » . 

و ببق للخليفة الستنصر امر ولا نبي الا الركوب في اليدن ۲۳ . 


۱ - الوزارة والوزراه ص ۷۷ 
۲ د ذيل تاريخ دمشق س ٩۷‏ 


۸۱ 


اراد بدر الالي ان بقلد ابنه ابو القاسم شاهنشاء الوزارة 
في حياته » ول من الوزارة ورائة کاتلافة یأخذها 
الاين عن ايه » فاسند الى ابه الافشل ای في كل ماکان 
بيده من صلاحیات وام اللايفة و بانشاء سحل قریء في الاوان عرآی 
ومسمع من امير المؤمنين ومن سای جلة الدولة واشرافها وامرائها واولیانا 
وجنودها وعسا کرها وغربائها وخاصبا وعامپا » واظهره على اعين الناس 
میا من التقلید والئفخم والشظم مفاخر مي الفاخر والمالي » وعقد له 
من ذلك ما خفض به سکب العادي وابهج قلب الوا » . 


في عام 4:۸۷ + ( ٠٠۹٤‏ م . ) مات بدر الال امير اليوش 
في مصر » ويقول صاحب التجوم الزاهرة ان السنة التي مات فا یت 
و سنة موث الخلفاء والامراء » ففيها مات اللليفة المقتدي بأمر الله العبامي 
وآف سنقر ( والد زتكي ) صاحب حلب مات قتلا ‏ » وبوزان بالشام 
وبدر الخال بمصر ومد بن ابي هاشم امير مكة » واخیر] مات اللليفة 
المستئصر الفاطمی في مصر ۲۱ . 


من ام الاثار الي شيدت في عبد بدر -الخالي والثي ما تال باقية 
حتى بومنا هذا » الابواب الثلائة الكبري لسور القاهرء » وهي باب زويلة 
وباب التصر وباب الفتوح التي تشہد بظمة العارة الف‌اطمية » وله . 
الابواب من عمل ثلائة اخوة من مدينة الرها » ويظهر فپا اصول الفن 
البيزنطي » وكذلك مسجد امير اليوش بالقطم الذي اشتمل رغم سنره 
على ميزات معمارية نادرة 60 , 


۲ - الوزارة والوزراء ص ۱۲۸ 


YAY 


وقد بلنت مدة حك امير اليوش بدر التالي ۰ سنة واشپر فقد 
بدأت في ۲۸ جادی الاولى سنة ++ واستمرت حتى ربيع الثاني سنة ۸۷ع 
هحرية © . 


الافشل سف الاسلام 


مات بدر قل شپور من موت الستنصر 4 فاسند الحايفة امور 
البلاد الى ابنه ابي القاسم شاهنشاه ومنحه لقب و الافضل سيف الاسلام ». 


ما كاد الافضل یتسم مام منصبه حت در فوضع يده على جع 
السلطات الي كانت لابه وزاد علها » ولا كان الستثصر قد بلغ ميحلة 
الشيخوخة فقد وضع عليه الافضل حجرأ » فهو لا يستطيع منادرة قصره 
إلا لامامة الناس وخطبة انمة وصلاة العيددن . 

ولكن الستنسر كان نفسه على ابوای الابدية فانه مات بعد أمير 
الميوش ببضعة شهور . 


کان نزار هو اكبر اولاد الستنصر » وهو احق الجيع بولانة العبد 
إلا ان الافضل کان بريد ان يضع على المرش ابن اخته امد » فهو 
ما بزال صنیر] ومن السبولة عکان التعامل معه » ويمد فات امه _ اي 
اخت الافضل ‏ تب أخاها وت#ترمه » وستقف انه في توحيه اللليفة 
المديد الى مافيه فائدة الافشل ومصلحته . 


+ س الوزارة والوزراء ص ۳٩۹۱‏ 


YAY 


الستتصر » ما عدا الافضل الذي امتتع عن المسايمة » وقيل السب أن 
تزارا سبق ان وجه اهانة كبيرة للافضل » اذ عيره وما بأنه « ارمني » 
ولكننا نستبعد أن يكوت زارا قد فعل ذلك » فالرجل يعرف قيمة تفسه » 
ويعرف أن الافضل لسر بالثریب عن اهل القصر ؛ واخته نفسبا واحدة 
هن حريم ايه » وأم لاخیه ابي القاسم » حتى لو كان الاءير زار قد 
وحه مثل هذه الاهانة الى الافضل في ساعة غضب » أو ثورة اعصاب » 
فلا نظن انها تميش في رأس الافضل طوال تلاك الاعوام ومن ثم تکون 
السب في ححب اليعة عن زار واعطائا لأجد . 

ان السب الذي زححه هنا هو کون اد ابن اخت الافشل > 
وائه اصنر سنا من بقية اخوته وبالتالي فان الافضل يستطيع ان ارس 
جیم صلاحياته ي ظل خليفة ي«تبره ابن اخته قبل اي شيء آنخر . 


وعلى هذا » نجد ان الافشل قد سارع بعد موت الستتصر الى 
اعلان ولائه لاجد » ثم اخرجه من القصر واجلسه على سرير الللافة ع 
واطلق عايه لقب المستعلي ,الله » وطلب الى الامراء والقادة وكبار رحال 
اللولة مایسته » فاتشل ایح لامره » ودخلوا قاعة العرش وقدموا ولاءم 
تطلیفتهم دید حسب الطقوس وااراسم المتادة في ذلك العبد . 


حين رأى زار ما فعل الافضل به » وأحس ميل الناس الى 
مصانعة الافضل » وقد غدا أقوى رجل في الديار المصرية كلباء سافر الى 
الا دري وا يستعد ارجوع الى القاهرة وانتزاع العرش مرن 
مقتصبه «القوة . 

وقد اعقب هذا الحادث له آمور اتبت بوقوع زار في ید الافضل 
وتسليمه الى أخيه الخليفة الذي قله یبا لمطره » وعلى الاثر تفرقت 


عم" 


ماعة وار واصحابه ف اأبلاد 4 وامتشت الا مور. تعد ذلاتك لاخليفة المستعلى 
باه و لاله شاهنخاه ۰ 


ولکن الستعلي ل يعمر طويلاً » فقد مات في عام ٤46‏ هجرية 
(۱۱۰۰م.) فحاء الافشل بان الستعلي (منصور) وکان له من‌الممر خمسة اعوام 
ووضه عل سر بر اتللافة واطلق عليه لقب الامر بأحكام اله ودعا الاس 
الى سمته » ففعلوا .. 

حض الافشل عل الآمر و که به قا ای وانسرف حي ال 
تدیر المملكة والتحم فها . وظل الامر كذلك ستى شب الامر عن العلوق» 
وبلغ مرحلة الراهقة » واخذ يتطلع الى الملكة التي يحكها الاسم فقط , 
والى العرش الذي ليس له فيه شيء » والى کار الرجال والقادة الذبن 
ببذلون له الطاءة في الظاهی » ثم يتحولون الى الافضل سیف الاسلام 
يتلقوث منه الاوامر » ويتقيدون عا عليه عم من تمليات © أضافة الى ذلك 
ماکان يديه الافشل من خلاف للذهب الليني الذي تقوم عليه الدولة 
الفاطمية » فتافت نفس الامر الى ان بمح هو بدوره صاحب الامر والنهي 
في اللاد » وعی هذا اتخذ قراره بوجوب القضاء على هذا الرحل . 

حين اطلع الآمر ابن عمه الامير ابو الميوث عد الجيد بن الخليفة 
الستنصر على ما ببته من امر » مانمه في ذلك وقال له أنه اذا مافمل 
ذلك فان الناسى سياوكون مته ويقرئون اسعه بكل سوء عذلاك أن الافشل 
واباه قد عملا في خدمة العرش مدة خسین سنة » وکا من اخلصن الناس 
واصدقم ولاء و فاذا سيقول الناس اذا نحن قتلناه » أليس هذا تحنياً ‏ 
في الظاهر - على الرجل » ذلك لان الشمب لا يمم حقيقة ما يجري في 
انلفاء » وما يعرفوث من الافضل الا الوالاة الخالسة والطاعة الصادقة 
والذب عن اللولة والحاماة عنبا » وقال ابو الیموث » لو فعلنا ذاك وعرف 


۳/6 


الكل اننا الذين قلنا وزيرنا » فمن الذي سيحرق على تسل منصب الوزارة 
من بعده ويطمئن آلينا ؟ .. 6 

وبعد ان تدارس اللليفة وان عمه هذا الموضوع تم الاتفاق على 
الاستعانة بأبي عبد الله عمد الطاتمي وهو من رجال الافضل والطلع على 
اسراره » والدر لشؤونه "> على ان يعداه بتولي الوزارة خلفاً للافشل » 
وان يعمد فور] الى قتل الجاعة التق ستکلف باغتيال الافضل والدعوة الى 
الطالية بدمه واظبار للزن عليه والتأسف لفقده » وهكذا یظبر القصر 
في نظر الناس عظبر الذي فوحیء بالدث لا الذي خطط له واثرف عل 


تفده . 


وافق البطائمي0© على تنقیذ شطة الاغتيال لقاء حصوله عل الوزارة» 
ویداً من يومه مخطط للام . 

بقول ان القلائي « كان الافضل ان في ااتحرز والتحفظ واستمیال 
الاحتراز والیقظ وکان يستمين باوام السلاح ووافر النلسان وانندم 
والبید والمدد الختلفة والسیوف الماضية © . 

وکا قد اعتاد ان يقوم بتوزیم عطاء‌ات الند والحبات المالية على 
التاس في الاعیاد » وکانت داره اتلاصة في مصر » وخزانة السلام في 
دار انخلافة والمسكر > فاذا ما آهل الميد كان الافضل يخرج من داره 


۷۲۰6 ل ذيل تاريخ دمشق ص‎ ٠١ 

۲ ذیل تاریخ دمشق ص ۲۰۶ 

۳ - قول تفي الدين ابن الفاضي شبية في منتفى المد أن واه عند الل 
كان جاسوساً للصرين » وقد مات الوالد ونث الاين يتيماً » فصار حمل في 
ااسوق» ون يوم دخل مع المالين الي دار امير الجيوش بدر الجمالي فرآه 
شاب ظراً فاعجبه واستخدمه ثم دم عنده ( القلاسي ص ۲۰6 
حاشیة ۱ ) . 

۳۰۳ س الكامل لابن الاثير ج ۸ س‎ ٤ 


YA 


في موكب عظم ويتوجه الى خزانة السلام ویس‌ائر في اخراج الال 
وتوزيمه على الناس . 

في اليوم الاخير من شبر رمضان عام هزه ه خرج الافضل من 
داره کمادته في موكب عظم ورام يخترق شوارع القاهرة عدا جلبة 
عظيمة ومثيرا فرسانه غبار كثيناً فلا بلغ اسر القائم عند هاالسویقتین 
برز اليه رحل من الجاعة الذذن انتبهم البطاي لقتل وأشهر في وحېه 
سيفه عاولا اهجوم عليه وطنه وادر حراس الافضل نحو الرجل انمه 

من الاقتراب وحاولوا القبش عليه ؛ فساد المرج والرج وائشغل الراس 

طاردة الرجل واج 5 1 6 ؛ وجد شة الو المجاعة أن ٠‏ 
وختاجرم . 

وکا مه رحال آتخرول للبطانجي اتدوا خصيصاً لافتك بقتلةالاخفضل 
وطمس معام المرية » فائهم ما كادوا يرون ما حل بلوزیر حتى هجموا على 
بربط الرجال التفذن بالرحال الخططين . 
الاس اليه يعرب عن شديك حرنه واسفه © و دزی نشسه مرت هذا 
الجرم الشنيع » ثم ميل على الافشضل ويسأله عن الاموال التي بين يديه !. 
فقول ان الظامي منبا مكلت به ابو اسن بن اسامة الكاتب 200 5 واما 
اباطن ‏ اي الخفى من تلك الاموال - ظنها يبد أبن البطائحي نفسه 0©. 


١‏ - ابو الحين بن اسامة هو من أعالي مدينة حلب » كان والده قد حاحر ال 
مصر وتولى قضاء الفاهرة > ٠‏ وان الافضل يتمد عليه ویثق بأمائته وصدقه. 
+ الکامل لابن الاثير ج ۸ س ۲۰۳ 


YAY 


في صيحة اليوم التالي كان العيد » وبعد الصلاة » غسل جاب 
الافضل وكفن وورى التراب في موكب ميب » واتقلب فرح الناس الى 
مأتم 4 وكات ولايته دمل ابيه ثمانية و عشرن مسثة وله من العم سيعة 
ومسان C lle‏ ۰ 
كان الافشل عبا للمل » فقد خلف مكتبة ضخمة تحتوي عل 
حهسمئة ألف محر من الكتب 4 وكات پش الشمر اء والعلاء والكتاب 34 
فنظموا القصائد في مدحه 7 , 
هن ذلك ما قاله ابن خضر السقلاني في قصيدة جاء فبا : 
اقول والنجم مرقوم بفرته سطر] نظرت وضوء الصبح مبتسم 
صبغ الصباح ضياء من مباسمه فاستنیطت حلكا في شمرء الم 0 


کان الافضل شديد الثيرة على نسائه » وقد امس بوما بقتل جارية 
تطلعت الى الطريق » فلما جيء برأسها بين يديه قال : 
نظرت الها وهي تنظر ظلبا فزهت نشي عن شريك مقارب 
آغار على اعطانها من اها حناراً ومن مس كلا في الذوائي 
ولي غيرة لو كان ابس مثلبا 
لا کان يرضى باجتاع الكواكي ) 


۳۰۳ الكامل لابن الاثير ج م ص‎ - ١ 
١ال4 النظم الاسلامية ص‎ ۲ 
۱۷ ۰ النظم الاسلامية ص‎  * 


۱۰: الوزارة والوزراء ص‎ ٤ 


YAR 


ولا توق الافشل ۰ مكث الخليفة في داره التي بناها سنة ۱.ه 
هجرة ( ۱۱۰۷ م . ) اريعين بوماً والکتاب بين يديه ء واللواب تحمل 


وكان الافضل قد نقل الى داره تلك اللواون » كما جمل قيا 
اما كن خاصة تقام فها الاسمطة في الاعياد » واتخذ في احد ابهائها علا 
جلس فيه لامطاء » فسمي ملس المطاء » إذ كان الافضل يسطي دین‌او] 
لكل من يأتيه مستجدیاً » وکان محتفظ لذلك في عاس المطام بانية 
اكياس » في سبعة منها خسة وثلاثون الف دينار » کا حمل في قاعة 
اللؤلؤة مجوار الحشية التي كان مجلس عابها كيسين في احدها دانير وقي 
الآخر درام » لینفق منها اذا کان في افرم » أي في المكاث الذي قم 
فيه زوجته واولاده . 

وكان في بت الافشل مانمئة جارية مهن سوت عمظية » لكل 
واحدة منهن حجرة تخصها وخزائل ماوءة بالکسوة وآلات الدیاج والذهب() . 

وقد تم هل هذه الثروة الضحمة الى دار اللليفة » ووضع علپا 
الآمى جاعة من الکتاب قاموا بإحصائها » واستفرقيم هذا الممل من الوقت 
اکر من شرن . 

يتحدث أن ميس في مصنفه ( تاريخ مصر )۳ عن اخلاق 
الافشل فقول : 


۳۰۳ الکامل لابن الاثير ج ۸ ص‎ - ٩ 
) ل تاريخ مصر لاین ميسن ص ۵۸ - وه ( عن ذيل تاريخ دمشق‎ ۳ 


AA 


« كان من العدل وحسن السيرة في الرعية والتحار عل صفة جيلة 
يجاوز ما مع به قدا » وما شوهد به اخيراً » ول يعرف احد صودر 
في زمانه » ولا حضر الاسکندرة كان فها ودي يالغ في سب الافضل 
وشتمه ولمنه » فلا دخلها الافضل قبض عليه واراد قله فقال : أن مسي 
جسة ]لاف دینار » خذها مني واعف عني واعتقني » فقال الافشل وال 
لولا خشية ان يقال قتله حتی یأخذ ماله لقتلتك » وعفا عنه ول يأخذ منه 
شيثاً » وخاسن الافضل كثيرة > وهو اول من افرد مال الواریث ومنع 
من اخذ شيء من الترکات ( ك كان متبعاً في الاضي ) » وا منظبا 
لارباپا » فذا حضر من یطلبا وطالمه القاضی شوت استسقاقبا اطلقبا 
في الال » . ١‏ 

وقد بلغ التقدم الزراعي في عبد الافشل ان عمرت الارض كلها 
حتی ان الافضل استحلب ارديين من نوع حديد من القمح واراد رما 
في ازراعة » فأرسل احدها الى والي الصعيد » والآخر الى وال الدلتا » 
فحاء»ه جواب احدها ان الارض کلبا مزروعة » وليس هناك مكاث لذر 
هذا القمح » في حين ذ كر الثاني انه بذر الاردب » وقد کفاً الافضل 
الاول لاهتّامه بزراعة جیم الارض » وطقب. الثاني لتركه جزء] منیا 
غير مزروع ٩۲‏ , 
ويعتبر عبد الافضل بصورة عامة من العپود السعيدة في مصر والی 
شهدت فما الرخاء ونمم الناس بالطمأنينة © . ۱ 


بلغت مدة حک الافضل ‏ م قلتا ب ۲۸ ستة ونصف اذ بدأت 


) طريخ عصر لابن ميسر ص 4ه 5ه ( عن ذيل تاريخ دمشق‎ ١ 
45 الوزارة والوزراء س‎ - ۲ 


۳۹۰ 


ف ریم الاو سنة ۸۷: واتپت قي آخر شهر رمضات سنة 6۱۵ 
هجحرية ( . 

نا قل الافشل وتقلت ثروته الى دار الخليفة قبض الاس على 
اينه امد وسحنه » کا قض بعد ذلك على ابن مه الي اليمون 
وأودعه السبحن . 

م نا ابو عبيد الله البطائحي کثیرا بالنصب الذي وليه بيد قله 
الافشل فمد اربعة اعوام ( هزه ه. ) قيض الآمى عليه وعلى اخيه 
احمد الوقن واستول على اموالما وذخاثرها ثم تخلها . 

احمد بن الافضل 


لم ينس وجال الافشل وجنده اللم الذي سفك غدرآاء وکنوا 
یمرفون جیماً ان الخليفة الآ » هو الدبر الاول لكل ما حدث » وكان 
الالیل عل ذلك هو مصادرته اموال الافشل وسجن ابنه اد وكأنه 
بذاك يريد أن يدقع عنه خطره » وکا قعل الا من تدبير بشأنث 
الافشل » کذلك فمل جاعة الافشل التسية الى اللليفة نقسه . 

حدث في الیوم اثالث من شپر ني القمدة عام ٤ه‏ هجرية 
( ۱۱۲۹ م . ) ان خرج الآمى من القاهرة متجبا الى الزيرة » ويا 
كان يعبر اس اذ وب عليه نفر من جاعة الافشل وعاجلو» بسیوفم » 
فائخنوه بالجراح ثم ولوا الادبار » حمل الآ في موکب الى القصر » 
وف الساء فاضت روحه وکان يلغ من العمر | ۳۵ | عاماً 1 


۱ - الوزارة والوزراء ص ۲ ۲۷ 


۲ - الوژارة والوزراء ص ۳۱۲ 


لكف 


ما كاد یملن موت اللليفة حتى وثب على القاهرة غلام ارمتي (© 
واستولى علبها » واخذ يفرق الاموال في الساكر ويدعوم ال تآیده 
وطاعته » فتبعه عدد كبير من القادة والند » ولكن كيار الرجال المقلاء 
رأوا في هذه الحركة خطر/ يدد سلامة اللاد » ويمرض اللافة ذا 
للاك > فاسرعوا الى السحن الذي وضع فيه احمد بن الافشل 
فاخرحوه منه وعاهدوه على العمل والطاعة وجاءوا به الى القاهرة » فا 
اقتربوا منها خرج الهم الفلام الارمني ومعه الساکر لنم من الدخول » 
ووقت المرب بين الفريقين كانت النلبة فها لأحمد وجاعته وقتل الفلام 
الارمني وتفرق اصحایه . 

۸ يكن الا قد اعقب ولدا يخافه في اللاك وکانت زوحه حامل» 
فرأى الجيع ان يسندوا امر المحلافة الى واحد من الاسرة الالکة ريثا 
م وضع غلام الامر » فاذا كان ذ كرا عي خليفة واذا جاء پشا بت 
الحليغة اللأؤقت في عمله . 

واستقر الرأي على اختيار أبي الأمون عبد الجيد بن عمد بن الستنصی 
الذي رأيناه يلعب دور هاما في حادث مصرع الافضل » فاخرجوه من 
السجن وجاءوا به الى دار الخلافة ووضعوه على السرير ولقبوه بالحافظ 
لدين الله واسندت الوزارة وامرة اليوش الى احمد بن الافضل واطلق 
الخليفة عليه لقب « الا كل امير الیوش » . 

بعد شهور قلائل وضعت زوجة الآمر مولودها وكانت بقاء 
فاعلن الحافظ لدين الل بشكلن رمي خليفة على البلاد » وتولى ابو على احمد 
امور البلادعل النحو الذي كان عليه ابوه الافضل وجده پدر امال . واطلق 
يده في كل أمر » سد ان وضع اللليفة الحافظ تحت الحجر لصض سنه » 


عت وردت هله المادئة ف مرآة الرمان و برد الاسم الصريح للغلام الارمني . 


YAY 


ثم سمد الى دار الللافة واستول على جيع ما فيه من ثروات واموال 
وكنوز وقال هذا كله مال ابي وحدي » واظبر مخالفته لذهب الفاطميين 
الديي واظبر التمسك بالامام النتظر في لخر الزمان © وجمل الدطاء في 
المطبة له بعد ان منح نفسه لقا هذا نسه : 

« ناصر امام الق وهادي القضاة الى الشرع » شرم المقواعياته » 
موی الم ¢ ورافع الور عن الامم » مالك فضيلتي اليف والقل <« 

ولکن اللليفة الحافظ لم يعلن استسلامه هذه الرة » بل عمد الى 
الثآر من الوزير الذي فرض عليه الحجر وقید حریته » ففي الشرن من 
شیر حرم عام ۲۰ هجرية ( ۱۳۰ م . ) خرج الا كل لعب الكرة 
کمادته فكن له جاعة وحمل عليه علوك افرنجي فطنه وقتسله ثم قطم 
رأسه وحمله الى الافظ في داره اطاصة فخرح هذا الى دار ات لاقة 
واخذ البيمة لنفسه ثانية من الناس » وامر باعادة الاموال والأروات التي 
صادرها الا کل من دار اللليفة الى خزانة الافظ . 

قال الحافظ الذهي في کتابه تاريخ الاسلام تلیقسا على مصرع 


الا كل : 

و انه صاحب مصر وساطانها الاك الا کل ابو على وابن صاحبها 
ووزرها » . 

وقد علق بن تثری پردی على كلمة « ملك » الي اوردها الذهي 
فقال : 


» الق ما نعته الذهى فان امد هذا ووالله وحله كانوا مم أصحاب 


"568 آللجوم الزاهرة ج ه ص‎ ١ 
۳۳۰ ب تاريخ الاسلام السياسي ج 4 ص‎ ۲ 


۷۹۳ 


مصر واتللفاه معهع كانوا تحت الحجر والضيق » وتصديق ذلك ما خلفه 
الافضل شاهنشاه من الاموال والواشي وغير ذلك » وافا كان يطلق 
عل الوزراء لکون المادة كانت جرت بأن املك للخليفة لا ( لنيرء ) 
وم بلا مدافة كانوا اعظم من سلاطين زمانتا هذا > ٩(‏ . 

بلنت مدة حم الا کل سنة وشمران » اي من ٠١‏ ذي اأقدة 
سنة 4ه ال 15 کرم سنة ۵۲۹ هحررلة © . 

السعید ابو الفتح بانس الارمي 

يقول القربزي : لما قتل كتيفات بادر صیانه ائلاس الذن تولوا 
قتله الى القضر ودخاوا ومهم الامير بانس متولي الباب الى المزانة التي 
قيا الحافظ واخرحوه الى الشاك واحلسوه في منصب الللافة » وقالوا : 
وان ما حركنا على هذا إلا الامير بانس فجازاء الحافظ بأن فوض اليه 
الوزارة في الخال وخلم عليه فباشرها مباشرة جيدة . 

يقول الدكتور عمد حمدي الناوی : 

کان بانس مولى ارمنياً لباديس جد عباس الوزير فاهداء الى الافضل 
ابن امير الحبوش ورقی في خدمته الى ان تأمر » ثم ولى الاب وعيوظيفة 
جليلة يتولاها اعظم الامراء » وكنى يبي الفتح ولقب بالامير السعيد » فلا 
ولى الوزارة نعت بناصی اليوش سيف الاسلام > وکان عظم الحمة بيد 
الغثور » شديد المهيسة ¢ فبدات الذماء وصلحت الاحوال واستقرت 
الملافة للحافظ . 


۲۸ اللجوم الزاعرة ج ه ص‎ ١ 
۳۱۲ الوزارة والوزراء ص‎ - ۲ 


۹4٤ 


ثم ساءت الملاقة بين بانس والخليفة فدیر هذا عليه حتى قتله 
السم 22 . 
بلغت مدة حك بانس سنة الا اما ( رم “مه - في المحة 


. ©0 هجرية‎ ۷٩ 


يذكر الؤرخوث انه ارمني النسية » نصراني الدن » من ثل بلشرء 
ويقول ابن میس اذ سبب حضور بهرام الى مصر » أن القاتم بامر الارمن 
في قل باشر مات » وکان رام احق بكانه من ولى بسده » قتمصبت عليه 
جاعة من الارمن ورفضوه وولوا غيره » فخرج من تل بشر مفاضبا 
وقدم الى القاهر: والتحق بخدمة الدولة 7© . 

نا قتل الا کل كان بهرام واليا على النطقة الثربية وكات يعتبر 
من كسار الامراء الارمن الذين یتولون البام الرسمية في الدبارالصرية» 
وقد استمر على راس ولایته هذه حى عام ۵۲۹ ه . ( ۶ ¢ ۰ ) 
فحاء الى القاهرة واقام الحصار حوطا .. 

يقول المقريزي د قدم بهرام بالشد » فسكه الاحناد بظاهر القاهرة 
وادخلوه على الحافظ لدن ألله بوم اس بمد العصر الحادي عشر من 
جادی الآخرة ( ۵۲٩‏ ه . ) لتوليته الوزارة » فخلع عليه ثانيا يومالحميس 
ثلمن . عش خلع الوزارة ولعت لسيف الاسلام تاج الللافة (۶) 


الوزارة والوزراه ص ۲۷۷ 
الوزارة والوزراء ص ۳۱۲ 

الوزارة والوزراء ص ۲۷۸ 
ب الوزارة والوزراءه ص ۲۷۸ 


1 
© هت هنا 


۳۹۵ 


كانت المادة امدعة عند الفاطميين ان یسعد الوزير مثير الجامع مع 
اللليفة في الاعياد ليزرر عليه الزرة ( الستارة ) التي تصجبه عن الناس » 
فما تقلد الوزارة امير الميوش بدر الجالي رأى ان .ركزه اعلامن الوزارة 
وانه مه من القيام بهذا العمل » فكاك ينيب عنه القضاة » وكانت هذه 
التيابة تذکر في الوائق الرسمية ما كانت تکنب ايا في وثثق الزواج . 

نلا تول بهرام الوزارة » وهو ما يزال على دينه النصراني » امتنع 
عن دخول الجامع وناب عنه قضاد الملكة في السمود مع اللليفة على النبر 
على الرغم من ان ذلك كان من حق الوزير نفسه » ورام لم يكن اميد 
حيوش »ع بل لم يكن اكثر من وزير . 

فكان هذا سبباً في سخط التاس عليه » وزاد هذا السخط حين 
احضر بهرام اخوته واهله وجاعات كثيرة من الرمن اللمقيممين في تل 
باشر 2١0‏ » وف أرمينية ايضاً » واقطمبم الاقطاءات وجمل اقامتهع في القاهرة 
نفسها » حتى بلغ عدد الذين وفدوا على الدينة في قترة قوليته الوزارة 
ثلاثين الف شخص ©9© فنوا الكنائس والاديرة وزاد عددها كثيراً » وهنا 
تحرك الامراء الطاممون في السلطة فأوغروا صدر العامة » وألوا الناس 
على الوزير وجاعته » ثم اتصاوا بالأمير رضوات بن لوتلمي والي النرية 
بطلوت مته مساعدتهم عل تنحية بهرام وئولیه الوزارة مكانه . 


في عام مه هجرية جاء رضوان الى القاهرة في قوات عظيمة > 


١‏ - تل باشر قامة حصينة وكورة واتمة في ثمالي حلب واهلبا نماري ورن 
وها ریش واسواق وي عامرة آهلة ( مسجم البلدان لياقوت مادة تل باهر ) 
۳ لس تاريخ الدولة الفاطمية ص ۱۷۷ 


۳۹۹ 


ورأى رام ان لا قدرح له عل مقاومة هذه القوات » فثادر القاهرة سرا 
وتوجه الى قوص ليق عند اخيه سالك التي كان واليا علبها . 


تقلد رضوان الوزارة ولقب نفسه د الافضل » وأخذ في التضبیق 
على اعوان بهرام والاستيلاء على املا كبع » فلما روا الامى الى اللليفة 
الحافظ » غضب من تصرف وزره الدید » وارسل الى برام يستدعيه » 
فلا قدم عليه اظبر نحوه کل مودة وصداقة » واسكته في قصره واحله 
من نفسه محل الا کرام » وامي ان ترد الاملاك التي صودرت من الارمن 
على اصحابها » وان تطلق لمع حرية التصرف والعمل والنشاط » وسمی 
الى ازالة اتللاف الذي استحک بين الاهلین وینهم » وكان لتصرف الكليفة 
هذا صداه في نفس رضوان الوزير » فتسلل من القاهرة » وتوجه الى 
مديئة صرخد (۱) وهناك حون حدشا كبير] وعاد به ال مصراء ولحكنه 
هزم امام الامير ابي الفضل بن مصال قائد جيش اللليفة » واتتهى الاس 
حبسه في القصر©© . 

تصف الراجم العربية بهرام بأنه كان ذا عقل وافر » وحسس 
التدیر » واقدام في السياسة والحرب » وانه مکی من القضاء على کل 
آثار القتتة التي قام بها الامير الحسن بن الحافط ضد اییه » وكا من 
نتاجپا وقوع البلاد في الفوضی والاضطراب وانقسام في اش © . 


لا استقر الرأي اخیر] على تتحية برام عن الوزارة والتزامه الاقامة 
١‏ ل عديئة من بلاد حوران من اعمال دمشق 
۲ .. ريخ الدولة القاطمية ص ۸ ۱۷ 


۳ 7 الوزارة والوزراء ص ۱۰۳ 


۳۹۷ 


في در اليض بأسوان » قارقه اكثر جاعته من الارمن هنهم من عاد الى 
بلاده ومنهم من اقام بأرض فصر ليكونوا فلاحين » فطلب به رام من 
جبات منها سعالوط وابوان وقاوصنا والبرجين في صميد مصر وضيعة اخرى 
أعمال الحلة 0© . 

لم پیش بهرام طويلاً بعد اعتزاله الوؤارة » فقد واه النبة عام 
oo‏ هحرة ) ١١2٠‏ م ( ودفن ف الذبر الذي اعتكف فيه © 8 


وکانت مدة حکمه سنتال إلا اما (من ۱ حمادي الاخر: .هلاه 

الى ۲۱ جادي الاول ,سه )< . 
طلائع بن رزيك 

لم عر على مصرع الا كمل امير امیش بن الافضل اکش من تسعة 
عشر ماما حتى وصل الى الساطة في القاهرة امير ارمتي "خر هو ابو 
الثارات طلائم نَ رزيك 

فق عام وؤه هجربة ( ۱۱۵۶ م . ) تام الوزیر ابو الفضل 
عباس الصئهاجي مع أبته نصر على اللليفة الطافر وقتلاء » ثم قبضا على 
اخوي الخليفة وسف وجبریل وان عمها صالح بن الحسن وقتاوم محجة 
انهم قتلة الخليفة » وکان عباس وابنه يرميان من وراء ذلك الى دفم تهمة 
المرعة عنبها والقائها على افراد الاسرة المالكة . 
١‏ الوزارة والوزراء ص ۱۸۱ 
۲ لس اريخ الامة الارمنية ص ۱٩‏ 


۳ - الوزارة والوزراه شس ۳۲۱۲ 


۳۹4۸ 


ثم اخرج عباس ان اللليفة الندور وهو ان ثلاث سنوات ويدعى 
عسى وبايعه بإنللافة ولقبه یلا بتصر الله » ثم حجر عليه عند حرم 
القصر وانفرد يحم الملكة مع ابته . ۱ 

وقت هذه الانباء وقوع الصاعقة على اسرد اللليقة الندور وکنار 
رجال الدولة الذين يعرفون القيقة » وهال اتيم ان تسفك مماء الاریاء 
وهم جرم ۸ ترتكبه » وتطلق ید القتلة الجرمين فتستبد لامور وتحک 
عمصائر التاس . 

اخذت الميون تبحث عن الرجل الذي يستطيع ان يدفم هذا الشر 
ويقم موازين المدل » ویطش بالجرمین الحقيقيين وينتصر للارياء الضطبدن . 

كات طلائم بن رزيك الارمني في ذلك العام والياً على قوس 
واسوان وبلاد الصعيد » وكان معروفاً بالمدل والشحاعة والنجدة » فادرت 
نساء قصر الخليفة الى قص شعورهنوبعان بها الى طلائع مع كتب تستصرخن 
به وتستنحدل . 

وارسل اليه القاضي ابو العالي عبد المزيز بن اباب جليس صاحب 
معبر کتاب استنائة ضعنه قصيدته الدالية وهي من غرر شمر هذا الشاعم 
الاديب » وقد جاء فيا بعد ان يشير الى ما تم من مصرع اللليفة : 


فأبن بنو رزيك عتهم ونصرم ومالحم مرن منمة وزياد 
اولئك انصار الهدى وبنو الردی وسم المدا من حاضرين وياد 
لقد هد ركن الان ليلة قتله خير دليل للتحاة وهاد 
تدارك من الاعاث قبل دثوره حشاشة نفس آذنت ينفاد 
وقد كاد ان يطنء تألق نوره عل الحق عاد من بقية عاد 
فلو عاينت عيتاك بالقصر وميم ومصرعيم لم تكتحل برقاد 


۹۹ 


الى "خر القصيدة وهي طويلة 0© . 


قو جه ان رزيك من خوره الى القاهرة » ودحلپا باعلام سود 
وثياب سود حزة] على الظافر » وقد علق علىرقوس الرماح شعورالنساء التي 
ارسلت اليه تأکیدا على انه جاء نجدة لينيث حرم القصر 
ويقتص من القتلة الجرمين 9© . 

قل أن يدخل طلائم مديئة القاحرة » کان الوزير عباس وابثه قد 
جما ثرواتها كلها وخرجا عن مصر مع نفر كبير من انصارها » وولوا 
إلا أ نهم ما لبثوا ان وقموا في أيدي حيوش الفرتج في عسقلاك فقتاوا 
E‏ وا على كل ما کان معه من اموال » ثم ان طلائم ارسل الم 
اموالاً يفتدي بها نصر ‏ القاتل القيتي الخليفة الظافر » فوضموه في 
قفص من حديد وشوا به الى القاحرة » فتلقفاه طلائع وسله الي حرم 
القصر الواتي اذقنه شر ميتة » ثم صلبت جثته على باب زويلة . 

خلا الحو لطلائم الذي خم عليه الخليفة الصفیر الوزارة ومنحه 
لقب د الاك الصالح ابو الثارات طلائم بن رزيك » ويقول ان تغري 
بردی اته لا ولي الوزارة وتلقب اللات الصالح » خلع عليه مثل الافضل 
ان آمير الميوش بدر ال جالي من الطيلسان القور واشيء له السحل قتناهى 


۲۹۲ ه ص‎ 4 0 — ١ 
ات إذ ان الاعلام الساسية اسوداء ما یقت أن دخلا سد ةة‎ ۳ 
.) 4 ص‎ ٩ عم عاماً من‌هذا التاريخ وازالت عا الاعلام القاطمية ( ج‎ 
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« واختصك امير الومتین بطيلسان غدا لاسيف توءماً » ايكون 
كل ما استد اليك من آمور الدولة معماً » ول يسمع بذلك إلا ما أكرم 
به الامام الستتصر بالله امير الومنین امير اللیوش ابا النجم بدرا وله اا 
القاسم » شاهنشاه . . . وانت ابها السيد الاحل لملك الصالح , وان 
سعبها من سعيك » ورعبها اللمام من رعيك » لأنك کشفت النمة » 
واتصرت للامّة » ومشضت غیاهب الظامة » وشفیت قلوب الامة > ٩‏ . 


يقول الؤرخون المرب » ان طلائع ارءني المنسية » ولد بأرمينية 
سنة 44۵ ه . واکب منذ صغره على العلل والادب » وكات من الشيعة 
الامامیة » فقدم مع جاعة من الفقراء لزبارة مشهد الامام علي ن أبي 
طالب في النجف ؛المراق » رى السيد اين معصوم امام الشبد في منامه 
الامام علي رضي الله عنه يقول له : « قد ورد عليك اليلة ارمون فقیراً 
من جلتهم رجل يقال له طلائع بن رزيك من اكبر عبینا » قل له اذعب 
فقد وليناك مصر » » فسا اسبح » أمى السيد ان يتادى من فیک 
طلائع بن رزيك فليقم الى السيد ابن معصوم » فجاء طلائع وسل » فقص 
عليه ما رآی » قتوحه من ساعته الى مصر » والتحق خدمة الدولة ورف 
ف الناصب حتي ول الميعيد » ثم استدعي الى القاهية وتول الوزارة » 
وحمل لقب « السيد الاجل اللاك الصالح ناصر الامة » كاشف الئمة > 
امير الیوش » سيف الاسلام غياث الائلم » كافل قضاة ااسلین وهادي 
دعاة المؤمتين ابو الغارات طلائم بن رزيك الفاؤي » ° . 


استقل ال الالح في اللك » وعمد الى ازالة جيع الناوئين له 


۷ ت التجوم الزاهرة ج ەه ص ۳۱ 


۲ الوزارة والوزراء س ۲۸۰ 


۳۹ 


من رجال الدولة وزعماء اللاد » فدفعهم الى الحجرة عن الديار » دالاس 
اسباب الياة في اطراف الملكة العربية الكبيرة » وقد عرف عنه ميله الى 
جع الال واكتنازه » كم اشتهر ببيعه الولايات للآمراء » وحمل لما 
اسماراً » ومدتها ستة اشهر » فكان الطامع في الولابة يدفم الثمن الحدد 
ویتسا الولاة » ثم يعمد الى جباة الضرائب » والمكوس من الاهلين 
لتحصيل اضعاف البالغ التي دفمپا » وهکذا » عا آلمق الاضرار الفادحة 
الناس » وکا الولاة یتوافدون علهم كل ستة اشبر واحداً . 


وظر] لمثر سن الخليفة » وقصوره عن مارسة صلاحیاته كخليفة 
لاملکة » فقد أوكل طلا عمته الكيرى به وانصرف عن خدمة القصر > 
عا تقذي به العادج والمرف والقانوث ۰ 


كان اللاك الصالح يتصرف تصرف الاوك » وعارس الک كأي 
ملك له کل السلاحیات واليه كل الامور » وقد حمل لنفسه حلساً في 
اكثر الليالي حضره اهل الادب والمل » ومارس هو نفسه مهنة نظم 
الشعر وتدوينه » وقد نرك من بمده دوا يضم عشرات القصائد الشعرية 
الي تتراوح بين النزل والوجدانيات وغيرها » قيل انه كان يضع الخطوط 
الاولی القصيعة » ثم يتولل صاحب له يدعى السن بن علي بن ابراهم بن 
الزبير اللقب بالقاضي المبذب اصلاح القصيدة واعادة صياغتها الشعرية 
والادية من جديد . 


ومن شعره : 


ابی الله إلا ات يدن لنا الاح 
ويخدمنا في ملحكنا المز والنصر 


علنا بآ المال تفن الوفه 
ویقی لنا من بعذه الاجر والذ کی 
خلطنا الندی بالأس حتى كأننا 
سححاب لديه البرق والرعد والقطر 2١02‏ 
وله ايضاً : 


شيبتك قد رمى صخ الشاب 
وحل الباز في وكر الفراب 

ومنها : 

فكيف بقاء عمرك وهو كاز وقد اتفقت منه بلا حساب ) 

بدأت عمة اللليفة الفادٌ تيك المؤاميرة سراً اتخلص من اللك 
الصالح » وأخذت تسى لقتله » وفرقت في ذلك ملا کثیرا » يقرب من 
مسين الف دينار » وبلغ ابن رزيك ما تقوم به العمة من نشاط ضده > 
فأوقع بها وقتلبا سر] بالاستاذين والمقالية ٩0‏ ثم نقل كقالة الفا الى 
عمته السنری وطيب قلبها وراسلپا واظبر لما كل مودة واخلاص ۰ ليزيل 
عل مضض . 

ي عام موه هجرة ( |١١١١‏ م . ) مات الخليفة الفارٌ » وکان 
له من العمر عشر ستوات » وجاء طلائع بن رزيك محمد بن بوسف بن 


ه٤ اورده ابو الفداء في تاره الختصر ج هو ص‎ ١ 
۳۱۶ ص‎ ٤ النجوم الزاهرة ج‎ — ۲ 
#١4 التجوم الزاهرة ج ه ص‎ - ۳ 


الخليفة الحافظ بل واجلسه على سرير الللافة » ولقبه بالينة الماضد 
لدن اله » ودعا القادة والامراء الى مبايمتة » فضلوا » وكان الماضد ماپزال 
في الحادة عشرة من مره حين ولي الللائة وابوه هو وسف احد 
الاخون اللذين قتلها الوزير عباس ملصقاً بها تهمة قتل اللليفة الظافر . 


ثم زاد طلائم في التقرب من اللليفة الصغير الذي ما يزال تحت 
حجره ايض » فزوجه من ابنته ما زاد في حقد الرم في القصر علیه(۱) . 


هنا تحركت عمة العاضد واخذت تتصل بعدد من الامراء المصريين 
وتحرشبم على قتل اللاك الصالح » وتیست الهم «الاموال الكثيرة للاستعانة 
بها في تتفیذ الپمة » حتى كان عام ده هجرة - اي بد عام واحد 
من تولي الماضد الللافة - وفي احد الايام بيا كان اللك السالح مجتاز مع 
ابنه رزيك دهلیز القسر في طريقها الى القاعة الكيري » إذ خرج عليها 
۱ عدد من الاشخاص وبأيدهم اناجر والسکا کین والهالوا على طلائع طس 
ولا حاول رزيك انقاذ والله » وحبوا اليه ضربة اصابت يده اليم » 
وکادوا يقضون عليه هو الآخر ؛ لو ۸ یداخلیم اتلوف من ان يدل 
احد على حين غرة ويكتشف الجرهة فولوا الادبار » وكات اللاك 
المبالح قد سقط على وحبه والدم يتدفق من فه » واطلق رزيك سوته 
مستتجداً » فپرع اليه بعض الذين کانوا في القاعة » فأكبوا على طلائم 
وجاوه بپدوء » وكانت ما تال فيه بقية من حاة » ونقاوه الى قصره » 
وهو فاقد الوعي » فا آفاق من غاشيته وتبين ما وقع له ع بعث الى 
الخليفة العاضد يلنه الامي » ويماته » ويقول له انه لا بد يعرف بالؤامية 
الي كانت تيت له ولابنه » ولكن اللليفة اقسم بالاعان الغاظة بأنه ماکان 


١‏ الكامل لابن الاثير ج ٩‏ ص هلا 


۳۰ 
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يمل أي شيء » وان الرأس الدر لهذا حي عمته » وقال طلائمع ر أن كنت 
ريا فس عمتك الي حتى اتقم منها » واسرع الماضد فام بالقيض على 
العمة وارساہا مقيدة الى الك الصالح » فلا ادخلت عليه أ بقتلبا 4 
ثم اوصى بلوزاره لابنه رزيك » ولقبه بجحد الاسلام اللك العادل » ود 
ساعات لفظ اللك الصالح انفاسه الاخيرة . 


سجل الورخوت المرب لللاث السالح طلائم بن رزيك مواقف 
مشرفة ضد النزو الاستعاري الشيض 4 فقد رفم عل المماد » وحبز في 
سنة .هه هجرية اسطولاً هاجم ميناء صور حيث ظفر راكب الفر نج » 
ومد هذه الموقمة عقد الفرنج مع الصالح هدنة استمرت حى سنة م؟وه 
هجرية . ثم شرع السالح بسدها في ارسال الجلات اليرية والبحرية للاغارة 
ع » وقد حرت عدة اتصالات بنه وین الشيد ور الان زني 
لتوحيد خططها الحرية ؛ والممل على استنقاة بيت المقدس ء وكاد هذا 
الاتفاق يم بين الرحلين ولا مصرع اللك الصالح » وتردي اللاد في حالة 
من الفوضى اتتبت بزوال الحم الفاطمي ٩<‏ . 

كانت مدة - الك الصالم سبع سنوات» من ۱٩‏ ریم الاول 
4 الى ١9‏ رمضال ٥٥٩‏ هجرية ©© . 


رزيك بن طلائع 


بمد ان تمائل رزيك بن طلائم للشفاء والتأمت حراحه » دخل على 


۱ الوزارة والوزراء س ۲۳۰ 


۲ - الوزارة والوزراء س ۳۱۳ 


الخليفة العاضد وحلس على كرسي الوزارة في الکان الذي کات لس 
فیه والده طلائم ‌ 


خشیت العمة السنيرة »التي كان الا في كفاتها حين مات» اف 
يندر پا رزيك اتقاماً والده بمد ان دخل في روعه ان جیع الحرم ف 
القصر قد شارکی في تخطيط الؤامرة وتفیذها » فارسلت تستدعيه فلا 
جاء » احضرت له الذي ضربه في عضده الاعن 4 65 احضرنت انا 
سیف الدن حسين أبن اخي املك الصالح طلائم » ( ان عم رزيك ) 
وحلقت لما يأنها لم تدر با جرى على الملك وان فاعل ذلك م اصحاب 
اختها القتولة » ثم افسحت له بأخذ من أرتاب به في قتل والده » فوضم 
رزيك يده على يضم وقتلهم . 

يقول ابن تفری بردى ان المادل رزيك اقام في الوزارة سنة ونيف 
فا رأى الناس احسن من الامه » وقد سامح التاس جا عليهم من الاموال 
المتبقية والثبتة في الدواوين ولم يسبق أن قعل وزير من قبل مثل ذلك » 
فكبر المادل في نظر الشعب » والتف الجيع حوله ومحضوه الثقة والب . 

إلا ان بذرة اتللاف بين رزيك والامير شاور بن عبر السعدي » 
کافت قد وضت في ارضش خصبة » فا لقت ان غت وزع ت نا 
كانت سنة ٠٥۸‏ هحرية ( ۱۱۰۲ م ) دخل شاور القاهرة بدعوة مر 
المليفنة الماضد » وكاك قد ولاه من قل ولا قوص فمزله رزيك عا > 
فخرج شاور الى الواحات مجمع الجوع وحشد المساكر ويراسل الخليفة 
العاضد سرا حتى أذن له اخيرا بالجيء . 

كان رزيك يتمد على حنده اتلاص من الارمن > وكانوا لنوت 
زهاء ثلاثة ]لاف فارس » > كان یمتمد عل فرقة خاصة اصطفاها مر 


۳۰۵ 


خيرة الرجال واشجعبم واطلق علپا اسم « البرقهةع وكان قائد هله 
الجاعة هو ابو الاشبال ضرتام بن عام . 

إلا ان شاور كان هذه الرة في قوة كبيرة جد] محيث عجر رجال 
رزيك عن صدها » قذا باللارة تدور عل في رزيك »۽ ووقم رزيك نفسه 
واخوه حلال الاسلام في الاسر » آما ان ممه حسين ققد شکن من 
التجاة باعجوبة . 


حاول رزيك ان يتحايل على قيوده ويهرب من السجن › إلا ان 
الجر اس شعروا به وقضوا عليه ثانية » وخثي شاور ان یعود رزيك الى 
محاولة المرب » وقد ینجح فا جذه الرة؛ فقتله وابقى على أخيه . 

كانت مدة حي رزيك سنة وارهة اشبر : اي من ١9‏ رمضَانك 
كمه ھ . الى ۲ رم سنة ۸٥م‏ هجرة (© . 

ولى الماضد شاور الوزارة بهد مقتل رزيك کاب هذا علس 
والابواب مغلقة عليه خيفبة من بطش رجال رزيك الذين كانوا یتربسون 
به اللواو - 

آما ابو الاشيال ضرعم ورجال د البرقية » فقد رفضوا قول المرعة 
وعادوا فجمموا قوانهم » وایخذوا في مطاردة شاو الذي استبد به اللموف 
9 ال جاعة ضریام تلو | ان شاور اكبيد وااجعه عليء مما دفم شاور 
الى البرب من القاهرة وطلب التجدة من الب المی‌ادل .نور الدن تمود 
ابن زني فارسل ممه احد امرائه (الامیر اسد الان شیرکوه) ومعه ابن 


+¥ 


اول بادرة من وادر غروب تمس الدولة اامأوية عن مصر »ع وظبور 


المصادر والمرامهع 


الاعلام : خير ان الزركلي ( الطبعة الثالثة ) 

اطلس الثاریخ الاسلاعي : هاري و . هازارد 
موسسة فرانكلين للطباعة والشر - القاهرة 

الاطلس التارخي لعالم الاسلابي في العصور الوسطی : الدکتور عبد التعم 
ماجد ‏ دار الشکر ب مصر ۱۹۲۰ 

الامبراطورية الیزنطة : ورمان بینز - تعريب الدکتور حسين موس 
وعمود وسف زاید - لنة التأليفوالترجةوالشر ۱۹۰۷ 

امبراطورية العرب : جون باغوت غاوب ‏ ریب خيري اد - دار 

الكائب العربي - بيروت ۱۹۸۰ 

اللداية والباية : او الفداء الحافظ بن كثير الامشتي - نسخة مصورة ب 
مكنة المارف ( بيروت ) ومكتبة النصر ( الرياض ) 155 

التاريخ الاسلامي العام : الدکتور علي ابر اهم حسن .ل محكتة النهضة 
اللصرية ‏ الطمة الثالثة ۱۹۰۳ 

تاريخ الامة الارمنية : الدكتور ك . ل . استارجیان - مطبعة الاتصاد 
الحديدة ‏ الوسل ۱:۵۱ . 


۳۹ 


تاریخ ارسنة : ول اميل ترجه شري علاوي - دار مكشة 
الحياة ‏ بروت 

تاريخ التمدن الاسلامي : جرجي زيدان - تحقيق الدکتور حسين 
مؤثئير ‏ دار الملال ‏ مصر 

تاريخ الرسل والملوك : ابو جمفر عمد بن جرير الطبري _ تحقيق عمد 
ابو الفضل ایراهم - دار المارف مصر 

اريخ الدولة الفاطمية : الذكتور حسن ابراهم حسن - الطبعة الثائية ‏ 
۱۹0۸ 

تاريخ الحضارة الاسلاسة قي الشرق : الدکتور عمد جال الدن سرور 
دار الفکر العربي » ۱۹-۰ 

تاریخ العرب : قيليب حتى » ترجه الدكتور ادور حرجي والاحکتور 
جبرائيل جبور » دار الکشاف - ببوت ۱۹٤۹٩‏ 

آریخ اليعقوني : احمد بن ابي یوب الكاتب الساسي المعروف باليعقويي » 
دار صادر ودار بروت » ۱۵۹۰ 

تاريخ الطب الارمي : محاضرة الدکتور آ . هوانسيان » تحضیر الذکتور 
روبير جه جيان » ترجة زار خلبلي » منشورات المسة 
الخليرية الارمنية » حلب 954 ٠‏ 

تاريخ القارق : احمد بن بوسف بن علي بن الازرق الفارقي » الادارة 
العامة اثقافة » ادارة احماء التراث » مصر ۱۵۵۵ 

تكملة تاريخ الطيري : محمد بن عبد اللاك الممفاني » الطبة الكاثوليكية 
بيروت ( الطيعة الثانية ) ١5١‏ 

دائرة المعارف الاسلامية : شر کتاب الشعب » مصر 

دائرة معارف البستاني : الطیمة الكاثوليكية » بيروت » +۱4۵ 


+ 


ذيل تار يخ دمشق : ابو يعلى حمزة القلاني » سکن المثنى ‏ بتداد 
نسخة مصورة عن طمة الاناء السوعيين ۱۹۰۸ 

الرسالة الثانية لا دلف ( رحلة القرن العاشر ) : شر وتحقيق بطرس 
ولناكوف وأنس <الاوف » طلم الکتب - مصر ۱۹۷۰ 

الجزية والاسلام : دائیل دینیت » مراجعة الدکتور احسان عباس » دار 
مكتبة اللياة ‏ بيروت ۱۹۰۰ 

الحشارة الاسلامية في القرن الرابع المجري أو عصر النبضة في الاسلام : 
آدم متز » ترججة محمد عبد المادي او ريدة »> لجنة 
التأليف والترجة والتهر » ( طبمة ثالثة ) ۱50۷ 

حضارة الاسلام : غوستاف غرونياوم » ترجة عبد العزيز توفيق جاويد » 
مشروع الالف کتاب » هد 

السلوك في معرفة دول الملوك : امد بن علي القريزي » تحقيق الدکتور 
مصطفی زيادة » لنة التأليف والترجهة والنشر - 


مصر ۱۹۵۲ 

سدات اللاط الصامي : مصطفی جواد » مطعة دار الکشاف - 
بيروت ۱۹۵۰ 

سلاحقة ايراث والعراق : الدکتور عند الم حسين مكتة اليضة ‏ 
مصر ۱۹۵۹ 


شرفلامة : شرف خان البدليي » ترجة عمد عوني » عراجمة میی 
الحشاب > دار احیاء الکتب العرية ۱۹۹۲ 

الشسرق الاسلاي قسل الغزو المغولٍ حاففل اجى هدي 4 دار الفكر 
العرني » مص ۱۹۵۰ 


۳۱ 


مساح الاعثى : الشيخ ابو الساس احمد القلقثندي » نسخة مصورة عن 
الطبعة الاميرية 

صقسات من تار يسنم الامة الارمنهة : عناث ن . الترك ع حلب ۱۵۰ 

صورة الارض : ابو القاسم عمد بن حوقل النصبي الندادي » دار مكتة 
الحياة بروت 

ضحی الاسلام : اجد امین » نة التأليف والترجة والشر - مصر 
( طعة ثالئة ) ۱۹۳۸ 

العرب والروم : ۱ . ۱ . فازیلیف > ترجه د . عمد عد اشادي شعيرة 
دار الفكر المريي ب مصر 

العقد الفرید : احمد بن عمد بن عبد ربه الاندلبي » تحقيق عمد سعيد 
المريان » مطبعة الاستقامة - مصر ۱۹۵۳ 

توح اللداث : الامام ایو الساس انمد بن يى بن جار ال لاذري › 
تحقيق عبد الله انس الطباع وعمر انس الطباع » 
دار التقشى احامعیین . بيروت ۱۹۵۷ 

الفخري في الآداب السلطاتية والمول الاسلامية : عمد بن علي بن طباطا 
المعروف بان الطقطقا » دار صادر ‏ بيروت 5و١‏ 

قادة فح العراق والحزيرة : مود شيت خطاب » دار الق — ۱۵۹۷۶ 

کتاب الخراج : القاضي ابو وسف‌یمقوب بن اراهم » الطبعة السلقية - 
مصر ۱۳۸۲ ه. 

الكامل في التاريخ : ابو الحسن عر الان الشيباني المعروف بان الاير 
المزري » الطمة المنيرية ‏ القاحرة ٠۳۷‏ ه . 

كتاب الختصر في تاريخ الشر : االك‌الژید عمادالدين اجاعیل الي الغداء 
صاحب اء » دار القكر ودار البحار (لبتاث) ٠۹٥٩‏ 


ررض 


کتاب الوزراء والكتاب : تصنيف ابو عبدالل عمد بن عبدوس الپشياري 
مطبعة مصطفى البابي الحلي ب مصر ۱۹۳۸ 

كتاب العبر وديوان المبتد والخر : عبد الرحن بن خلدوتن » مكتبة 
الدرسة ودار الكتاب الابتاقي 5و١‏ 

جموعة الوائق السياسية لعهد اللبوي والحلافة الراشدة : جم الدكتور 
عمد مید الله اليدري ٣‏ ادي » نة التأليف والترعة 
والشر ( طبعة ثانية ) مصر ٠۹٥۸‏ 

حاضرات في تاريخ الامم الاسلاصة : عمد اللضري » مصر ١۳۷د‏ . 

مختصر تاريخ العرب والتمدن الاسلامي : سير أمير علي » ترجة رياض 
رأقت » لنة التأليف والترججة والتشی - مصر بسيه؟؛ 

معجم البلران : الشييخ الامام شاب الدن ابي عبد الله ياقوت بن عبد الله 
ا جوي الرومي النتدادي ؛ دار صاتر ب پروت ۹٥٥‏ 

من قضايا الراي في الاسلام : امد حسين » الؤسسة المصرية العامة 
للتأليف » دار الكاتب المربي للطاعة والنشر 

اشجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة : جال الدن ابو الحاسن بوسف 
ان تثري بردی للاتابي » نسخة مصورة عر ططيعة 
دار الكتب الصر ية 

النظم الاسلاسة : الدكتور حسن ابراهم حسن وعلي ابراهم حست » 
مكثبة النهضة الصرية ( الطبعة الاول ) ها 

النظم الاقطاعية في الشرق الاوسط في العصور الوسطى : الدكتور ابراهم 
علي طرخان » دار الكاتب المربي للطباعة والشر > 
القاهرة ۱۹۹۸ 


۳۱۳ 


نهاية الارب في نون الادب : شباب الدذبن احمد النوري » نسخة مصورة 
عن طبعة دار الكتب المصرية 

الكت العصرية ق أخار الوزارج الصر بة ۰ القاضي يم الدن اشکمی 5 
تحقيق الستشرق حرتويغ درنورغ » نسخة مصورة عن 
طبعة مسو ۱۸۵۷ 

الوزارة والوزراء ف العصر القاطمي 0 الدكتور عرد هدي الناوي 1 دار 
العارف - مصر ۱۹۷۰ 

وفضات الاعاث : ابو الساس شس الدن احمد بن محمد بن اي بکر بن 
خلکان » تحقيق الدکتور احسان عباس » دار الثقافة -- 


مروت 
يزيد بن مزید الشيباني : الدکتور عبد البار الوعرد » دار الطليعة ل 
ییوت اكوا 


۳۹ 


شرس 


س ب اهداء و - مدخل 


القسم الاول ‏ رحلة عبر التاریخ 


۲۳ س ۲۲۰ 
۳ . الارش ۳ - في العصر الساسي الاول 
۵ الشعب ۳ - في الحصر الساسي الثاني 
جم ل قبل الميلاد ۷ - ملک ابناء الساج 
*غ . بم الميلاد ۷ - مالك وامارات 
وه - سنوات الفتح ٩۳‏ - في ظل الک الساجوقي 
۷۵ في العصر الاموي ۳ واسدل الستار 
القسم الثاني مواطنویت ورعلا 
۷۵۹ -- ۳۰۸ 


۲۷ - الارمن والجتمع المريي ‏ ۲۰۷ - المرب في ارمينية 
۲۶۷ - ارميتية ولاه عرية ۵۹ - الارمني مواطن عربي 


۹ ب مصادر ومراجم ۵ - قبرس الکتاب 
طبع في الطعة الحديئة علب 
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LUSUUSUUC UPUPUUUU ناكلا‎ ۱۳۵ ۰ UES 


Unırhugh qrnn Uc’ qurnî Esha)‏ مزع ufiqul‏ لأم عملا 
ruy Gtrupugfityn Suyuasufîc Brupulut‏ بطدمتلسقصصة مار 
qusUnxıetuti 4:‏ 


<tnhfule triur JFularfîar nıunıdfuuþhruS run] usup 
ufinrutih اقا دنه‎ qnrStrr, tr SufuS © رارکت‎ 
رات دا درمز‎ yuskuqtu dtr BnLuquûnıatuî 7—14rq و‎ 
rrr :فى انل عدوت‎ 

rfiatrgnılnd, wrupûitre stntuly Ye‏ امامت درلا 
ها صا ممصو واه وت uufturnmupur Su]‏ تأمتتسسلن 


Thrpe Ye pugusrt Pu[ulhî UtgnluSpr surptr ماما‎ 
Ststınn عت تصعطاظ وعد لسصصمصكق‎ UlpuygnLehıiitrnı ماما‎ ctcst- 
ind Puul- Supyuut yuruıptrnuehıGitrnı :ماو‎ 


nr pFuqUurehr‏ رصم تارديه ¢ ur&ufuqrnruS‏ تا صرق 

urupfitr fwususnıuS ti %upuusufl, nı ماهتا‎ Jtr tryrhti 

وتات کون Sing snıuS ti Snsuurn’‏ ولا اتانوس Ut?‏ 
اون ده تادنتسم qhsftuyutuftrnr,‏ 


Sujtr هیوهت‎ tf urutpuyut کت‎ wlpnng suruSpht 
رن‎ tı موی ماک تاماهتا ان مت‎ tfi qtlptr qhsnleturti 
tL كمالك راد ها رجا منت تأنس را يسع‎ u- 
۱< ۵1۱۳۹۵ 

باکت( Esha Utyts,‏ تنل Strnphftue"‏ اجه ترا 
urup‏ نما تا وتات رتاو تانعباك لادتسه ‏ ایا 
Utr‏ — پانت‌عستهت باولا q{ufiqnıuSttrnxl, re Stsucqtint‏ وموستادتاع 
ومع( واه uıtıh tla qforugft[ quruunr Shlptr‏ واه 
هرا ان ی tuyuti‏ 

عتاستاعبا تست تتتصعم Utyytsh wy qfhrphf,‏ دای tre.‏ نت 
انا 1 Jhuyjî cûünrSulyuj[nieptul Wouptr‏ 


مت قاماءا:1 ۲ ,۵ "پات]۳0 50 > 


To: www.al-mostafa.com 


